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الحياة محطات..

نعبر بعضها، نتوقف في بعضها..

نلتقي صديقاً، نفقد عزيزاً، ننتظر عودته دون جدوى...

وتبقى الذكريات والحكايات محطة والدي..

هو محورها..

وهو مدرستي الأولى...

رحمك الله وغفر لك يا أبي.

الإهداء





هــي حكايــات، مــررت بهــا فــي حياتــي، وأســهم خيالي في 
صياغتهــا، لتبــرز بجماليــات أفضــل وأرقــى؛ بعضهــا يقتــرب 
ــرب  ــرى أق ــا، وأخ ــتكمل مقوماته ــرة ويس ــة القصي ــن القص م
إلــى الســرد، لكنهــا مبنيــة علــى حــدث مــا رأيــت توثيقــه. لــذا، 
كمــا فــي كتابــي الأول »خــور دبــي.. حكايــات فــي ذاكرتــي«، 
ــه »الفرضــة  ــد كذلــك أن يكــون عنوان اختــرت لكتابــي الجدي

وحكايــات أخــرى«. للعلــم هــي مجــرد »حكايــات«. 

تنويه
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تمــر الســنون طاويــة خلفهــا ســجاً حافــاً بالذكريــات والأحــداث 
ــت دون  ــل مض ــن جمي ــام زم ــاً لأي ــدوا روح ــن جس ــخاص الذي والأش
أن توثقهــا وســائل الإعــام الحديثــة وكامــرات الأجهــزة الذكيــة التــي 
ــخاص  ــام وأش ــي أي ــة. ه ــورة التكنولوجي ــر الث ــى ع ــتحوذت ع اس
ــارة  ــم الحض ــارت عليه ــا ج ــن، ك ــم في التدوي ــخ حقه ــم التاري هضمه
ــرعيها  ــم، دون أن تس ــن أنقاضه ــر م ــى الكث ــت ع ــي قام ــة الت الحديث
ــوا  ــدوا وتعب ــن ك ــاس الذي ــك الن ــة أولئ ــان وطيب ــك الأزم ــات تل جمالي
وعانــوا أضعــاف مــا نعانيــه نحــن في ســبيل تأســيس البــاد التــي عشــنا 
لنــا  تنــا بلبانهــا وأسســت  عــى خراتهــا، واستنشــقنا نســائمها وغذَّ
حضــارة نعتــز بهــا. وللأســف فــإن الحداثــة لم تحفــظ عهــد الوفــاء لكثــر 

ــا.  ــا وتراثن ــة بأمجادن ــواهد الناطق ــن الش م

مــن هــذا المنطلــق تــأتي كتابــات أخــي محمــد ســلطان العويــس 
ــئ  ــوراء؛ تلتقــط في أغلبهــا مــن لآل ــات إلى ال ــط الذكري ــا شري ــد لن لتعي
منطقــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة سرديــات وقصصــاً مشــحونة 
بالشــوق إلى عــوالم لا يــزال الكثــر مــن آبائنــا وأجدادنــا يذكــرون 

مقدمة
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مقدمة

ــرة  ــز ذاك ــاً، يحفِّ ــاً إبداعي ــاً أدبي ــل تأريخ ــا، لتمث ــون إليه ــا ويحن تفاصيله
ــت  ــن غيَّب ــاء الذي ــاهدها إلى الأبن ــل مش ــوها، ويحم ــن عاش ــاء الذي الآب
عنهــم يــد الحداثــة والمعــاصرة كثــراً مــن تلــك المشــاهدات وجمالياتهــا.

وإننــا إذ نخــرج هــذه المجموعــة القصصيــة التــي عنونهــا كاتبهــا 
بـ»الفرضــة وحكايــات أخــرى« نقــدم للقــارئ الكريــم مخزونــاً مــن 
ــع  ــه ويرف ــز بتاريخ ــربي يعت ــاعر ع ــيس ومش ــن أحاس ــرة ع ــور المع الص
رأســه براثــه وأمجــاده. إنهــا خطــوة بالغــة الأهميــة وتجربــة إبداعيــة نأمــل 
ــزَّ  ــاس ع ــؤرخ لأن ــة ت ــة أدبي ــة برؤي ــام الخالي ــق الأي ــتمر في توثي أن تس
نظرهــم؛ ســواء أكانــت قصصــاً مــن نســج الخيــال، أم لهــا أصــول عــى 

أرض الواقــع.

ومــن هنــا كان لا بــد مــن وجــود أقــام كقلــم أخــي محمــد ســلطان 
ــال  ــا الأجي ــتمد منه ــة تس ــات أدبي ــاضي أيقون ــن الم ــج م ــس، تنس العوي
جــذوة العمــل والإصرار لإكــال مســرة الآبــاء والأجــداد، والتأســيس 

عــى جهودهــم لبنــاء مســتقبل مــرق، دون نســيان المــاضي أو وأده. 

جمال بن حويرب
المـديـر التنفيـذي

لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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  الفرضة

مــن مــاذه، قــرب النافــذة في الجــدار الخلفــي للمحــل جــاءه صــوت 
أبيــه يناديــه: 

ــص هــذه  أحمــد، لديــك عمــل اليــوم، اذهــب إلى الفرضــة وخلِّ  -
ــا.  ــد هن ــدي مواعي ــدكان، ل ــادرة ال ــتطيع مغ ــا لا أس ــة، أن المعامل

ثم أردف: 

الفرضة قريبة، لا تحتاج إلى وقت طويل! أتفهم؟   -

حاضر يا أبي، سوف أذهب الآن.   -

ــات وغــادر  ــه أوراق وخمــس روبي حمــل كيســاً باســتيكياً شــفافاً في
دكان والــده في طريقــه إلى الفرضــة؛ مينــاء وجمــارك دبي، وتقــع عــى 
الجانــب الآخــر مــن الخــور، فقــد أصبــح مــن مهامــه الآن أن يقــوم 
ــرف  ــد أن ع ــة، بع ــن الفرض ــع م ــص البضائ ــات تخلي ــق معام بتصدي

ــاك. ــه إلى هن ــد ذهاب ــده عن ــة لوال ــه الدائم ــن مرافقت ــا م إجراءاته

مهمــة محببــة إليــه ويســتمتع بهــا، وعــى عادتــه، لا يذهــب للفرضــة 
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مبــاشرة، بــل يتســكع قليــاً، وقــد يطــول تجواله في الســوق قبــل أن ينهي 
مــا كلــف بــه مــن عمــل. يــدرك والــده ذلــك، ينبهــه ويغــض النظــر. في 
طريقــه للفرضــة، يعمــد إلى المرور من خال »ســوق الحســاوية«، ســوق 
التمــر في المدينــة، يتوقــف فيــه قليــاً، يســتمتع بمشــاهده العديــدة، ذلك 
الممــر الــذي يتفــرع مــن »ســوق مرشــد« وينتهــي بمامســة حافــة الخور، 
بــل يخيــل إليــك أن الممــر يغــوص في زرقــة مياهــه، حيــث ترســو الســفن 

المحملــة بالتمــر، بمواجهــة هــذا الممــر.

في هــذا الســوق تــرى التمــر مكدســاً في كل مــكان، لا شيء ســواه، تــراه 
في الدكاكــن المصطفــة عــى جانبــي الممــر، ومصفوفــاً بالقــرب مــن الجــدران 
عــى جانبــي الســوق، بــل وفي وســط الممــر، حيــث يعــرض بعــض الباعــة مــا 
لديهــم مــن تمــور؛ فأينــا نظــرت تــرى أجربــة التمــر المصنوعــة مــن ســعف 
النخيــل أكوامــاً مكدســاً بعضهــا فــوق بعــض بارتفــاع قامــة الرجــل، ومنهــا 
يتــرب ذلــك الســائل اللــزج )الدبــس(، الــذي يمــلأ عبقــه أجــواء الســوق 
ــن  ــات ب ــال فتح ــن خ ــرب م ــل، وتت ــعف النخي ــر بس ــو الآخ ــل ه المظل
ســعفاته خيــوط مــن نــور، تســقط مــن الســقف لتنعكــس وتراقــص بقعــه 
المضيئــة عــى أرضيــة الســوق وجــراب التمــر والمــارة، فتخلــق أجــواء غايــة 
في الروعــة. وهنــاك في نهايــة الممــر، لا يتوقــف عــال عــن تفريــغ ســفينة مــن 
حمولتهــا مــن التمــر، وأجســادهم ملطخــة بالدبــس، الــذي ينضــح ويســح 
ــة،  ــح لزج ــوق، فتصب ــة الس ــادهم وأرضي ــي أجس ــر ليغط ــراب التم ــن ج م

تعلــق وتلتصــق بهــا النِّعــال والأقــدام عنــد الســر فوقهــا. 

بمجــرد دخولــه ســوق التمــر، يرتفــع مــن وســط الســوق صــوت ينــادي 
عليــه، ذاك هــو حجــي خضــر، أحــد معــارف والــده، يــرع إليــه أحمــد: 
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السام عليك عمي.   -

ــوك إن شــاء الله  ــدي، شــلونك )كيــف حالــك( وأب -  »هــا بول
للفرضــة؟«. ذاهــب  بخــر، 

يجيبه بنعم، فيناوله »فردات« من تمر معروض لديه للبيع.

-  »ذوق هذا، أكيد ما تعرف نوعه، هذا شويهي، طيب ويلمع مثل 
الذهب«.

تلــك  أكل  مــن  ينتهــي  أن  إلى  مكانــه  في  ويمكــث  أحمــد،  يتناولهــا 
ــاك. في الحقيقــة  ــه هن ــل وقوف »الفــردات«، يتخذهــا عــذراً وذريعــة، ليطي
ــة الخشــبية  ــي يقضيهــا بجانــب الطاول هــو يســتمتع بتلــك اللحظــات الت
ــانه  ــاوة لس ــتهر بح ــد اش ــه؛ فق ــاً لبضاعت ــر معرض ــا خض ــي يتخذه الت
وكلاتــه المحببــة، وهــو يتغنــى بهــا باللهجــة العراقيــة، فيســمع صوتــه 

ــن: ــى الزبائ ــادي ع ــو ين ــوق وه ــاً في الس مجلج

»إدلــل آغــاتي، أروح لــك فــدوة، عينــي خــذه بــاش مــا يغــى   -
عليــك، شــكو حجــي، بــاوع عفيــه عليــك، هــذا مــو تمــر هــذا قيمــر، لا 

ــه«. ــوق مثل ــو في الس ــك ماك ــب نفس تتع

بأســلوبه هــذا أصبــح حجــي خضــر محبوبــاً وكســب ود الكثريــن، 
وصــار يــرف بضاعتــه بســهولة ويــر، وهــو لا يتوقــف عــن توزيــع 
»فــردات« مــن تمــره عــى مــن يعــرف، وحتــى مــن لا يعــرف، فــإذا مــا 

لمــح أحــداً ينظــر إلى تمــره مــن بعيــد، يناديــه: 

»قرب حجي، شرفنا«.  -

ــوق  ــن في الس ــى الحال ــادي ع ــا ين ــراً م ــه، وكان كث ــه نصيب ويعطي
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ويــوزع عليهــم. كبــر الحالــن عبــاس دائــاً بقربــه، وهــو يناديــه: 
»عباســنا«. 

ــدف  ــرة يج ــوارب صغ ــي ق ــرة، وه ــد للع ــه أحم ــاك يتوج ــن هن وم
فيهــا العبــار للجانــب الآخــر مــن الخــور، وترســو عــى مقربــة مــن 
الشــاطئ، ويســتلزم الوصــول إليهــا العبــور عــى »دوســة«، وهــي 
لــوح طويــل يمتــد مــن الشــاطئ إلى العــرة، يســتوجب عبــوره حرصــاً 
وانتباهــاً بالغــن، في بعــض الحــالات يمــد العبــار عصًــا طويلــة يتمســك 
بهــا مــن لا يجيــد حفــظ توازنــه، يفضــل أحمــد دائــاً عــرة غريــب، إذا لم 
يكــن دوره ينتظــر إلى أن يأتيــه الــدور، أبــوه يفعــل ذلــك؛ فهــو يعــرف 
ــاً مــا يكــون بينهــا حديــث طــوال الرحلــة، يكتفــي أحمــد  غريــب ودائ
بالســام عليــه وطمأنتــه عــن حــال أبيــه، وينشــغل عنــه بالنظــر إلى تلــك 
الأســاك التــي تســبح وتتســابق تحــت العــرة، وفي الجهــة الأخــرى مــن 
ــة،  ــع روبي ــب رب ــاول غري ــب« وين ــدر طال ــد في »بن ــزل أحم ــور، ين الخ

يرفــض غريــب، ويــر أحمــد.

مــن هنــاك، يتجــه أحمــد للفرضــة، يقطــع ســاحة ممتــدة عــى رصيــف 
ل من  الخــور مــلأى بصناديــق خشــبية مختلفــة الأحجــام، هــي بضائع تنــزَّ
ــاء بواســطة قــوارب  ــب للمين المراكــب الكبــرة في عــرض البحــر وتُجلَ
ــق  ــاه الخــور الضحلــة، وتــكاد هــذه الصنادي ــور مي خفيفــة تســتطيع عب
ــر في تلــك الســاحة، مــا يجــر الشــخص أن  مــن كثرتهــا تســد كل المعاب
ــة الســاحة درج  ــه. في نهاي ــة بينهــا ليصــل إلى غايت يســلك ممــرات ملتوي
حــاد الصعــود، يــؤدي إلى ســطح فســيح، هــو ســقف المســتودع الرئيــس 
في الفرضــة، ومــن خالــه يعــر أحمــد ليصــل إلى رواق )ســاباط( واســع 



21

وممــر طويــل يطــل عليــه صــف مــن الغــرف والمكاتــب، تــرز بينهــا غرفة 
كبــرة وواســعة، هــي بــرزة الشــيخ، حيــث يجلــس الحاكــم ليتابــع أعــال 

الفرضــة، ويســتقبل فيهــا المســؤولن وعامــة النــاس. 

ــس  ــاد أن يجل ــث اعت ــم، حي ــب الحاك ــرى مكت ــي بالأح ــرزة، ه ال
ــه، يرقــب الحركــة في الخــور ويــرف عــى ســر العمــل،  ــة صحب بمعي
لا يميــز بــرزة الحاكــم الــيء الكثــر؛ فهــي مبنيــة مــن الحــى البحــري 
والطــن، ولهــا نوافــذ خشــبية كبــرة ذات قوائــم معدنيــة تمتــد مــن أعــى 
الشــباك إلى أســفله، كانــت النافــذة تصــل إلى مســتوى الأرض، وتتيــح 
لأحمــد أن يختلــس النظــر إلى الداخــل، وأمــام الــرزة يقــف »مطــارزي« 
)حــارس(، أصبــح يعــرف أحمــد مــن كثــرة تــردده مــع والــده عــى 
الفرضــة، واعتــاد »المطــارزي« بــر أن يحيــي أحمــد تحيــة عســكرية، مــن 
ــرد  ــدوره ب ــوم ب ــيغها، فيق ــد ويستس ــروق لأحم ــة، وهــي ت ــاب الماطف ب

ــد. ــم يصافحــه بالي ــة العســكرية، ث التحي

كيف حالك أحمد، ووالدك؟  -

يرد أحمد:

بخر والحمد لله.  -

عندمــا يقــرب مــن النافــذة يتمهــل أحمــد في ســره، يتلفــت، يــدرك 
بــر مقصــد أحمــد، فيتغافــل وينشــغل عنــه بفتــح بــاب الــرزة أو إغاقه 
بعــد مغــادرة بعــض الــزوار، فيقــرب أحمــد أكثــر مــن النافــذة، يقــف في 
مواجهتهــا، يبحــث في الوجــوه الجالســة في الــرزة، يعــرف أيــن يجلــس 
الحاكــم، ينظــر إليــه، عــادة مــا يــراه منهمــكاً في حديــث أو ممعنــاً النظــر 
في أوراق تعــرض عليــه، لا يطيــل المكــوث، ينــرف وهــو مطمئــن أن 

الفرضة
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ــل  ــده، يدخ ــة وال ــون برفق ــا يك ــه. عندم ــظ فعل ــراً لم يلح ــارس ب الح
ويصافحــه ويصافــح مجموعــة مــن صحبــه.

ينهــي أحمــد التصديــق عــى الأوراق في أحــد المكاتــب هنــاك، لــدى 
موظــف في نهايــة الــرواق دائــاً مــا كان يقــرأ صحيفــة إنجليزيــة، وكان ذلــك 
يثــر إعجــاب أحمــد، أن يــرى مــن يســتطيع القــراءة بالإنجليزيــة، وكان 
يتمنــى أن يتعلمهــا يومــاً مــا. عندمــا يكــون منهمــكاً في القــراءة فــإن الموظــف 
يطلــب مــن أحمــد الانتظــار، وهــذا مــا يتمنــاه هــو كذلــك؛ فهــو يــود البقــاء 
في ذلــك الــرواق أطــول فــرة ممكنــة، يضــع الأوراق عــى الطاولــة وبجانبهــا 

ــرواق.  ــات الخمــس، ويــرع بالذهــاب إلى ال الروبي

مــن هنــاك، مــن الأعــى يرقــب الســاحة حيــث الصناديــق مكدســة 
يتجولــون  أوراقــاً  يحملــون  أشــخاص  حولهــا  يحــوم  الخــور،  عــى 
ويبحثــون بــن الصناديــق، يراهــم يدققــون في الأرقــام والكتابــات عــى 
الصناديــق، ويقارنونهــا بــا هــو في الأوراق لديهــم، مــن الواضــح أنهــم 
ــب  ــاحة، يرق ــرزة والس ــن ال ــه ب ــل ناظري ــم، ينق ــاّ يخصه ــون ع يبحث
ــرى  ــة وأخ ــن فين ــرزة، وب ــن ال ــرج م ــل ويخ ــن يدخ ــارزي« وم »المط
ــد  ــس ق ــات الخم ــرى أن الروبي ــا ي ــه، عندم ــث أوراق ــاب حي ــح الب يفت
اختفــت مــن فــوق طاولــة الموظــف، يدلــف ليأخــذ أوراقــه، يعيدهــا في 
الكيــس الباســتيكي ويغــادر دون أن ينبــس بكلمــة حتــى لا يقطــع عــى 

ــه. ــف قراءت الموظ

ــه الســوق ويتجــه  ــاك، يســلك أحمــد طريقــاً يعــر مــن خال مــن هن
غربــاً، مهمــة أخــرى يتعــن عليــه إنهاؤهــا؛ الذهــاب إلى الريــد، وفتــح 
ــاد  ــي اعت ــق يتوقــف أمــام بعــض الَمحــالِّ الت ــده. في الطري ــدوق وال صن
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أن يزورهــا عندمــا يكــون برفقــة والــده، يحيــي ويســلم عــى مــن يعــرف 
منهــم، ويطيــل المكــوث أمــام أحــد تلــك المحــالِّ التــي يعرفها، إنــه دكان 
أو »حفيــز ســراج«، كان مــن الأماكــن المفضلــة لديــه؛ إذ كان يطــل عــى 
ــد  ــا، كان أحم ــرة، منه ــة صغ ــى شرف ــح ع ــي يفت ــاب خلف ــه ب ــور، ل الخ
يرقــب الأســاك في العمــق بقــرب الرفــة، بينــا والــده ينهــي أعالــه، 
يســمعه وهــو يتحــدث الهنديــة بطاقــة مــع ســراج، فيتمنــى أن يتقنهــا 

يومــاً مــا مثــل والــده.

ســراج هنــدوسي الديانــة، يضــع صــورة لآلهتــه في المحــل، بــل العديــد 
ــر  ــيخ كب ــرى لش ــة، وأخ ــاع مختلف ــرأة في أوض ــد الم ــا تجس ــا، بعضه منه
يجلــس مســرخياً، وأخــرى عديــدة تجســد الفيــل، ومــن عــادة ســراج في 
الصبــاح أن يبــدأ ممارســة طقوســه الدينيــة قبــل أن يــرع في عملــه، كــا 
تقتــي ديانتــه، ويســمي هــذا الطقــس بالهنديــة »بوجــا« وتعنــي الصــاة، 

كــا أن الهنــدوس عامــة يبــدؤون يومهــم بتأديــة هــذا الطقــس.

غــر  يــرى  أن  مألــوف  غــر  أمــر  اكتشــافاً جديــداً لأحمــد،  كان 
ــاً مــا يســرجع  ــرى صــاة غــر صاتهــم، وصــار دائ مســلمن، وأن ي
صــورة ســراج وهــو يــارس طقوســه، فقــد بقيــت محفــورة في ذاكرتــه، 
يتذكرهــا كلــا رأى رمــزاً مــن رمــوز تلــك الديانــة، فيقــز ســاعتها أمامــه 
ســراج، ويــراه واقفــاً خاشــعاً أمــام صــورة آلهتــه، محنــيّ الــرأس ضامــاً 
ــواع مختلفــة  ــه، وأمامــه أن ــه أمــام صــدره، يرفعهــا مــرات إلى جبهت كفي
ــة  ــان، موضوعــة بعناي مــن الفلفــل الأخــر والأحمــر في غالــب الأحي
أمــام الصــورة، المحــاط إطارهــا بعقــد مــن زهــور الياســمن، وأعــواد 
مــن البخــور الهنــدي مشــتعلة وتفــوح رائحتهــا وتعطــر المــكان. يبقــى 

الفرضة
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بصــوت  كلــات  يــردد  زمنيــة،  لفــرة  الخشــوع  وضــع  في  ســراج 
هنــاك،  إلى  ويصــان  والــده  برفقــة  أحمــد  يكــون  عندمــا  خفيــض، 
وســراج في وضــع التعبــد، فــإن والــده يتشــاغل ولا يدخــل إلا بعــد أن 

ــيه. ــود إلى كرس ــه ويع ــض يدي ــا يخف ــه، عندم ــراج طقوس ــل س يكم

بعــد أن يختلــس النظــر إلى مكتــب ســراج وآلهتــه المعلقــة عــى 
الجــدار، يكمــل أحمــد مســره في الســوق، إلى أن يصــل إلى مكاتــب 
الريــد، يذهــب  لليمــن، حيــث صناديــق  يدلــف  شركــة »كانــو«، 
للصنــدوق رقــم 374، يفــرغ مــا فيــه مــن رســائل في كيســه الباســتيكي، 
ــاك، لا  ــرة، ومــن هن ــد يأخــذ العــرة، للعــودة إلى دي ومــن خلــف الري
ــوق  ــاه إلى س ه قدم ــرُّ ــل تج ــع، ب ــت متس ــدكان، إن كان في الوق ــود لل يع

الأدويــة الشــعبية في منطقــة الــراس.

ففــي بدايــة انحنــاء معــر »ســوق مرشــد«، وقبــل الوصول إلى ســوق 
ــم،  ــق ومظل ــاق ضيّ ــدأ زق ــاً، يب ــرج قلي ــاه متع ــة، وباتج ــواد الغذائي الم
مظلــل بشــكل تــام، هو ســوق الأدويــة الشــعبية والأعشــاب والبهارات 
والمكــرات والفواكــه المجففــة، يســتقبلك أريجــه ويرحــب بــك، حتــى 
ــة،  ــح زكي ــن روائ ــط م ــة، خلي ــت بالقليل ــافة، ليس ــه بمس ــل أن تصل قب
ورود عطريــة، وبهــارات وأنــواع مــن الطيــب، تفــوح مــن ذلــك المــكان، 
شــذى الأزهــار الريــة المجففــة والأعشــاب الطبيــة، وخليــط مــن أنــواع 
مختلفــة مــن البهــارات تعطــر أجــواء الممــر، وتحملهــا النســائم إلى خــارج 
حــدوده. فيــه تجــد ضالتــك مــن الأعشــاب والتوابــل، ومــا تبحــث 
ــدون  ــالِّ يجته ــاب المح ــعبية، وأصح ــة ش ــتحرات طبي ــن مس ــه م عن
في إعطائــك وصفــات مــن تلــك الأدويــة الشــعبية، لمعالجــة مختلــف 



25

الأمــراض؛ منهــا المقويــات ومنهــا مــا يســاعد عــى الهضــم ويخفــف آلام 
المعــدة، ومنهــا مــا يعالــج الحمــى ويقــي مــن بعــض الأمــراض... هكــذا 
يســوقون مــا لديهــم مــن أعشــاب وهــم يؤكــدون لك، وبــكل قناعــة، أن 
لهــا مفعــولاً ســحرياً، وهــي مجربــة. وفي ذلــك الســوق تجــد كذلــك كل 
مــا يخطــر عــى بالــك مــن بهــارات وتوابــل وفواكــه مجففــة ومكــرات، 

وغرهــا مــن مســتلزمات الطبــخ العديــدة.

في منتصــف الســوق يقــع مطعــم جعفــر، هــو معلــم مــن معــالم 
الســوق، إن كنــت تســلك الســوق مــن الــرق إلى الغــرب فــإن مطبــخ 
المطعــم يصبــح عــى يمينــك وقاعــة الأكل عــى اليســار، المطعــم يشــغل 
جانبــي الســوق. وقــت الظهــرة يتجمــع العديــد مــن النــاس في انتظــار 
أن يتوافــر لهــم مقعــد، الانتظــار قــد يطــول، وإذا مــا كنــت مســتعجاً، 
فلــك الخيــار بــأن تقبــل الجلــوس عــى الأرض في قاعــة إضافيــة خلــف 
المطبــخ حيــث يتوافــر دائــاً متســع، أو بالأحــرى يوســع لــك الحضــور 

ــاً، فتجلــس بينهــم عــى الأرض. فتجــد مكان

قائمــة طعامــه محــدودة، فيهــا خيــاران فقــط: ســمك مقــي وأرز 
وطبــق  مميزيــن،  وطعــم  بنكهــة  الخاصــة،  جعفــر  بطريقــة  مطبــوخ 
صغــر مــن العــدس والبقوليــات الأخــرى، وطبــق مــن البصــل المشــبع 
بالليمــون، إضافــة إلى رغيــف واحــد مــن تنــور المطعــم، والخيــار الآخــر 
هــو اللحــم بــدلاً مــن الســمك مــع الإضافــات الأخــرى، لكــن اللحــم 
ــو  ــمك ه ــط؛ فالس ــمك فق ــد الس ــا ينف ــاً، عندم ــاني دائ ــار الث ــو الخي ه
تخصــص طبــخ جعفــر، طريقــة طهيــه المميــزة هــي مــن أكســبت مطعمــه 

ــن. ــت الكثري ــمعة جذب ــهرة وس ش

الفرضة
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عندمــا تكــون وقــت الظهــرة عابــراً مــن ذلــك الســوق، فإنــك 
تحتــاج إلى معجــزة تمنعــك مــن دخــول ذلــك المطعــم، خاصــة إذا كنــت 
ــخ جعفــر  ــق رائحــة طب ــل، تعل ــق الظلي جائعــاً؛ ففــي ذلــك الممــر الضي
ــك،  ــيل لعاب ــاً، يس ــاوم، ولا إرادي ــة لا تق ــمك؛ رائح ــه للس ــلأرز وقلي ل
ــك  ــعور لا ينتاب ــاً؛ ش ــور جوع ــل تتض ــع، ب ــك جائ ــا أن ــف وقته وتكتش
قبــل أن تصلــك رائحــة طبخــه؛ وقتهــا، ودون تــردد، تؤجــل مــا كنــت 
ــك إلى  ــرع ب ــاك وت ــودك قدم ــك، تق ــر خطط ــل، تتغ ــن عم ــدده م بص
ــاك مــع المنتظريــن، وفي فــرة الانتظــار تمــر بــك  قاعــة الأكل، تنتظــر هن
مرحلــة تعذيــب نفــي، تكابــد عنــاء الانتظــار، وعنــاء إخفــاء بلــع 
ــاً  ــاً طبق ــن حام ــد العامل ــرور أح ــة م ــأة لحظ ــيل فج ــا يس ــك عندم ريق
ــاً،  ــس متيقظ ــه وجل ــب إلي ــد فوث ــه مقع ــي ل ــظ وأخ ــه الح ــون حالف لزب
يتابــع بــكل مشــاعره الصحــن القــادم في يــد العامــل، تلتهمــه عينــاه قبــل 

ــه. ــل إلي أن يص

عنــد جلوســك عــى المقعــد، يســألك العامــل في المطعــم ســؤالاً مــن 
كلمتــن فقــط: »ســمك، لحــم؟«. عليــك أن تجيــب دون تلكــؤ، لتجــد 
طلبــك أمامــك؛ فــالأكل كلــه مجهــز مســبقاً، منــذ الســاعة الثانيــة عــرة، 
هــو توقيــت المطعــم للغــداء، يوضــع في قــدور ضخمــة في واجهــة 
ــاوز  ــذي لا يتج ــوق ال ــر الس ــر مم ــط أن يع ــل فق ــاج العام ــخ، يحت المطب
المريــن ليلتقــط طلبــك، يســبقه صوتــه المجلجــل، وهــو بجانبــك، آمــراً 

تجهيــز الطلــب.

ــرة، أن  ــرى آم ــرة أخ ــك بنظ ــك، ويرمق ــك أمام ــل طلب ــع العام يض
تبــدأ في الأكل وتنهــي مــا أمامــك برعــة تامــة، لا حاجــة للمضــغ 
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والتمهــل في الأكل، فهــذه رفاهيــة لا مــكان لهــا هنــا الآن، المقعــد 
ــرك؛  ــا إن تتح ــن، وم ــرون متوثب ــدون ينتظ ــاك عدي ــوب، هن ــو المطل ه
ــدة قــد  ــادي عدي ــدل في جلســتك وتريــح ظهــرك، تجــدُ أي تتحــرك لتعت
وصلــت متســابقة إليــك، تمســك بقــوة مســند مقعــدك، تحجــزه، تــكاد 
ــاول طعامــك؛  ــه تواصــل تن أن تســحبه مــن تحتــك وأنــت جالــس علي
ــك،  ــا يدي ــيك بكلت ــك بكرس ــاوم.. تتمس ــج.. تق ــد؛ تحت ــه بع ــه من لم تنت
وتشــر لصحنــك وكأنــك تقــول: انظــروا لم أنتــهِ بعــد، تريهــم الصحــن 

ــم. ــل انتظاره ــم ولا تتجاه ــك لا تتجاهله ــم أن ــد له لتؤك

ــي،  ــد الصباح ــوار أحم ــة في مش ــر محط ــو آخ ــادة ه ــر ع ــم جعف مطع
يعــود بعدهــا أدراجــه إلى الــدكان ليجــد الســتارة البيضــاء مســدلة عــى 
المحــل، وهــي دلالــة أن المحــل مقفــل لوقــت الظهــرة، يرفــع الســتارة 
ويضــع الكيــس الباســتيكي بــا يحــوي عــى »الميــز« طاولــة أبيــه، 
ويذهــب مرعــاً إلى الــدار كــي يأخــذ قيلولتــه المعتــادة، فوجبــة جعفــر 

ــة. عــادة مــا تجلــب للمــرء النعــاس، ولا مفــر مــن أخــذ قيلول

في الطريــق إلى الــدار يمــر أحمــد بمحــل الخيــاط بركــت، حيــث 
يفصــل والــده وهــو كذلــك مابســهم، هــو محــل خياطــة وســكن 
لركــت، يقــي قيلولتــه أمــام المحــل، يســتلقي عــى كــرسي طويــل في 
ظــل جــدار بجانــب المحــل، وينــام ليلــه في العــراء، في الســاحة أمامــه، 
عــى سريــر مكــون مــن إطــار خشــبي وقوائــم بارتفــاع بســيط، ويشــد 
ــار  ــام، وفي النه ــه لين ــه لحاف ــرش علي ــال يف ــن الحب ــيجاً م ــار نس في الإط

ــه.  ــل ل ــجد المقاب ــدار المس ــنده لج يس

بركــت ينــام بعــن نصــف مغمضــة، ويســمع دبيــب النمــل حولــه، لا 

الفرضة
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تفوتــه شــاردة ولا واردة، يــدرك ذلــك أحمــد، لكنــه يحــاول عــى كل حــال 
عــدم لفــت انتباهــه عندمــا يمــر أمــام محلــه، لكــن بركــت ياحظــه بنصــف 

عينــه غــر المغمضــة. 

تأخرت اليوم!   -

يقول له. لا يتلقى من أحمد جواب، ثم يردف:

المطعم كان مزدحماً عى ما أظن؟   -

وفي مرات أخرى، يقول له: 

لم أرَ أباك اليوم.  -

ليســت لــدى أحمــد رغبــة في الــرد، أو بالأحرى قــدرة؛ فحالــة النعاس 
التــي تغشــاه بعــد غــداء جعفــر تجعلــه يــرد بتمتــات غــر واضحــة، يُفهــم 

منهــا جوابــه بالإيجــاب، وأنــه موافــق عــى كل مــا يقولــه بركت.

 بركــت شــغوف بمعرفــة كل شيء، ولا يفوتــه أمــر ممــا يجــري حولــه، 
هــو مرجــع لــكل مــن يســتفر عــن أمــر مــا، لا يبخــل عليــه بالإجابــة، 
ــره  ــذا يك ــا له ــاد، رب ــن الاجته ــى ع ــة لا يتوان ــه المعلوم ــر ل وإن لم تتوف
الجــدران، لا يــود أن يفصلــه عــن الآخريــن حاجــز، إنــه يعيــش في هــذا 
ــل  ــا يص ــاً. عندم ــه واضح ــرى كل شيء أمام ــز، ل ــاء دون حواج الفض
أحمــد للــدار يرمــي بنفســه عــى أول أريكــة تصادفــه للتخلــص مــن 

تبعــات غــداء جعفــر.

في دكان والــده، يقــي أحمــد جــلّ وقتــه بالقــرب مــن النافــذة الخلفية 
المطلــة عــى الخــور، هــو مكانه المفضــل، كان المحــل عميقــاً، وفي واجهته 
ــار هــواء يلطــف الأجــواء  ــذة، منهــا يتدفــق تي ــة تقــع تلــك الناف الخلفي
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ــي  ــزة؛ ه ــور الممي ــة الخ ــرب رائح ــذة تت ــك الناف ــن تل ــدكان، وم في ال
مزيــج مــن رائحــة البحــر والســفن ومــا يتــم طهيــه مــن طعــام عليهــا، 
ــق  ــي تحملهــا، فيتكــون منهــا ذلــك العب ــع المختلفــة الت ورائحــة البضائ
المميــز، الــذي بــات يستســيغه ويحبــه، ومنهــا تصلــه أصــوات البحــارة 
وأحاديــث العابريــن، متناغمــة مــع ســمفونية المــوج وهــو يامــس 
حافــة جــدار الــدكان، لتحــدث إيقاعــاً هادئــاً ومحببــاً. شــكلت النافــذة 
مرصــداً لأحمــد؛ فمــن خالهــا كان يرقــب الخــور حيــث ترســو الســفن 
والعــرات، وأكــوام البضائــع التــي تجلبهــا تلــك الســفن، وتكــدس 
عــى بعــض نتــوءات يابســة تــرز في الخــور وعــى شــاطئه، ومنهــا يرقــب 
الفرضــة التــي يبــن بعــض معالمهــا مــن بــن تلــك الفجــوات الصغــرة 
بــن المراكــب المراصــة عــى »سِــيف الخــور«، لكنــه يــرى الــرزة، مجلــس 
ــو الفرضــة ولا تحجبهــا الســفن، وتظهــر  الحاكــم، بوضــوح؛ فهــي تعل
نوافذهــا بــيء مــن التفصيــل، مــن تلــك المســافة يتمكــن مــن معرفــة إن 
كانــت الشــبابيك مقفلــة أو مفتوحــة، هــي في الغالــب مفتوحــة، عندمــا 

يكــون الحاكــم في الــرزة.

ــدكان! عــالم النافــذة وعــالم  كــم هــي العــوالم التــي يجمعهــا ذلــك ال
ــه، وعــالم آخــر بينهــا،  ــده ويتوافــد أصحاب الواجهــة حيــث يجلــس وال
كل  في  المرصوصــة  الأقمشــة  مــن  والأشــكال  الألــوان  تلــك  هــي 
ــاء  ــا، أس ــمعها ويحفظه ــدأ يس ــدة ب ــردات جدي ــدكان؛ مف ــكان في ال م
ــي«...  ــي«، »مري ــه«، »شربت ــو تيل ــة«، »ب ــو تفاح ــة: »ب ــواع الأقمش أن
ــده أو  ــزور وال ــي ت ــك الت ــا، تل ــرف إليه ــدأ يتع ــدة ب ــخصيات عدي وش
تتوقــف للســام عليــه مــن خــارج الــدكان، بينهــم مــن هــو محبــب تــرك 
ــدى أحمــد؛ حجــي خضــر أحدهــم، ذاك العراقــي ذو الصــوت  ــراً ل أث

الفرضة
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المجلجــل؛ فعندمــا يــأتي يطغــى صوتــه عــى تلــك الأصــوات التــي 
تتســلل مــن النافــذة، لكــن زياراتــه محببــة وينتظرهــا أحمــد؛ فبعــد الســام 
ــه  ــد ليناول ــادي أحم ــو ين ــرى وه ــرة أخ ــه م ــل صوت ــده، يجلج ــى وال ع

ــول: ــو يق ــاوة(، وه ــن الح ــاً م ــت« )إصبع »برمي

»هــا بحمــودي خطيــب زهــرة، كــم قلــت لــك اتــرك الشــباك   -
مجابلــه طــول الوقــت، لا يكــون حــاط عينــك عــى وحــدة غــر، تــرى 

ــت«. ــو برمي ــك، ماك ــر بال ــرك، دي ــرة تنتظ ــوي زه ــت أخ بن

ــاول  يبتســم أحمــد وهــو لا يفقــه شــيئاً ممــا يقولــه حجــي خضــر يتن
ــباك. ــه للش ــود أدراج ــت، ويع الرمي

ليــس  نفســياً،  آخــر مضطــرب  إثنــن شــخص  يــوم  يتوقــف كل 
بالمجنــون؛ فهــو يميــز كل شيء »محــراك« لقبــه، اعتــاد أن يأخــذ روبيــة كل 
أســبوع، ضريبــة فرضهــا عــى أصحــاب المحــالّ، غالبهــم يعطيــه، ومــن 
ــاه رواد الســوق، ولا يتوقــف  يرفــض يشــبعه شــتاً وصراخــاً يلفــت انتب

ــع. ــه الجمي ــال مــراده، واتقــاء لســخطه يســتجيب ل ــى ين عــن ذلــك حت

يقــع الــدكان في »شــارع مرشــد«، وهــو المركــز التجــاري للمدينــة في 
ــاك، كــا أن  تلــك الفــرة، فمعظــم التجــار يارســون نشــاطهم مــن هن
جــل مــن أصبحــوا أثريــاء فيــا بعــد كانــت بداياتهــم في محــالّ متواضعــة 

عــى هــذا الشــارع.

ــه  ــن أبي ــارة م ــر الإش ــارغ الص ــد بف ــر أحم ــاك، ينتظ ــاذه هن ــن م م
كــي يرافقــه في جولتــه اليوميــة؛ ففــي أول الصبــاح ينشــغل بدفاتــر 
وأخــر،  وأحمــر  أزرق  الثاثــة:  ألوانهــا  أحمــد  يتذكــر  الحســابات، 
يضعهــا والــده عــى »الميــز« )المنضــدة( أمامــه حيــث يجلــس، وكل 
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دفــر مخصــص لقيــد حركــة مــا في رصــده للحســاب، وخلــف كــرسي 
ــد  ــاول الي ــا في متن ــش؛ة بعضه ــات الأقم ــع صفَّ ــه ترتف ــده وبجانب وال
ــندة  ــرى مس ــل، وأخ ــداري المح ــدة عــى ج وأخــرى عــى رفــوف عدي
ــتخدامها. ــن اس ــاحة يمك ــه مس ــر في ــكان تتواف ــى الأرض وفي كل م ع

ــرزة،  ــم وال ــر في الحاك ــغل بالتفك ــد المنش ــو الوحي ــد ه ــن أحم لم يك
بــل حتــى زوار أبيــه؛ فدائــاً مــا يكــون حديثهــم حولــه. ســمع مــرة أحــد 
ــة ويتوقــف  ــه شــاهد الحاكــم فجــراً يمــر بطــرق المدين الــزوار يذكــر بأن
عنــد أحــد المشــاريع، يتفقــد إنشــاءاته ويطلــع عــى تفاصيلــه، وذكــر آخر 
أنــه ســمع مــن أحــد جلســاء الــرزة أنــه قريبــاً ســوف يتــم تعميــق الخــور 
وأن الحاكــم أعطــى إشــارة البــدء لإحــدى الــركات المتخصصــة. كان 
ــدور حــول الحاكــم وينظــر مــن  ــي ت ــث الت أحمــد يلتقــط تلــك الأحادي
مــاذه قــرب النافــذة للــرزة في الفرضــة، تشــغله تلــك التفاصيــل التــي 
يســمعها عــن المشــاريع الجديــدة في دبي، بقيــت عالقــة في ذهنــه فــرة مــا، 
ــه  ــة علي ــه المطل ــن نافذت ــع م ــق وتاب ــور يعمَّ ــة، رأى الخ ــا حقيق ــم رآه ث
ــارات  ــف والع ــرق ترص ــاهد الط ــل، وش ــل العم ــرص كل تفاصي بح

تنشــأ في فــرة قياســية، شــاهد المدينــة تكــر وتتوســع.

بعــد وفــاة أبيــه انقطــع أحمــد عــن دبي، أغلــق المحــل وتغــرت الحــال، 
ولم يعــد هنــاك مــا يربطــه بذلــك المــكان. وفي الحقيقــة، كــره تلــك 
المنطقــة ولم يعــد يطيقهــا بعــد أن رحــل مــن كان يربطــه بهــا، ثــم انشــغل 
بالدراســة وتاشــى »شــارع مرشــد« والــدكان مــن ذاكرتــه، أصبــح في 

ــة منهــا.  ــا الخلفي الزواي

ــى  ــد« ولا حت ــارع مرش ــد »ش ــزر أحم ــت ولم ي ــود مض ــة عق ــا ثاث رب

الفرضة
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الخــور أو الفرضــة، وفي ذات يــوم حزيــن، أعلنــت وفــاة الحاكــم، وبتلقائية 
وجــد أحمــد نفســه يتوجــه إلى هنــاك، إلى »شــارع مرشــد«، دون إرادة منــه، 
تفقــد الشــارع ببنائــه الحديــث الــذي غــر كافــة معالمــه القديمــة، اجتهــد في 
تحديــد مــكان دكان أبيــه، مــازال يتذكــر موقعــه، بتحديــد الاتجاهــات مــع 
موقــع العــرة، فعــرف موقعــه بالضبــط، وقــف خلفــه، ومــن هنــاك نظر إلى 
الفرضــة بمعالمهــا الجديــدة؛ اتجــه إلى موقــف العــرات، ركــب إحداهــا إلى 
الطــرف الآخــر مــن الخــور، نــزل حيــث اعتــاد أن ينــزل، وقطــع خطواتــه 
ــت  ــه احتفظ ــن ذاكرت ــدة، لك ــالم جدي ــة... مع ــاه، إلى الفرض في ذات الاتج
بالقديــم، بــدأ وكأنــه يــرى فيلــاً وثائقيــاً مســجاً، ســيطرت عــى المشــهد 
الجديــد صــور المــاضي.. وفي المشــهد، رأى الصناديــق عى الفرضــة، ورأى 
ذات الــدرج الكبــر، وشــعر أنــه يصعــده، توقــف في الســاباط، أمــام نافــذة 
الــرزة، وتوهــم أنــه رأى »المطــارزي« بِــرْ، حتــى إنــه صافحــه وحدثــه، 
ــاً  ــرأ أوراق ــو يق ــم وه ــرزة، رأى الحاك ــل ال ــباك لداخ ــن الش ــر م ــم نظ ث
ــة مجلســه يرقــب  ــم رآه مــرة أخــرى يقــف في شرف ــه، ث ــا يدي يحملهــا بكلت

الخــور والفرضــة وســر العمــل فيهــا.

تــه قدمــاه إلى ســوق الأدويــة  ومــن هنــاك عــاد أحمــد أدراجــه إلى ديــرة، جرَّ
الشــعبية، معالمــه مازالــت كــا هــي، تمــت المحافظــة عــى أغلبهــا، تفقــد مطعــم 
جعفــر، حــدد مكانــه، تحــول إلى محــل لبيــع الأواني المنزلية، ســأل من بالســوق، 
ــة  ــك الوصف ــت تل ــر، واختف ــل جعف ــب المح ــوفي صاح ــواب: ت ــاذا؟ والج لم
ــد، ففقــد المطعــم بريقــه وأقفــل، مــلأ  الســحرية معــه، لم يتقنهــا مالكــه الجدي
أحمــد رئتيــه مــن عبــق الســوق، ذات العبــق الــذي يذكــره... ترحــم عــى والــده 

وعــى الحاكــم، وعــاد أدراجــه مــن سراديــب المــاضي إلى الحــاضر.
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ــا  ــد كل م ن أحم ــا أزرق، دوَّ ــةٍ غافُه ــن كراس ــة الأولى م في الصفح
ســمع مــن جــده إبراهيــم وعمــه عبيــد، كــا كان يناديــه، وصــارت هــذه 
ــاب إلى  ــمّ بالذه ــا ه ــا كل ــد يحمله ــار أحم ــداً؛ ص ــه أب ــة لا تفارق الكراس

ــالي:  تلــك الجلســة، وفيهــا كتــب أحمــد الت

»جــدّ ســلان »نــاصر« كان تاجــراً مــوسراً، وقد اشــتهر بأمانتــه ودينه، 
كان حكيــاً صائــب الــرأي، جــذوره نبيلــة، تحــدّرت مــن عمــق الصحراء 
ــارة  ــل بالتج ــر، عم ــاحل والبح ــن الس ــداً ع ــه، بعي ــش قبيلت ــث تعي حي
ــه  ــاة الصحــراء وبيئتهــا وأتــت ب ــه مــن حي ــه تجارت ونشــط فيهــا، فاقتلعت
ــا،  ــتقر في بيئته ــه؛ أن يس ــا علي ــت شروطه ــارة فرض ــاحل. التج إلى الس
ــاؤه  ــو وأقرب ــر ه ــيف عمَّ ــذا السِّ ــى ه ــئ، وع ــر والموان ــرب البح ــا ق هن
وبنــو عمومتــه أرضــاً بــوراً، اســتقروا فيهــا وأســموها »الديــرة« بنــوا فيها 
المســجد أول مــا بنــوا، وحولــه بنــوا دورهــم، وغــر بعيــد مــن دورهــم 
بنــوا غرفــة للتعليــم، هكــذا كان نهجهــم حيثــا ارتحلــوا وحلــوا؛ فللتعليم 
لديهــم قيمــة وأولويــة، وارتبــط دومــاً بالديــن وعلومــه، وحتــى قبــل أن 

الديرة
»سيرة إنسان«
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يســتقروا في الديــرة، بنــوا دوراً عديــدة للتعليــم أينــا حلــوا، كانــت لهــم 
محطــات عديــدة، لم يطيلــوا المكــوث فيهــا، لكنهــم في كل مــكان أقامــوا 
فيــه لفــرة مــا، عمــروا مســجداً وغرفــة للتعليــم، وعندمــا اســتقروا 
ــت  ــا نم ــرة، وفيه ــؤوا الدي ــام، أنش ــه المق ــم في ــاب له ــكان وط ــذا الم في ه
ــت  ــمّ أصبح ــة، ث ــت قري ــرة، كان ــم. الدي ــا مدينته ــت معه ــم ونم تجارته
مدينــة، وقــد ازدهــرت وذاع صيتهــا، فوفــد إليهــا عــدد كبــر مــن النــاس 

ــاً مهــاً عــى ســاحل الخليــج. وأصبحــت موقعــاً تجاري

ــة،  ــر العائل ــح كب ــاصر، ليصب ــد ن ــلان، بع ــد س ــد الله، وال ــاء عب ج
والمرجــع فيهــا في كل مــا يخصهــا مــن شــؤون، ورث مــن أبيــه كل 
صفــات الخــر والتقــوى، اشــتهر بحكمتــه ونزاهتــه، وفي عهــده ذاع 
هــا العديــد مــن  ــعت في بنائهــا؛ نَمَــت تجارتهــا وأمَّ صيــت الديــرة وتوسَّ

ــرى«. ــدن أخ ــرى وم ــن ق ــا م ــا حوله ــهرتها م ــت ش ــاس، وفاق الن

هــذه مقدمــة، قالهــا الجــد إبراهيــم ووثّقهــا الحفيــد أحمــد في كراســته 
الزرقــاء، عندمــا سردهــا جــده وهــو يذكــر ســرة »ســلان«، وقــال عنــه 
ــس  ــب النف ــل، طي ــان نبي ــرة إنس ــي س ــه: »ه ــمع من ــا س ــق م ــو يوثِّ وه
ــد: »قــلَّ  ــه عبي ــاً«. وأضــاف صاحب ــراً ورحي ــاً كب ــه الله قلب ــم، رزق كري
أن تجــد لــه مثيــاً، هــو مــن طينــة أخــرى، لم نصــادف في حياتنــا مثلــه«. 

ــه جــده وعبيــد عــن ســلان. قــالا:  كان أحمــد يكتــب ويوثــق مــا يقول
»تميــز ســلان بــن أقرانــه بحبــه للعلــم والعمــل، جمــع بــن شــغفه بالشــعر 
والأدب وبــن عملــه في التجــارة والســفر، صــارت لــه شــهرة وصيــت في 
الأنحــاء، تعدّيــا أســوار مدينتــه الصغــرة، وأســوار مــدن عديــدة أخــرى 

ــل فيهــا«. كبــرة زارهــا وتنقَّ
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ــة  ــور جلس ــى حض ــاً ع ــر حرص ــد أكث ــح أحم ــت، أصب ــرور الوق بم
جــده وعمــه عبيــد؛ ليوثــق كل مــا يقــولان، فكلــا التقــى جــده بصاحبــه 
ــلان؛  ــر س ــى ذك ــي ع ــكل طبيع ــرج بش ــا يع ــث بينه ــد، كان الحدي عبي
يــدور دومــاً حولــه. ســأل أحمــد جــده وعمــه عبيــداً عــن ظــروف انتقالها 
اهمــا  إلى الديــرة، فعــرف أن جديهــا أتيــا مــع جــد ســلان »نــاصر«؛ فجدَّ
مــن المؤسســن للديــرة، تجمعهــم بنــاصر ذات القبيلــة، ووشــائج قربــى 
ــراء  ــك الصح ــن تل ــى، م ــث أت ــن حي ــوا م ــب، أت ــختها أواصر نس رس

العميقــة. قــالا: 

لم يكــن جدّانــا مــن الأثريــاء، ولا خــرة لديهــا في التجــارة   -
ــاحل، ولم  ــل الس ــة أه ــة صنع ــا برع ــا تعلَّ ــر، لكنه ــفر في البح والس
ــافرا في  ــات؛ فس ــا في البداي ــم جدّين ــن دع ــدالله ع ــاصر ولا عب ــر ن يتأخ
لهــا نــاصر ثــم عبــد الله، فنقــا بضائــع مــن هنــا وجلبــا  طلــب الــرزق؛ موَّ
أخــرى مــن حيــث وصلــت مراكبهــا، تعلــا التجــارة وأتقناهــا، وأصابــا 

ــراً. منهــا خــراً كث

ببــطء وصعوبــة، عَــدّلَ إبراهيــم مــن جلســته وهــو يحــادث صاحبــه 
عبيــداً، كان ينظــر أمامــه للســاحة ويشــر بعصــاه:

-  اندثــر كل شيء تقريبــاً، ولم يبــقَ ســوى هــذا الــركام، مــن 
ــاء،  ــك البن ــن ذل ــا أرى م ــو كل م ــدار ه ــا ج ــر، بقاي ــت الكب ــك البي ذل
ــة  ــدت غرف ــر، صم ــرف الآخ ــاك، في الط ــه، وهن ــدم معظم ــد أن ته بع
يتيمــة لم يعــد لهــا ســقف، تناثــرت حجارتهــا كالشــظايا حولهــا، وتقــزّم 
جــدار واجهتهــا، وإليــه اســتندت أكــوام مــن حجارتــه، لتميــل بــه 
ــاً  ــدا واضح ــه، وب ــى هدم ــر ع ــا ت ــل، وكأنه ــرى إلى الداخ ــي الأخ ه
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 )1(  السّاباطُ: سقيفة بن حائطَنِ تحتها طريق، والجمع: سوابيط وساباطات. لسان العرب: )سبط(  

ــد..  ــاوم.. يعان ــزال يق ــه لاي ــة، لكن ــع في أي لحظ ــار ويق ــوف ينه ــه س أن
يرفــض الســقوط.

ــاحة  ــب في الس ــة ينتص ــذع نخل ــة ج ــذه الغرف ــن ه ــة م ــى مقرب وع
صامــداً هــو الآخــر يرفــض الانحنــاء، إنهــا ذات النخلــة التــي كنــا 

نســتظل بظلهــا في فنــاء البيــت. 

ق في جذعهــا،  تذكــر ذلــك إبراهيــم، نظــر إليهــا مليــاً بامتنــان، وحــدَّ
وهــو يتمتــم: 

كــم يبــدو هزيــاً هــذا الجــذع اليــوم، كانــت أيادينــا لا تســتطيع   -
ــا،  ــأ إليه ــن يلج ــى م ــه ع ــل ب ــاً لا تبخ ــا وارف ــه، وظله ــق حول أن تتحل
واليــوم صــارت عــوداً ولم تعــد تحمــل ســعفاً، لكــن جذورهــا متشــبثة 
بــالأرض رغــم موتهــا؛ كــم هــي قويــة وعنيــدة هــذه النخلــة! تــر عــى 
ــرى  ــي الأخ ــة، ه ــزة وكرام ــة بع ــي واقف ــوت وه ــى أن تم ــاء، وع البق

ــع.  ــض أن ترك ــاء وترف ــاوم الانحن ــت تق مازال

كانــا جالســن هنــاك يتحادثــان في ظــل جــدار بيــت شُــيِّد حديثــاً، في 
ــل عــى  ذات المــكان، حيــث كان البنــاء القديــم؛ فقــد زحــف عليــه وتطفَّ

ث المــكان.  ه معالمــه ولــوَّ قدســيته، دنَّــس تاريخــه، وشــوَّ

أشــار إبراهيــم إلى بوابــة البيــت الحديــث بعصًــا غليظــة يتكــئ عليهــا 
في مشــيته بعــد أن خانتــه ركبتــاه قائــاً:

ــة  ــرة؛ غرف ــة الكب ــت الغرف ــر، كان ــاء الجائ ــث ذاك البن ــاك، حي هن  -
الشــيخ مشــعان، وأمامهــا الدهليــز والســاباط)1(، حيــث كنــا نلتقــي وندرس. 
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ــل  ــه يتأم ــكان، وكأن ــره في الم ــال بناظ ــم لحظــة، وج ســكت إبراهي
ــال:  ــد وق ــم تنهَّ ــه، ث ــراءى ل ــهداً ت مش

كأني أرى الآن صحبــي جالســن في ذلــك الدهليــز وأراني بينهم،   -
لا يبــدو أن زمنــاً طويــاً قــد انقــى، كأنــه أمــس، أرى المشــهد واضحــاً 
ــض  ــز، والبع ــس في الدهلي ــم يجل ــه؛ بعضه ــي في ــي، أرى كلّ صحب أمام
يتجــوّل في الســاباط، أراهــم مثــل الحقيقــة؛ يتحركــون، يتحادثــون، 

ــاه.  ــا في كل اتج ــئ به ــة يوم ــاه الطويل ــعان بعص ــيخ مش وأرى الش

فجــأة خفــتَ صوتــه وأصبــح كالأنــن، أصبــح نطقــه متقطعــاً، بــدا 
ــل  ــات وثق ــارج الكل ــت مخ ــه، تداخل ــة حديث ــى مواصل ــادر ع ــر ق غ
ــاه،  لســانه فصــار حديثــه تمتــات. مســحةٌ مــن حــزن ارتســمت عــى محيَّ
اغرورقــت عينــاه، تدفَّقــت منهــا دمــوع غزيــرة، بللــت لحيتــه البيضاء، لم 
يحــاول منعهــا أو حتــى مســحها، كان ذهنــه مشــغولاً، تمكّــن منــه حــوار 
ــه أخــذ غفــوة وانشــغل  داخــيّ عميــق فــاذ بصمــت وســكون، بــل إن
عــاّ حولــه، وعندمــا أفــاق مــن غفوتــه تلــك وانتهــى مــن حــواره 
الداخــيّ، لم يتكلــم، لم ينبــس بكلمــة واحــدة، بــل نظــر مــرة أخــرى فيــا 
ــق في تفاصيــل المــكان وتمعّــن في الحجــارة والجــدران وفي كل  حولــه، دقَّ
ــركام،  ــن ال ــده ب ــا فق ــن شيء م ــث ع ــه يبح ــره وكأن ــه ناظ ــد إلي ــا امت م
هــز رأســه مــرات عديــدة، وعندمــا وثــق أنــه تمالــك نفســه مــرة أخــرى، 

التفــت إلى صاحبــه عبيــد وقــال: 

ــم  ــم ه ــاباط! وك ــك الس ــاك في ذل ــوا هن ــن جلس ــم الذي ــم ه ك  -
ســوا!  الذيــن درســوا تحــت ســقفه ودرَّ

وبصوت عال قال: 
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في تلــك الغرفــة تاريــخ، نعــم، تاريــخ يــكاد أن يُمحــى، بــل إنــه   -
ــاض.  ــت الأنق ــى تح ــي واختف مُح

وتساءل بصوت خفيض: 

ــل  أيحــق لأحــد أن يلغــي تاريخــاً؟ أن يصــادره، ولا يكتفــي، ب  -
فــه كــا يشــاء! كــم هــو  ويعمــل عــى تشــويهه ويواظــب عــى ذلــك، يُحرِّ

ــه!  ــرى علي ــخ ومُف ــذا التاري ــوم ه مظل

وأجاب تساؤله بنرة فيها يأس: 

ــه  ــر إلي ــا أنظ ــا أن ــام، وه ــذه الأي ــز ه ــن وجائ كل شيء ممك  -
وأراه الآن وأشــعر بمرارتــه. نعــم، كل شيء جائــز؛ التاريــخ، ومــا 
ــه  ــم روات ــه، نع ــخ روات ــة التاري ــوا: آف ــد قال ــخ! لق ــا التاري أدراك م
ــيدون  ــه ويش ــون معالم ــه.. يهدم ــه ويزيّفون ــن يحرفون ــعوذون م المش
أخــرى لا عاقــة لهــا بالتاريــخ، تُقحــم فيــه عُنــوة، ثــم تنــري 
أصــوات مرتزقــة ومتطفلــة تحــوّر الأحــداث وتوظفهــا، تتوهــم أن 

ــا. ــة وهَمه ــا في النهاي ــن جهله ــدق م ــه، وتص ــراً في ــاً وأث ــا فع له

نَقّل ناظريه في المكان وقال لصاحبه: 

أتعــرف يــا عبيــد؟ إني أرى أمامــي، هنــاك في تلــك الغرفــة،   -
ــته؛  ــذي عش ــاضي ال ــخ والم ــك التاري ــن ذل ــدة م ــوراً عدي ــاهد وص مش
ــا نحــن رجالــه  ــه مــن مــاضٍ جميــل، كن ــا ل ــه حقيقــة، ي أرى ذلــك وكأن
ومادتــه! أرى مشــاهد وصــوراً حيــة، لرجــال عرفتهــم؛ لأصحــابي 
ورفاقــي الذيــن عاشــوا هنــا ثــمّ مضــوا، اللهــم لا اعــراض، هــي 

ســنتك في خلقــك. 
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كــرر ذلــك مــرات عديــدة: »اللهــم لا اعــراض عــى مــا شــئت 
وقــال:  وقــدرت«، 

ــر  ــي، أم ــان ويم ــل الإنس ــد أن يرح ــاة، لا ب ــي الحي ــذا ه هك  -
ــف ويغــرَّ التاريــخ،  ر عــى كل البــر، لكــن مــا يؤلمنــي هــو أن يُزيَّ مقــدَّ
لمــاذا يُطمــس أثرهــم ويُبخــس حقهــم؟ يُلغــى تاريخهــم وذكرهــم؟ 
ــراث؟  ــدم اك ــتخفاف وع ــكل اس ــره ب ه ذك ــوَّ ــكان ويش ــر الم ــاذا يُدمَّ لم
ــا مــن ذكــرى  ــا وآثــار؛ هــي بقايان ــزال معــالم وتُمســح مــا فيــه مــن بقاي تُ
ــق عاقتنــا  أصحــاب وأحبــاب، أثــرٌ يربطنــا بالمــاضي وأحداثــه، يوثِّ
رســخت  حيــث  وعشــنا،  نشــأنا  حيــث  هــذه،  بأرضنــا  بــالأرض، 

جذورنــا وتشــابكت، تغلغلــت في رمالهــا وتمازجــت مــع طينهــا. 

وبنرة غاضبة تساءل: 

قبلنــا عــاش  تُقتلــع الآن جذورنــا ويُنتهــك تاريخنــا؟  لمــاذا   -
كثــرون!  آخــرون  جــاء  وبعدنــا  الأرض،  هــذه  عــى  العديــد 

دَ بعــض الأحــداث، وذكــر بعــض أســاء الذيــن توفــوا مــن  ثــم عــدَّ
صحبــه وترحــم عليهــم، وأردف: 

س في تلك الغرفة شيوخ أكفاء، رحمهم الله.  دَرَّ  -

وقال: 

أنــا درســت عــى يــد الشــيخ مشــعان، ومــن بعــده عــى يــد   -
الشــيخ محمــد حنايــا، رحمهــا الله جميعــاً، كاهمــا قــدِم مــن القصيــم وأقامــا 
ــوا  ــز درّس ــك الدهلي ــكناهم، وفي ذل ــت س ــة كان ــك الغرف ــرة، تل في الدي
ــا أبنــاء الديــرة القــرآن والكتابــة والحســاب، تلــك  الكثريــن، جــاءا ليعلِّ
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الغرفــة، معلــم وأثــر، واليــوم، لم يبــقَ مــن معالمهــا شيء، وذلــك الدهليــز 
ــم  ــوم، ت ــر، والي ــأن وذك ــه ش ــي، كان ل ــه وصحب ــراً بأهل ــذي كان كب ال
ــا،  ــاً م ــه لم يكــن شــيئاً يوم ــه وكأن ــخ، لا ذكــر ل مســحه مــن ذاكــرة التاري
أهمــل حتــى تهــاوى بنيانــه، ثــمّ زحــف عليهــا هــذا البنــاء الجائــر الغريــب؛ 
بنــاء تافــه ومتطفــل، جثــم عــى مــا تبقــى مــن تاريــخ تلــك الغرفــة، لم يعبــأ 
بالمــاضي ولم يــراعِ حرمــة المــكان، طمــس التاريــخ ودمــر الذكــر والأثــر، 

صحيــح أنــه بقايــا أثــر، لكنــه تاريــخ يخــص مــن عــاش وتربــى هنــا. 

تساءل مرة أخرى: 

ه التاريخ؟  لماذا يُمسح المكان من ذاكرة الزمان، لماذا يشوَّ  -

ــر إلى الأرض  ــد أن نظ ــال، بع ــمّ ق ــدة ث ــدات ع ــم تنه ــق إبراهي أطل
ــه:  ــاء حول الفض

ــد  ــدُّ ونجته ــكان، نج ــى الأرض والم ــخ ع ــم التاري ــن نزاح نح  -
في هــدم المــاضي وردمــه، ومحــو مــا بنــاه الآبــاء والأجــداد، لمــاذا لا نبنــي 

ــا؟  ــا عمروه ــر الأرض ك ــيَّدوا، ونعم ــم وش ــوا ه ــا بن ــم، ك مثله

أجال إبراهيم نظره متأماً وقال: 

ــا  ــي، كل م ــودُّ أن يبن ــن ي ــكل م ــع؛ ل ــع للجمي في الأرض متَّس  -
ــر، لكننــا نــر أن نهــدم  حولنــا أرض فضــاء ممتــدة، لم تُمــسَّ ولم تُعمَّ
القديــم ونزيلــه، لنبنــي فوقــه، في ذات البقعــة التــي بنــى فيهــا أجدادنــا 

ــا.  ــن قبلن م

ثم أردف: 

يبدو أن هناك من يغار من أثر غره، فيزيله!   -
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هز عبيد رأسه موافقاً وقال: 

صحيــح مــا تقــول يــا إبراهيــم، وإلا، فــإن في الأرض دائــاً   -
ــود التعمــر، لكــن  ــاء ون ــد البن ــاً نري ــا حق ــع، هــذا إذا كن متســعاً للجمي
ــوى  ــل يه ــره، ب ــه غ ــا يبني ــره م ــاء ويك ــد البن ــن لا يجي ــول فيم ــاذا نق م
ــره  ــاضي ويك ــت الم ــه يمق ــوى أن ــبب س ــويه، لا لس ــد التش ــدم ويجي اله
ــن؛ لأن  ــرة الزم ــن ذاك ــحه م ــه ومس ــود وأده وطمس ــخ، ي ــك التاري ذل
ذلــك المــكان يحفــظ تاريخــاً أكــر منــه، تجــاوزه ولم يذكــره في صفحاتــه. 

ثم أضاف عبيد: 

ــه  أ علي لكــن التاريــخ لــن يغفــل عنهــم، ولــن يرحــم مــن تجــرَّ  -
هه، ســوف يوّثــق فعــل كل مــن خانــه وتآمــر عليــه، ذاكــرة التاريخ  وشــوَّ
أبــداً لا تَنســى، قــد تتغافــل أحيانــاً لفــرة مــا، لكنهــا لا تنســى؛ تحفظ كل 
شيء بدقــة وعنايــة، وتبقــى الأحــداث فيهــا مثــل الرواســب؛ تراكــم، 
ل الأحــداث فيهــا وتُحفــظ في زوايــا خلفيــة، تبقــى كامنــة هنــاك،  تُســجِّ
ــض كل  ــو وتدح ــرز، لتمح ــر وت ــا تظه ــان م ــتدعى، سرع ــا تُس وعندم

ادعــاء وافــراء. 

التاريــخ يــا عبيــد ســوف ينتــر في النهايــة، هــذه حقيقــة،   -
تقلــق.  لا  الجميــع.  ينصــف  وســوف 

أجابه إبراهيم. وأضاف: 

التاريــخ ســوف يضــع كاً في مكانتــه الطبيعيــة، تلــك التــي   -
ــاسر  ــن تج ــش م ــم ويهمّ ــوف يحجّ ــاء، س ــذب أو ادع ــتحق، دون ك يس
وادعــى مــا ليــس فيــه، ســوف يعيــد لمــن سُــلب تاريخــه ومكانتــه، يعيــد 
ــد. ــا عبي ــح ي ــح إلا الصحي ــن يص ــة ل ــاره، وفي النهاي ــازه واعتب ــه إنج ل
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بعدهــا، خيّــم عليهــا صمــت مطبــق، انشــغل كاهمــا عــن صاحبــه 
بحــوار داخــي عميــق، ســيطر عــى مشــاعرهما وفــرض حالــة مــن 
ت لفــرة طويلــة، وقطعهــا صــوت إبراهيــم  الســكينة والهــدوء، اســتمرَّ

وهــو يقــول:

ــاك  ــون هن ــى أن يك ــد، أتمن ــا عبي ــول ي ــا تق ق م ــدِّ ــى أن أص أتمن  -
بصيــص أمــل؛ أن تظهــر الحقيقــة، إلا أن الواقــع يكــذب ذلــك ويلغيــه، 
الواقــع عــدوانّي وأقســى ممــا تصــوره أنــت. كا، لســت متفائــاً أبــداً، ها 
أنــا أفتــش في الديــرة وأبحــث بــن الأطــال، عــن بقايــا بنــاء، عــن ذكــر 
وأثــر، عــن شــاهد وحجــر، عــن شيء يذكــرني بالمــاضي؛ يحفــز ذاكــرتي، 
ــزوال  ــرى إلى ال ــا ت ــه ك ــو في طريق ــر، وه ــد إلا اليس ــد، لا أج ــا أج ف
ــذا  ــن ه ــد م ــا عبي ــك ي ــي وتاريخ ــي تاريخ ــد ألغ ــة، لق ــار لا محال والاندث
ــا،  ــا مــن هــذه الأرض، لم يعــد المــكان يعرفن ــت جذورن المــكان، واجتثّ
ــر لنــا وتجاهلنــا. كــم هــي قويّــة المعــاول التــي تهــدم ولا تبنــي! وهــي  تنكَّ
كثــرة وعديــدة، لا تــكل ولا تتعــب، وكــم للزّيــف مــن أنصــار وأعوان، 
تجــاسروا وزيفــوا التاريــخ، وأعــادوا كتابتــه ليســجل ادعاءاتهــم الكاذبــة 
وأوهامهــم الباطلــة! وكــم هــم المنافقــون الذيــن أعــادوا صياغــة التاريخ 

وتكســبوا مــن فعلهــم هــذا!

كان صــوت المــوج يُســمع مــن مكانهــا هنــاك، كأنــه كان يســتدعيها، 
بتلقائيــة نظــر كاهمــا ناحيــة البحــر وامتــدت خطاهمــا في اتجاهــه، ســارا 
فــا، كان هنــاك قــارب صغــر يميــل  ــيف، توقَّ إليــه بعفويــة، بقــرب السِّ
ل القــارب ويســحبه  ــيف، ورجــل يحــاول أن يعــدِّ بجانبــه عــى السِّ
للشــاطئ، خلعــا نعليهــا واتجهــا إليــه، إبراهيــم بعــكازه الــذي بــدأ 
ــزال  ــذي لاي ــد، ال ــه، وعبي ــى حمل ــوى ع ــد يق ــل ولم يع ــوص في الرم يغ
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يحتفــظ بركــب ســليمة يمســك بيــد صاحبــه، ويجعــل مــن ســاعده متَّــكأً 
ــد الرجــل وقــال:  ــا عــرف عبي ــه. عندمــا اقرب ل

إنــه حســن بــن أحمــد حفيــد صاحبنــا نــاصر، أخــرني أبــوه عنــه،   -
قــال: إنــه اشــرى قاربــاً قبــل فــرة، ووضــع مصائــد في البحــر قريبــاً مــن 
ــيف، وقــد نصحــه جــده نــاصر أن يضعهــا في الأماكــن التــي اعتــاد  السِّ

هــو أن يصطــاد فيهــا عندمــا كان قــادراً عــى ذلــك.

ــل رأســيها وأســند  ــا عرفهــا حســن فأقبــل مهــرولاً، قبَّ عندمــا اقرب
ــم إلى القــارب  ــى وصــا إلى القــارب، نظــر إبراهي ــمَ في مشــيه حت إبراهي
وإلى »الصــرم« )ســلة الســمك(، فتهلّــل وجهــه، وبانــت عــى محيــاه 

ــردد:  ــرح، وأخــذ ي بهجــة وف

ما شاء الله، ما شاء الله.   -

جلــس بجانــب الصــرم وجلــس عبيــد بجانبــه، وأخــذ يقلِّــب 
لعبيــد:  ويقــول  الأســاك، 

هــذه أســاكنا التــي نعــرف واعتدنــا عــى صيدهــا: نيــر، بــدح،   -
ــت النوخــذة، نقــرور،  ــط، بن قاب

وقال لحسن: 

»صيدك وفر ونوايع )أنواع( زينة«!   -

فرد عليه حسن: 

ــم،  ــه لبيوتك ــه وبوصل ــي تبون ــوا ال ــدي، تنق ــن عن ــم م »حاك  -
ــر«.  ــر وف ــا خ ــاف فيه ــرة، وينش ــر في الدي ــر البح ــرة أظه ــوم أول م الي

رد كاهما عليه: 
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»مــا تقــر، وعســى الله يزيــدك مــن فضلــه، فرحنــا بشــوفتك،   -
ــظ الله«. ــك في حف ــدك(، ونخلي ــدك )ج ــوك وي ــى أب ــلم ع س

بعــد أن أنهيــا جملتهــا الأخــرة قامــا ليغســا أيديهــا مــن مــاء البحــر، 
ــمك. لم  ــر الس ــن أث ــا م ــق به ــا عل ــة م ــاطئ لإزال ــل الش ــتخدما رم واس
يكــن إبراهيــم يــود تــرك الشــاطئ، فأخــذ طريقــه يتمشــى عــى حافــة مــا 
ــيف عندمــا ينســاح عليــه برغوتــه البيضــاء، وعبيد  يطولــه المــوج مــن السِّ
يســنده في ســره، يتوقــف بــن فينــة وأخــرى فيتوقــف معــه عبيــد، لينظــر 
ــيف،  لأثرهمــا عــى الشــاطئ؛ يتأمــل مــا يحدثــه انســياب المــوج عــى السِّ

يتأمــل أثــر خطاهمــا كيــف تخفيــه رغــوه المــوج، ويســتمر في تمتمتــه: 

كل شيء ينهــي أثــرك، حتــى مــوج البحــر الــذي أُحــبُّ يقــي   -
ــط!  ــيف ق ــى السِّ ــشِ ع ــري! كأني لم أم ــى أث ع

وحوقل: 

لا حول ولا قوة إلا بالله، له الأمر من قبل ومن بعد.  -

شــعر إبراهيــم بســعادة غامــرة عــى البحــر، وأراد أن يســتمتع أطــول 
مــدة بهــذا الإحســاس، وتســاءل: 

ل الحــال، هــل هــو البحــر، أم إنــه حســن،  يــا تــرى مــا الــذي بــدَّ  -
ــق  ــة الخل ــن دماث ــع ب ــذي جم ــى، ال ــذا الفت ــن، ه ــر؟ حس ــده الوف وصي

ــه!  ــا أحادث ــعادة وأن ــعرت بالس ــم ش ــة، ك ــن الطلع وحس

وتمتم بصوت يكاد أن يكون مسموعاً: 

الله يحفظه من شر كل عن لم تصلِّ عى الرسول.   -

وأردف: 
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الله يبــارك فيــه ويحفظــه لأهلــه؛ ربــا كاهمــا: البحــر وحســن،   -
ــبابي.  ــات ش ــن ذكري ــيئاً م ــا لي ش جلب

وبدأ يحادث نفسه: 

نعــم، البحــر وصــوت المــوج وحســن نقلــوني إلى عــالم آخــر فيــه   -
ــال. ــه مح ــال! لكن ــتمرار الح ــم أود اس ــعادة، ك ــوة وس ــرخاء ونش اس

ثم حدث إبراهيم نفسه: 

ته ونشوته. دعني أغنم من الحاضر لذَّ  -

ــه لم تســاعداه،  ــاء عــى البحــر لفــرة أطــول، لكــن ركبتي ــرّر البق وق
وعبيــد كذلــك تخــى عــن مســاعدته في المــي بعــد أن ثقــل عليــه ذلــك، 
فاقــرح أن يجلســا لبعــض الوقــت عــى الشــاطئ فرحــب إبراهيــم 
بالفكــرة. جلســا عــى رملــة لا يصلهــا انســياب المــوج، ومــن هنــاك كان 
منظــر الديــرة واضحــاً، بمبانيهــا الجديــدة التــي بــرزت لتحجــب القديم 
ــز إبراهيــم إلى العــودة لســابق عهــده مــن حــزن وأســى، ولم  فيهــا، مــا حفَّ

تفلــح محــاولات عبيــد في ثنيــه عــن سرد ذكرياتــه واجــرار أحزانــه. 

انظــر هنــاك، في كل مــكان بنــاء جديــد بــات يزحــف عــى   -
ــر، لا  ــن أث ــى م ــا تبق ــى م ــاض، ع ــى الأنق ــاد ع ــران يُش ــم، وعم القدي
شــك ســوف يمســح الذكــر والآثــار، صحيــح أنــه بنــاء جديــد، لكنــه 
جــاء في هــذا المــكان بالتحديــد ليغــر المعــالم ويطمــس الآثــار والتاريــخ، 
ليقــي القديــم ويمحــو مــا تختزنــه ذاكــرتي وذاكرتــك مــن صــور 
ومشــاهد عــن المــكان ومــا تحفظــه مــن تاريــخ ذاك الزمــان. هــذا الواقــع 
يــا عبيــد يناصبنــا العــداء دون ســبب، يقــف ضدنــا، أشــعر فيــه بالغبــن 

ــة.  ــرتي أشــعر بالغرب ــا في دي ــد وأن ــا عبي ــة، أصبحــت ي والعزل
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قال إبراهيم ذلك بحزن وانكسار. 

كــم هــي القســوة شــديدة عندمــا تشــعر بالغربــة في دارك،   -
في مــكان كنــت تعرفــه جيــداً، لــك فيــه مــاضٍ وجــذور. لقــد عشــتُ 
ــق زرعهــا  ــه مــن عب ــا تحمل ــرة؛ تنفســتُ هواءهــا وم وكــرتُ في الدي
ونخيلهــا، ذراتُ غبارهــا أغــى عنــدي مــن كل شيء، أثــر خطــاي 
ــاطئها، وفي  ــيفها وش ــى سِ ــا، ع ــا وطينه ــا؛ في ترابه ــكان فيه في كل م
بحرهــا وعــى موجهــا كــم نســج خيــالي قصصــاً وحكايــات! كانــت 

ــك. ــدت أني أمل ــذي اعتق ــي ال ــرف، عالم ــذي أع ــي ال ــرة عالم الدي

ــكان  ــأن الم ــف ب ــأ وتكتش ــزن أن تُفاج ــال! مح ــرت الح ــف تغ كي
ــد أن كان  ــك بع ــك، يتجاهل ــر ل ــار يتنك ــر، ص ــا كان؛ تغ ــد ك لم يع
يحتضنــك ويضمــك، لم يعــد يعرفــك، كأنــه يــراك لأول مــرة، يــراك 
كــا يــرى أي غريــب آخــر، لا عاقــة تربطــه بــك، تصبــح فيــه مجــرد 

ــر ســبيل، غريــب، مثــل أي غريــب آخــر. عاب

تغربــتُ كثــراً، وقَسَــتْ عــيَّ الحيــاة، نالــت منــي وحطمتنــي، لكننــي 
كنــت أحــس بالأمــان عندمــا أتذكــر هــذه البقعــة، الديــرة، ويتملكنــي 
ذاك الشــعور بالانتــاء إليهــا، لم أشــكَّ قــط أننــي جــزء منهــا، مــن ترابهــا 
وطينهــا، مــن حجرهــا وغبارهــا، مــن كل مــا تضمــه وتحفظــه مــن تاريخ 
وأثــر، مــن مــاضٍ وذكريــات تخصنــي وتخــص صحبــي، صحبــاً جمعتنــي 
بهــم الديــرة، ولدنــا وعشــنا فيهــا، إلى أن ارتحلنــا عنهــا بحثــاً عــن رزق 
وعمــل، كنــت أعــوّل عليهــا؛ عــى الديــرة، عــى صحبــي فيهــا، وعــى 
تاريخــي وجــذوري في هــذه الأرض، لأعــود إليهــا بعــد طــول ارتحــال... 
بحــق، كانــت ســنداً ودرعــاً يحمينــي ويحفظنــي مــن التشــتت والضيــاع.
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واليــوم، هــا أنــا أشــعر بالضيــاع، ضــاع منــي كل شيء، تاشــى ذاك 
الشــعور بالأمــان، وذلــك المرفــأ الآمــن الــذي ألجــأ إليــه كلــا هزمتنــي 
الحيــاة، وأغلقــت دوني أبوابهــا، كنــت فيهــا، في الديــرة وبــن أهلهــا 
ــن  ــاسي الغب ــر داري أق ــوم في عق ــا الي ــا أن ــاذ، ه ــد الم ــي، أج ــم أه وه
والظلــم والغربــة، أشــعر أن جــذوري قــد اقتلعــت مــن هــذه الأرض، 
مــن ديــرتي، وأن مــن وثقــت بــه قــد تخــى عنــي، وأن تاريخــي فيهــا قــد 
ــط والتواصــل  ــادراً عــى الرب ــل، تغــر كل شيء، لم أعــد ق طُمــس وأُزي
بــكل مــا حــولي، اختلفــت عــيّ الصــور وتغــرت المشــاهد، أصبحــت 

ــا الغريــب عنهــا، لا صلــة لهــا بي. المعــالم غريبــة بــل أن

لم أعــد أعــرف ديــرتي، هــي الأخــرى لا تعرفنــي، كل مــا تــراه عينــي 
اليــوم هــي صــور جديــدة، دخيلــة، مصطنعــة، ليــس لهــا جــذور في هــذه 
نــت منهــا. كــم هــو الفــرق شاســع  الأرض، بــل اســتباحت أرضي وتمكَّ
بــن مــا تــراه العــن حــاضراً ومــا ســجلته الذاكــرة مــن صــور ومشــاهد 
عــر كل تلــك الســنن! مشــاهد تــم طمســها، واســتبدل بهــا غرهــا، لم 
يبــقَ شيء ممــا ســجلته ذاكــرتي عــن المــكان وحفظتــه عــن ذاك الزمــان، 

رغــم أن المــكان لم يتغــر، بــل تغــر ناســه، صــوره ومشــاهده. 

تصــورت يومــاً أن مامــح خطــاي ســوف تبقــى صامــدة عــى أرض 
الديــرة، مصانــة محفوظــة، لــن تبعثرهــا الريــاح، ولــن تطمســها خطــى 
أغــراب قدمــوا بعــدي، ســوف تبقــى تقــاوم الاندثــار، بعــد أن ارتســم 
أثرهــا عــى طرقاتهــا وحُفِــرت معالمهــا في ســككها، وامتزجــت بــذرات 
ترابهــا وطينهــا، واليــوم، تاشــى كل شيء، كل شيء تبخــر، حتــى تلــك 
الســكك والطرقــات تاشــت، أصبحــت اليــوم أبحــث عــن شيء مــا، 
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حتــى القليــل مــن الأثــر، حتــى وإن كان مجــرد طــن أو حجــر، ليذكــرني 
بالمــاضي، ويربطنــي بــالأرض؛ يشــعرني أن الأرض أرضي، والديــرة 
ديــرتي، لم تتخــلَّ عنــي، وأني لســت غريبــاً عنهــا، ولســت دخيــاً عليهــا.

الديــرة  في  عاشــا  الســابع،  عقديهــا  أواخــر  في  وإبراهيــم  عبيــد 
طفولتهــا وشــبابها، ومنهــا انطلقــا للعمــل والتجــارة، كانــا في شــبابها 
يقطعــان البحــار، يســافران بمركبيهــا، إلى الهنــد مــرة، ومــرة إلى البــرة 
ــا،  ــا لموطنه ــة يجلبانه ــن بضاع ــرزق، ع ــن ال ــا ع ــا، بحث أو شرق إفريقي
ــاك؛ اشــتغا بالتجــارة،  ــع هن وأخــرى يحمانهــا منهــا ويعرضانهــا للبي
ــدآ  ــلان، ب ــمه س ــق درب، اس ــق ورفي ــا صدي ــنها، كان له ــل س وفي مث
ــرون؛  ــع الكث ــه اجتم ــاه، وحول ــا ولم يفارق ــذ أن وعي ــا من ــه حياته مع
ــاً، كان  ــاً، وكان شــاعراً وأدبي ــدة؛ كان تاجــراً ثري ــت فري شــخصيته كان
كريــاً مجبــولاً عــى حــب الخــر وعــى فعلــه، في الحقيقــة كان فعــل الخــر 
ــا  ــه، رب ــرة إلي ــات كث ــت فئ ــرون وانجذب ــه الكث نهجــه ومســلكه، أحب
ــو  ــد، وه ــر واح ــى أم ــوا ع ــم اتفق ــم، لكنه ــم وميوله ــت طباعه اختلف
ــأة دون  ــل فج ــام، رح ــذ ع ــم من ــق غادره ــذا الصدي ــره، ه ــه وتقدي حب
ــاة حافلــة بالعمــل  ســابق إنــذار، تــوفي، انســحب بهــدوء تــام، بعــد حي

ــل. ــاء الجزي ــر وبالعط ــل الخ ــة بفع ــات، مليئ والنجاح

رغــم وفاتــه، اســتمر ســلان حــاضراً في كل حديــث يــدور بــن عبيــد 
وإبراهيــم، لم يغفــا ذكــره، فقــد رافقــاه، وحشــدٌ آخــر عديــد، في حياتــه؛ 
في البحــر حيــث أبحــر، وفي التجــارة كلــا ارتحــل، وقبلهــا، في الدراســة في 
تلــك الغرفــة وذاك الدهليــز، في ســاباط الشــيخ مشــعان في الديــرة، حيــث 
ــي ترســو،  كان يحلــو لســلان أن يجلــس يراقــب البحــر والقــوارب وه



51

الديرة »سيرة إنسان«

ــل بضاعتهــا؛ رافقــاه في ترحالــه  تفــرغ صيدهــا مــن الأســاك، وأخــرى تُحمِّ
وتجوالــه في الهنــد، وخاصــة بومبــي، مدينتــه المفضلــة، التــي أحبهــا؛ فقــد 

كان يحلــو لــه العيــش فيهــا، فاتخذهــا مقــراً لعملــه، فيهــا يتاجــر. 

كانــا، إبراهيــم وعبيــد، أقــرب رفــاق ســلان إلى قلبــه، كانــا حاضرين 
في كل مرحلــة وفاصلــة مــن حياتــه النشــطة، خطــوا معــه وتبعــوه أينــا 
ــتطيعا  ــم، ولم يس ــت بينه ــل جمع ــر كام ــة عم ــي صداق ــه، ه ــار وتوج س
ــراه  ــن ذك ــت، لك ــان الفائ ــا في رمض ــل عنه ــه، رح ــل فراق إلى الآن تقب
بقيــت معهــم، هــي شــغلهم الشــاغل فــكل حديــث يــدور بينهــم يــأتي 

عــى ذكــره، وفي كل ســاعة مــن اليــوم.

عندمــا تقدمــت بهــا الســن، وثقــل عليهــا العمــل، عــادا إلى الديــرة؛ 
إلى جذورهمــا، وعــاد ســلان كذلــك معهــم، عــادوا جميعــاً إلى الجــذور، 
إلى الديــرة، كانــا يلتقيانــه يوميــاً، يتفقــدون معــه الديــرة، يبحثــون 
ــر والأطــال، عــن الذكــرى، يســرجعون المــاضي وكل  فيهــا عــن الأث
مــا يحملــه مــن ذخــرة تمدهــم بالحيــاة، ذكريــات تؤنــس جلســتهم، 
ــد أن  ــم، وبع ــن رفاقه ــم وع ــرة عنه ــجلته الدي ــا س ــرجعون كل م يس
ــان  ــها؛ يلتقي ــم في طقوس ــد وإبراهي ــتمر عبي ــلان، اس ــا س ــل عنه رح
يوميــاً، ويذهبــان إلى كل مــكان يســتطيعان الذهــاب إليــه، كان لهــم فيــه 
رهمــا بصاحبهــا ســلان. الديــرة كانــت دومــاً هــي المــكان وهــي  أثــر يذكِّ
المــزار؛ ففيهــا نشــؤوا، وفيهــا قضــوا مرحلــة شــبابهم، وإليهــا دومــاً 

ــدام. ــوقهم الأق تس

عــى البحــر، واجهــة الديــرة، يطيــب لهــا الجلــوس، بالقــرب 
مــن منــارة شــامخة، صمــدت بعــد أن مســح شــارع جديــد مســجدها 



52

الفرضة وحكايات أخرى

القديــم وأحالــه إلى معــر وطريــق، ومــن ذلــك المســجد الكبــر، 
مســجد الحــي في الديــرة، الــذي أقامــه المؤسســون، لم يتبــقَّ ســوى 
هــذه المنــارة، هــي صامــدة إلى حــن، تتحــدى بكريــاء فعــل الطريــق 
ــاك،  ــا، وهن ــد أهله ــا عن ــا ومكانته ــه بقيمته ــان وجهل ــث الإنس وعب
ــاً،  ــاً يومي ــت طقس ــة أصبح ــاء في جلس ــم الالتق ــد وإبراهي ــاد عبي اعت
يحرهــا عــدد آخــر مــن معارفهــم، ويحرهــا أحمــد حفيــد إبراهيــم. 
أحمــد لديــه مــروع كتــاب عــن ســرة »ســلان« ذاك الشــخص الــذي 
يذكــره جــده باســتمرار ويبــدي لــه التقديــر والاحــرام، ومــن كثــرة مــا 
ســمع عنــه، أصبــح شَــغِفاً بســرته، ويــود أن يعــرف ويكتشــف عــن 

ــد. ــخصية المزي ــك الش تل

سلان، كان تاجراً بالفطرة، وموفقاً في كل عمله، قال عنه عبيد: 

دائــاً  التجــارة  نظرتــه في  يــده ذهبــاً،  إن الحجــر يصبــح في   -
ــن، لا  ــى الآخري ــور ع ــس الأم ــا تلتب ــة عندم ــه بثق ــلك درب ــة، يس صائب
يغريــه درب القطيــع، ولا يتأثــر برأيهــم. ســلان لم يكــن شــخصاً عاديــاً 
في فكــره، بــل كان حكيــاً، وغالبــاً مــا يكــون مصيبــاً في توقعــه وحدســه. 

وأضاف إبراهيم: 

كنــا لا نخطــو خطــوة في تجارتنــا دون مشــورته، وكان لا يبخــل   -
ــا  ــل علين ــة، لا يبخ ــه، في الحقيق ــك من ــنا ذل ــا التمس ــح كلّ ــا بالنص علين

ــط.  ــرأي فق ــس بال ــال، ولي ــى بالم حت

قال عبيد: 

ــل الأدبــاء  العلــم ويُبَجِّ كان ســلان شــاعراً وأديبــاً، يحــب   -
والعلــاء، بــل كان يُجلّهــم ويقدمهــم في مجلســه، كان يحــب مجالســه 
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الشــعراء والأدبــاء، مجلســه لا يخلــو منهــم أبــداً، وقــد واظــب عــى 
ــد الشــيخ  ــا، عــى ي ــه لهــم، درس مثلن ــر نفســه وتثقيفهــا بمخالطت تطوي
ــده،  ــاه ج ــذي بن ــاباط، ال ــك الس ــن ذل ــرج م ــا، تخ ــعان، وكان أنبهن مش
ــد  ــاصر، فق ــده ن ــه وج ــج أبي ــاً نه ــذا دوم ــد كان ه ــم، وق ــه للعل وأوقف
كانــوا يســتقدمون شــيوخ علــم لتعليــم أولادهــم وأولاد المنطقــة، كلــا 

أصبــح لديهــم أولاد في ســن التعليــم.

رحــم الله الشــيخ مشــعان، كان أحــد الشــيوخ الذيــن تعلمنــا عــى 
ــه  ــح في ــم، لم ــة التعل ــه بمواصل ــلان نصح ــا دَرّس س ــم، عندم أيديه
نجابــة وذكاء، فقــد كان يقــرض الشــعر مبكــراً، وكان الشــيخ مشــعان 
يُحــب شــعره ويعجبــه، ولــه معــه مســاجات، كنــا نــرك التعليــم عنــد 
بلــوغ الرابعــة عــرة ليبــدأ بعدهــا العمــل متســلحن بــا اكتســبنا مــن 
علــوم في الديــن والكتابــة والحســاب، وفي تلــك الســن كذلــك تــرك 
ســلان الدراســة، وكلَّفــه أبــوه بمهمــة مــع عمومتــه قادتــه إلى مدينــة 

بومبــي التــي أحــب وعشــق ولم ينقطــع عــن زيارتهــا بقيــة حياتــه.

تذكر إبراهيم الحياة في الديرة وتذكر الأحداث فيها، وقال: 

ــدّاً في عملــه لا يتهــاون مــع أي تقصــر،  كان الشــيخ مشــعان مُجِ  -
يحــض طلبتــه عــى الجــد الاجتهــاد، وكانــت عصاه طويلــة لا يســلم منها 
أحــد في الســاباط، كان مغرمــاً بالشــعر، يحفظــه، ويقرضــه، ويشــجع كل 
مــن يلمــس فيــه شــيئاً مــن موهبــة الشــعر، تربــى في الباديــة، رأى البحــر 
ــاة  ــتصعب حي ــه، اس ــه ولم يألف ــرق ل ــرة، لم ي ــه في الدي ــرة في حيات أول م
الســاحل، وحــنّ للبــداوة، لكنــه صــر عليهــا مــن أجــل تعليمنــا؛ غفــر 
ــرة لم  ــك الف ــوال تل ــنوات، ط ــت س ــن س ــر م ــا أكث ــى معن ــه، ق الله ل
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يقــرب الســمك ولم يأكلــه، اقتــر أكلــه عــى اللحــم وخبــز الــرّ، وإذا لم 
يتوافــر يــرب عــن الأكل، يكتفــي بالتمــر واللبــن، كان الطعــام يأتيــه 
مــن بيــت عبــد الله والــد ســلان، اضطــروا إلى التكيــف مــع متطلباتــه، 

فــكان اللحــم يُحفــظ لــه، كان حــاضراً في كل وجبــة تُقــدم لــه. 

مثــل كل ناجــح، كان لســلان أصحــاب كثــرون، وكان لــه حســاد 
ــم،  ــم ويفوقه ــوره بينه ــعّ ن ــه، ولا أن يش ــوا نجاحات ــدون، لم يطيق حاق
ــم  ــلان يعرفه ــم، كان س ــن قيمته ــل م ــه يقل ــدون أن نجاح ــوا يعتق كان
ويتغافــل عنهــم، بــل حتــى إنــه يســاعدهم عندمــا يطلبــون مســاعدته، 
ــد  ــر لا ينتظــر مــن أح ــل الخ ــر مــن أج ــل الخ ــه، يفع ــاً في فعل كان نبي

ثنــاء عــى مــا يقــوم بــه. 

قال إبراهيم: 

كنــت أســتغرب مــن قــدرة ســلان عــى تحمــل أولئــك البــر؛   -
ــه، ولا يذكــر شــيئاً مــن  يرحــب بهــم في مجلســه، يكرمهــم عندمــا يأتون
ــاضى،  ــه يتغ ــك، لكن ــا ش ــا ب ــم عنه ــو يعل ــه، ه ــي تصل ــاءاتهم الت إس
ــه في  ــا نحدث ــيئاً، عندم ــم ش ــن أمره ــم م ــه لا يعل ــم وكأن ــرف معه يت
ذلــك الأمــر، يــرد علينــا بابتســامه، ولا يضيــف شــيئاً، بالطبــع لم يكــن 
يجهــل أمرهــم، لكنــه كان يتغافــل؛ فقلبــه كبــر لم يعتــد حمــل الغِــلّ 

والأضغــان.

قال عبيد: 

كــم هــم مــن قصــدوه في خدمــة ولم يردهــم! كان دومــاً ســباقاً،   -
يمــد يــده لمــن يحتــاج إليــه، لا يتأخــر، لكــن مــاذا أقــول عــن طبــع البــر؛ 
فبينهــم تجــد دائــاً لؤمــاء، جُبلِــت طباعهــم عــى الحســد ونكــران الجميل، 
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هم خساســة! هــم مــن  هكــذا طبــع بعــض البــر، ومــا أكثرهــم وأشــدَّ
ــم  ــانك إليه ــا زاد إحس ــك، وكل ــا لدي ــم ب ــود عليه ــم وتج ــن إليه تحس
زادت عداوتهــم وزاد بغضهــم لــك، ويــزداد نكرانهــم لفضلــك عليهــم 
أكثــر، وإذا مــا تحســنت ظروفهــم وأصبحــوا في رغــد مــن العيــش، 

ــون ذكــره أو تذكــره. ــت فصــاً في حياتهــم لا يحب ــح أن عندهــا تصب

قال عبيد ذلك بحرة وأضاف: 

تذكُــر يــا إبراهيــم ذلــك التافــه والحاقــد بــن غانــم، عندمــا كنــا   -
جالســن في ظــل المنــارة، بعــد وفــاة ســلان، ذلــك التافــه لم يخجــل مــن 
ــات  ــه، ونجاح ــة نجاحات ــرد قص ــذ ي ــق؛ أخ ــه للحقائ ــه وتزييف كذب
ــط في سرده  ــرج ق ــيئاً، لم يع ــم ش ــا لا نعل ــل، وكأنن ــه الطائ ــه، وإرث أبي
ه بالمــال ليصبــح فيــا  عــى ذكــر ســلان، وأنــه هــو مــن ســاعد أبــاه وأمــدَّ
ــس  ــه، ألي ــوارث في عائلت ــراء مت ــدث وكأن الث ــاء، تح ــن الأثري ــد م بع
ــم لم  ــده غان ــه؟ وال ــل علي ــن تفض ــل م ــر فض ــاف أن يذك ــن الإنص م
ــه.  ــه علي ــم الذكــر لفضل ــل ســلان، دائ ــاً لجمي يكــن كذلــك، كان ممتن

قال إبراهيم: 

نعــم أذكــر ذلــك، وأذكــر أنــك كنــت فظــاً وعنيفــاً في ردك عليه،   -
ــرت  ــوتي لك ــت بق ــو كن ــه: ل ــت ل ــة وقل ــاك الغليظ ــه بعص ــأت ل أوم
ــول  ــت تق ــك وأن ــى صوت ــتَ بأع ــرك، وصرخ ــى ظه ــا ع ــذه العص ه
لــه: اغــرب عنــا وفــارق مجلســنا، لكــن لــو كان ســلان في تلــك الجلســة 

ــن يضيــف شــيئاً، هــذا طبعــه.  ــك ول ــه، واكتفــى بذل لتبســم كعادت

قال عبيد: 
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أعلــم ذلــك، أنــا لســت ســلان، ولا أســتطيع أن أكــون بحجمه   -
ــه، هــو شيء آخــر.  ومثل

وأردف: 

كــم أكــره مــن يزيفــون التاريــخ ويتغافلــون عن محطات رئيســة   -
رهم  فيــه! يلغونهــا ويطمســونها، يعتقــدون أنهــا تــيء إليهــم؛ لأنهــا تذكِّ
بوضعهــم الســابق، والأدهــى أنهــم يســيئون لمــن أحســن إليهــم في تلــك 
المحطــات؛ فهــم لا يكتفــون بالجحــود وعــدم رد الجميــل، بــل يمعنــون 
ــه  ــم علي ــا ه ــد الله في م ــبباً بع ــم وكان س ــل عليه ــن تفض ــاءة لم في الإس
مــن خــر، أنــا لا أطيــق مــن يخجــل مــن تاريخــه، ولا أتحمــل مــن يزيفــه 

ويعيــد تشــكيله ليتناســب مــع وضعــه الجديــد.

قال إبراهيم: 

نعــم، مــا أكثــر المزيفــن والمدعــن! ســلان جُبــل عــى حــب الخر   -
ــدارة،  ــب الص ــع، لا يح ــن يتصنَّ ــه، لم يك ــاً بفطرت ــه، وكان متواضع وفعل
تركهــا للآخريــن عندمــا رآهــم يتكالبــون عليهــا، أولئــك الذيــن يســعون 
لهــا ويتقاتلــون مــن أجلهــا، لكــن الصــدارة كانــت دومــاً تســعى إليــه؛ كان 
ســلان صادقــاً مــع نفســه يتــرف بتلقائيــة ودون تكلّــف، يكــره الادعــاء 
والبطــولات الزائفــة، لم ينخــدع بالمظاهــر وحــب الــروز في حياتــه كلهــا، 
لم يســعَ للتميــز عــن أقرانــه، كان معتــدلاً في كل شيء في حياتــه، وهــو لا 
ينقصــه شيء، قديــاً قالــوا: »إن الشــخص خــر لا نظــر« لكــن ســلان كان 
خــراً ونظــراً؛ في شــخصيته كــال، وفي طلعتــه هيبــة ورجولــة، وهــو قــول 
ــل  ــى بأه ــاء، احتف ــن العط ــف ع ــر ولم يتوق ــل الخ ــد في فع ــل؛ اجته وفع
العلــم مــن شــعراء وأدبــاء، كان طِيبــاً وشــذى يفــوح أريجــه في كل مــكان، 
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وهنــاك أنــوف يزكمهــا الطِّيــب، لا تطيقــه. ســلان زرع الخــر حيثــا حــل 
وارتحــل، ولم ينتظــر مــن أحــد رد الجميــل، رحمــة الله عليــه. 

قالهــا إبراهيــم وكررهــا، وعينــاه ملؤهمــا دمــوع، أخذتــه العــرة 
والســكوت.  للصمــت  فخلــد 

نظــر عبيــد إلى الشــارع الــذي يحــاصر الديــرة مــن ناحيــة البحــر 
وقــال: 

كــم أبغــض هــذا الشــارع اللعــن، مســح في طريقــه دار ســلان،   -
ــرة  ــل الدي ــن أه ــه م ــجد في ــث س ــم، حي ــي القدي ــجد الطين ــح المس مس
أجيــال بعــد أجيــال، وهــذه المنــارة، هــي كل مــا تبقــى لنــا منــه، كانــت 
في يــوم مــا تعلــو كل بنــاء في الفريــج، هــي صامــدة حتــى حــن، تتحــدّى 
معــاول الهــدم والتدمــر، كنــا، مــن تلــك المنــارة نراقــب البحــر وســفنه 
البعيــدة، ونرقــب وصولهــا؛ يــا لهــذا الشــارع اللعــن! مســح كل شيء، 
وهنــاك دكان بجانــب المســجد، حيــث كان »بودريــاه« يبيــع حاجيــات 
الهنــدي راميــش،  المدينــة، مــازال صامــداً، اســتأجره  قليلــة لأهــل 
وأصبــح كبــار الســن يطلقــون عليــه الآن »بودريــاه«، ولم يانــع، عندمــا 
ــوي«  ــه دكان »المحل ــدكان، بجانب ــخ ال ــة بتاري ــه صل ــم ل ــم أن الاس عل

ــش. ــة رامي ــح الآن مســتودعاً لبقال ــان، أصب خلف

وفي الســاحة مــا بــن المنــارة وبقالــة بودريــاه، يلتقــي أحمــد بأقرانــه، 
هنــاك، يقضــون وقتهــم مــا بــن اللعــب بالكــرة، والجلــوس عــى 
المقاعــد أمــام البقالــة ومشاكســة راميــش، راميــش يــدرك أن بقالتــه هــي 
الوحيــدة في تلــك المنطقــة، وأن لا خيــار أمــام المشــرين ســواه، لــذا فــإن 
أســعاره مرتفعــة، وعندمــا يحتــج عليــه أحــد فــإن إجابتــه تكــون دومــاً. 
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»أنــت يشــري مــن محــل تاريخــي، بقالــة بودريــاه محــل ماركــة،   -
لا يوجــد في الديــرة مثلــه«. 

وعــادة مــا تشــفع لــه إجابتــه لــدى أولئــك الذيــن يتذكــرون بودريــاه، 
خاصــة وأن الزيــادة التــي يضعهــا طفيفة.

مــن أمــام البقالــة يرقــب أحمــد المنــارة في انتظــار جــده إبراهيــم 
ــوس في  ــم والجل ــاء بصحبه ــاك الالتق ــادا هن ــث اعت ــد، حي ــه عبي وعم
ــته  ــزاً كراس ــم، مجه ــام إليه ــد بالانض ــاعتها أحم ــوم س ــارة، فيق ــل المن ظ
الزرقــاء لتوثيــق مــا قــد يروونــه مــن أحــداث وأخبــار، كــا أن راميــش، 
ــة  ــن فين ــه ب ــن بقالت ــرج م ــراه يخ ــع، ف ــذا التجم ــر ه ــر، ينتظ ــو الآخ ه
وأخــرى، يســدد نظــره للمنــارة، وعندمــا يلمــح أن أحــداً هنــاك، يهــب 
مرعــاً لتحيتهــم وأخــذ طلباتهــم، هنــاك يصبــح اســمه بودريــاه لا أحــد 

ــش.  ــي رامي ــمه الحقيق ــه باس ينادي

وبــن الأطــال، عــى مقربــة مــن المنــارة، مدرســة المدينــة، هــي مــن 
مــدارس عديــدة عمّرهــا ســلان، كانــت منــارة علــم تخــرَجّ فيهــا أجيال، 

أصبحــت اليــوم خرائــب وأطــالاً. بمــرارة قــال إبراهيــم: 

لم يعــد أمــام الزحــف محرمــات، لا دور عبــادة ولا منــارات   -
علــم، كل مــدارس ســلان هُدّمــت وســويت بــالأرض ومــا بقــي صــار 
ركامــاً، فأمــام معــاول الهــدم يتســاوى كل شيء، تلــك معــاول لا تعــرف 
ــز. ــه، الهــدم، هــي لا تفــرق ولا تمي ــا اعتادت ــاء، لا تعــرف ســوى م البن

ســالت مــن عــن عبيــد دمعــة، مســحها بطــرف يــده قبــل أن تســقط 
وقــال: 
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معــاول تهــدم بنــاء، ومعــاول تطمــس تاريخــاً وتزيفــه، ومعــاول   -
تقتلــع جــذوراً مــن أرض اســتطالت فيهــا وتشــبثت، رحــم الله ســلان، 
رحــل بعــد أن رأى كل هــذا، رأى الهــدم يَهــدُّ كل مــا شــيده مــن بنــاء، لم 
يعــرض، لم يعلــق، بــل اســتمر عــى مــا جُبـِـل عليــه؛ تغافــل، واســتمر كــا 
اعتــاد عــى فعــل الخــر، فقــد اعتــادت نفســه الطيبــة عــى العطــاء، تنقل في 
أماكــن أخــرى عديــدة حيــث فتحــت لــه أبــواب، فنــر أريجــه، لم يتوقــف 
عــن فعــل الخــر، ولم يراجــع، بــل اســتمر عــى ســجيته في البنــاء، معولــه 

طيــب ونبيــل لا يعــرف الهــدم، اعتــاد معولــه عــى التعمــر والبنــاء. 

اســتمر عبيــد وإبراهيــم في ممارســة طقســهم اليومــي؛ الوقــوف عــى 
ــلان،  ــا س ــر صديقه ــرة، وتَذكُّ ــة، الدي ــا القديم ــال، في مدينته الأط
ممارســة أصبحــت تشــغل معظــم برنامجهــا اليومــيّ، وصــار أحمــد 
أكثــر مازمــة لهــا، فقــد زاد شــغفه بشــخصية ســلان، وأصبــح يتــوق 
ــدة،  ــة الفري ــك الصداق ــن تل ــة، ع ــن المدين ــه وع ــد عن ــاف المزي لاكتش
وغرفــة  والدهليــز،  الســاباط  إلى  خطاهــم  ســاقتهم  أخــرى،  مــرة 
الشــيخ مشــعان، وفي إحــدى زياراتهــا للمــكان، نظــرا فلــم يجــدا شــيئاً 
ممــا تبقــى، مــن ذاك القليــل، مــن منــزل الشــيخ مشــعان، حيــث كانــوا 
يدرســون، حتــى جــذع النخلــة لم يســلم، نزعــوه مــن جــذوره، أزالــوه 
وبقايــاه، مســحوا الأرض، ولم يبــقَ مــن القديــم شيء، لا طــن ولا 

حجــر، لا أثــر، ومــن بــاب بيــت حديــث عُمّــر في ذلــك المــكان.

أطــل شــخص غريــب، كان يهــم بركــوب ســيارته، رآهــم، نظــر 
إليهــم بريبــة وحــذر، توقــف فجــأة، تــردد، غــر رأيــه، لم يركب ســيارته، 

اتجــه إليهــم ووقــف منهــم غــر بعيــد، قــال: 
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أنــا أســكن هنــا، هــذه داري، مــن أنتــم؟ رأيتكــم مــراراً حــول   -
داري يبــدو أنكــم غربــاء لا تســكنون هنــا! مــاذا تريــدون؟ 

ترجم لهم أحمد ما قال وأجابه: 

ــث دارك،  ــيدي حي ــا س ــا ي ــا دورن ــت هن ــل كان ــاء، ب لســنا غرب  -
ــب  ــت الغري ــد، أن ــن بعي ــذ زم ــا، ومن ــا هن ــك كن ــك، قبل ــا قبل ــا هن وكن

وليــس نحــن. 

أجابهم باستعاء: 

ربــا، منــذ زمــن بعيــد، وقــد انقــى، ربــا كنتــم هنــا يومــاً مــا،   -
ــرون. ــا ت ــا ك ــد داري أن ــذه بالتأكي ــا، وه ــا هن ــوم أن ــن الي لك

ثــمّ أدار لهــم ظهــره ومــى دون اســتئذان، لم يعبــأ حتــى أن يودعهم، 
اتجــه إلى ســيارته، ركبهــا وانطلــق مرعــاً مــن غــر اكــراث، تطايــر غبار 

أحدثتــه الســيارة، فغطــى المــكان، وعلــق بوجوههم مــن ذراتــه الكثر.

حــاول إبراهيــم مســح مــا بوجهــه مــن ذلــك الغبــار، نظــر إلى عبيــد 
ــار تجمــع  ــذرات غب ــه العــرات، اختلطــت دموعــه ب بحــزن وقــد خنقت
عــى وجهــه، لم يعــد يقــوى عــى الســر، اتــكأ عــى كتــف حفيــده أحمــد 
وقــال لصاحبــه عبيــد وهــو ينظــر للغبــار المتجمــع في كفــه بعــد أن مســح 

بعضــه مــن وجهــه: 

هــذا كل مــا تبقــى لنــا في هــذه المدينــة؟ غبــار! نعم، كل مــا تبقى   -
ــار، لم نعــد شــيئاً، لقــد ســقطنا مــن ذاكــرة  ــرة هــو هــذا الغب ــا في الدي لن
مدينتــا ومــن ذاكــرة التاريــخ، وصــارت مدينتــا للأغــراب، التاريــخ يــا 
ــاء،  ــع الأثري ــاء، م ــع الأقوي ــفّ م ــه، يَص ــر نزي ــف، غ ــر منص ــد غ عبي
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ــا، لا  ــا جذورن ــت منه ــود، اُقتلع ــة وج ــذه المدين ــا في ه ــد لن ــوم لم يع الي
تاريــخ لنــا هنــا، صرنــا غبــاراً، مجــرد غبــار، وهــا هــو قــد تطايــر، التاريــخ 
يــا عبيــد ليــس مقدســاً بــل مدنــس ومزيــف، يزيفــه مــن يشــاء، يشــكله 
ويفصلــه كيفــا شــاء، التاريــخ لا يكتبــه الورعــون الأتقيــاء، بــل يكتبــه 

ــة والمزيفــون. الكذب

ــث  ــاء، حي ــته الزرق ــن كراس ــرة م ــة الأخ ــى الصفح ــد ع ــب أحم كت
ــة  ــض جمل ــط عري ــلان، وبخ ــرة س ــان، س ــرة إنس ــا س ــدوّن فيه كان ي

ــن:  ــن قوس ــاً وب ــا خط ــع تحته وض

ــإصرار  ــحت ب ــخ، ومُس ــرة التاري ــن ذاك ــرة م ــح الدي ــم مس »ت  -
ســلان«. صفحــة 

ثم أضاف في نهاية الصفحة: 

ــت  ــرة ووثق ــخ الدي ــن تاري ــيئاً م ــت ش ــاء وثَّق ــتي الزرق »كراس  -
مــرة أخــرى لذاكــرة  تبقيهــا حيــة وتعيدهــا  حيــاة ســلان، ســوف 
التاريــخ؛ ففــي النهايــة لــن يصــح إلا الصحيــح، والغبــار مهــا ارتفــع، 

ــاً مــا ويــزول«. ــي يوم ــوف ينج ــاء، س ــى في العلي ــه لــن يبق فإن
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ــه؛ شــيخ  ــاد مع ــى ميع ــه، في قــر الحمــراء، وكأني ع هنــاك التقيت
ــا تجــاوز عمــره الســبعن، غــزا الشــيب رأســه، وبانــت عــى  ــر، رب كب
ــيء  ــه ال ــت من ــنوُن ونال ــه السِّ ــن، أثقلت ــف ووه ــح ضع ــمه مام جس
الكثــر، رأيتــه مرتديــاً بذلــة قديمــة ومعتمــراً قبعــة خفيفــة باهتــة اللــون، 
يتجــول في حديقــة القــر؛ هالــة مــن نــور تحيــط بــه، بــل تحتضنــه وتشــع 
منــه، ترافقــه حيــث ســار، مــن عينيــه يــرق وهــج، ومــن محيــاه يــرق 
نــور، هــل كان مــا رأيــت حقيقــة؟ أم كان وهمــاً ومحــض خيــال، أم شــيئاً 
مــن رؤى، لا أدري، لســت متأكــداً مــن حقيقــة ذلــك، ولا أدري أكنــت 
ــيّ  ــام عين ــه أم ــم، رأيت ــام. نع ــاً في من ــو أم كان ذاك حل ــذ في صح وقتئ
مثــل الحقيقــة، بــل حادثنــي وحادثتــه، حتــى إننــي صافحتــه ورافقتــه في 
ــذرع الحديقــة في كل  ــه بــكل وضــوح يتهــادى في مشــيته، ي ســره، رأيت

ــاً ومتقطعــاً لكنــه بعــزم وإصرار. الاتجاهــات، ســره كان بطيئ

رأيتــه في بعــض الممــرات واقفــاً يمعــن النظــر فيــا حولــه؛ يتفحــص 
ــم يغــادره وعامــات  ــه، ث ــه، يهــز رأســه ويلــوح بيدي المــكان، يدقــق في

ابن أبي غسان
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الغضــب باديــةٌ عليــه. وفي أخــرى رأيتــه بجانــب القــر، وحينــاً آخــر 
ــل  في أطــراف الحديقــة، وعندمــا يتوقــف، فإنــه يطيــل المكــوث، يُنقِّ
ناظريــه، يبحــث عــن مــكان يجلــس فيــه ويســريح، يتكــئ بكلتــا يديــه 
ــكان،  ــادث ذاك الم ــه ويح ــادث نفس ــه، يح ــدأ مناجات ــمّ يب ــاه، ث ــى عص ع
يُســائله ويســتفر منــه، ثــم يتوقــف عــن الحديــث فجــأة؛ يصغــي بــكل 
ــمعته  ــاً س ــاد، أحيان ــك الج ــن ذل ــع رداً م ــتمع أو يتوق ــه يس ــاه، كأن انتب
يُعاتــب المــكان، يعنفــه بصــوت حزيــن مــيء بحــرة وشــجن، صــدى 
صوتــه يــردد في الحديقــة، ويصلنــي منــه شيء كثــر، وعندمــا يعلــو 
ويرتفــع، أســمع لومــه وعتابــه بوضــوح وأميــز كلاتــه، وكنــت مــرات 
أســمع نحيبــه وبــكاءه، فيقلقنــي حزنــه، ودون أن أدري يســكنني ألمــه، 
ويســتولي عــى مشــاعري مــا يعريــه مــن بــؤس وعــذاب، يشــغلني 
ــة سره  ــره ومعرف ــاف أم ــة في استكش ــا رغب ــي وقته ــولي، تتملَّكن ــاّ ح ع
ــرب  ــم أق ــة، ث ــرص وعناي ــرى بح ــرة أخ ــه م ــي إلي ــه، أصغ وغموض
منــه أكثــر فأكثــر، عندهــا، أســمع حديثــه بوضــوح، هــذه المــرة حديثــه 
ــج  ــا يهي ــان م ــه سرع ــه، لكن ــم كلات ــط معظ ــدوء، ألتق ــكينة وه ــه س في
ــه بــن حرجــات  ــه الكثــر، تغيــب كلات ــر، فيفوتنــي مــن حديث ويتوت
ــى  ــب، يطغ ــق وغض ــه حن ــرةُ، ويتملك ــه الع ــق صوتَ ــات، وتخن وتأوه
ــاد نطقــه مــن كلــات وجُمــل، كان  ــط مــا اعت ــه، أحــاول جاهــداً رب علي
يرددهــا باســتمرار، وبعــض متنافــر الكلــات صــار يتفــوه بــه الآن وهــو 
في حالــة الغضــب، أميِّــز بعضهــا، وتختلــط عــي أخــرى، ولطالمــا رددها، 
وكنــت أســمعه يكررهــا، وكــذا أســمع حتــى صداهــا، يــردد في أجــواء 

ــر:  ــات الق ــة وباح الحديق
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ك  اللعنــة عليــك أيهــا الأمــر الصغــر، اللعنــة عــى مــن ولاَّ  -
يقــاوم.  لم  جبــان  كل  وعــى  أمــره، 

هكــذا كان يــرخ ويهيــج ويرســل لعناتــه، قبــل أن يخلــد للســكينة 
ويغيــب في ســبات.

حينــا يــراءى لي الشــيخ الكبــر أكاد لا أرى ســواه ولا أســمع شــيئاً 
ــاً  ــر حت ــل الق ــمعه، ب ــن يس ــدي م ــت وح ــه، لس ــه ومناجات إلا صوت
ــه، والحديقــة وكل مــا فيهــا مــن ورد  ــه ونوافــذه وأبواب يســمعه بجدران
وشــجر تســمع كلاتــه؛ فحديثــه المســتمر موجــه إليهــم، ليــس لي، فهــو 

يُســائلهم باســتمرار. 

رأيتــه مــراراً منفعــاً، مضطربــاً، وبــدا لي أنــه يحــاور أحــداً مــا، ربــا، 
مــن يتخيلهــم ويراهــم حولــه، يتحــدث إليهــم بصــوت عــالٍ. كــم مــن 
ــوّح  ــرة، يل ــة وي ــه يمن ــز رأس ــم، يه ــم ويؤنبه ــمعته يوبخه ــرات س م

بعصــاه وهــو يحادثهــم مهــدداً ومتوعــداً! 

في جولــة أخــرى لــه، رأيتــه يجــوب ردهــات قــر الحمــراء وغرفــه 
ــا  ــه حيث ــت مع ــب، وتنقل ــن كث ــه ع ــول فتبعت ــي الفض ــدة، انتابن العدي
ــاه  ــل، ويغش ــل للتأم ــاً، يمي ــر، هادئ ــخصاً آخ ــه ش ــاك، رأيت ــل، وهن تنق
ــة نقــوش الجــدران  ــه، يتفحــص بعناي ــا حول ســكون، يمعــن النظــر في
وزخــارف الســقوف، يدقــق في معــالم القــر، وكأنــه يفتــش بــن ثناياهــا 
ــث  ــه يبح ــدا لي وكأن ــاه، ب ــه وزواي ــر في ممرات ــل النظ ــا، يطي ــن شيء م ع

عــن شــخص مــا يتوقــع ماقاتــه هنــاك. 

لم يمنعــه عــرج في مشــيته مــن مواصلــة ســره وصعــود الســالم، كان 
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يقــوم بــكل ذلــك الجهــد بجــد ومثابــرة، وحينــا يغلبــه التعــب، يتوقــف، 
لريــح رجليــه وجســمه الوهــن، عندهــا، يتكــئ عــى عصــاه، تلــك التي 

أصبحــت تحملــه كلــا هــمّ أن ينهــض أو يســر.

وفي تــؤدة وشيء مــن خمــول يُنقِــل ناظريــه بــن مشــاهد القــر 
ــة، وفي كل  ــور الحديق ــجار وزه ــى في أش ــر حت ــل النظ ــور، يطي والحض
مــا يقــع تحــت ناظريــه، يتمعــن في جداريــات القــر وفي النقــوش، 
يقــرأ بصــوت خفيــض كتابــاتٍ قرآنيــةً وأبيــات شــعر كســت الجــدران 
وزينــت الســقوف، ومــرات أخــرى، يخــرج عــن هدوئــه، فــردد بصوت 

ــا يقــرأه في تلــك النقــوش:  ــه حــزن وانكســار م عــال، في

»لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله«.  -

يرددهــا كلــا لمحتهــا عينــاه، وهــي المنقوشــة في كل مــكان مــن جُــدر 
القــر، وموشــاة في زخــارف الشــبابيك. وفي مــرات أخــرى، ســمعته 
يذكــر آخــر أمــراء غرناطــة بالاســم ويصــب لعناتــه عليــه، وهــو يقــول: 

فرطت في الملك يا من لم تكن بالملك جديراً.  -

ثــم يعــدد أســاء يلعنهــا لأنهــا ســلمت القــر للغــزاة الإســبان ولم 
تقــاوم المعتديــن. 

ســات الشــيخ، وإن بــدت في غالبهــا أوروبيــة، لكنهــا لم تفلــح في 
ــه  ــدر هيئت ــة تتص ــح عربي ــة مام ــة، بقي ــحنته الرقي ــذوره وس ــاء ج إخف
بصــورة جليّــة؛ ســواد لــون عينيــه، وبرتــه الحنطيــة، فبعــض مــن مامــح 
ــده، تــي  ــزه وتفن ــة، فــوارق لا تخطئهــا العــن، تمي وجهــه مازالــت عربي

بمنبــت أجــداده ونســبه، تتغلــب عــى مــا اكتســب مــن مســحة غربيــة.
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 رأيتــه بوضــوح، وكنــت وقتهــا مســرخياً تحــت ظــل شــجرات في 
ــأة،  ــرز أمامــي فج ــم، ب ــي أحل ــام، كأنن ــة ومن ــن يقظ ــه ب ــة، رأيت الحديق
حســبته خيــالاً أو طيفــاً مــر بي، ولــن يطــول مقامــه، لكنــه مكــث أمامــي 
وأطــال، رأيتــه مــن موقعــي هنــاك وأنــا ممــدد عــى كــرسي في الحديقــة، 
ــده  ــا، وح ــن فيه ــة وم ــيت الحديق ــه، نس ــري علي ــع ناظ ــا وق ــة م ولحظ
فقــط مــن أسر عينــي وشــغل ذهنــي وكأن لا أحــد في الحديقــة ســواه، لم 
ــه بــكل  أعــد أرى الآخريــن ولم أهتــمَّ بهــم، رغــم كثــرة عددهــم، تابعت
اهتــام وهــو يخــوض جولاتــه العديــدة مــن حــوارات داخليــة عميقــة، 

ــه. ــه وتحركات ــه، وتابعــت كل التفاتات ــه ونظرات رصــدت كل إياءات

شــدتني شــخصيته، واســتحوذت عــى كل تفكــري، حتــى نظراتــه 
ــي تلمحهــا  ــن، تلــك الت ــة؛ هــي لا تشــبه نظــرات الآخري لم تكــن عادي
في كثــر مــن الوجــوه، لســبب لا أعــرف كنهــه؛ فأنــا رأيتــه منــذ البدايــة 
شــخصاً مختلفــاً، راودني شــعور بأنــه ليــس منــا، كائــن ليــس مــن البــر، 
ة تخــرق الأســوار وتنفــذ في الأعــاق، وهــي  نظراتــه فيهــا عمــق وحِــدَّ
لا تتوقــف عــن البحــث والتنقيــب فيــا حولهــا، لهــا قــدرة عــى الغــوص 
وكشــف المســتور، عندمــا تتســلط عليــك، فإنهــا تعريــك وتكشــف 

مســتورك، ثــم إن فيهــا الكثــر مــن الحــرة والتســاؤل.

مــا صرت أدركــه هــو أنــه لم يكــن بــإرادتي أن أراقبــه وأســتمر في 
ذلــك، وقتهــا شــعرت أننــي مجــر، لا أملــك إرادة أن أتجاهلــه وأتغافــل 
عنــه، أن أتوقــف عــن مراقبتــه وتتبعــه، وأن أحــي عليــه جميــع تحركاتــه 
وســكناته، وفي الواقــع فقــد حاولــت أن أختــر إرادتي وأن أتوقــف عــن 
ه  مراقبتــه، لكننــي فشــلت، لم أســتطع ذلــك رغــم كثــرة محــاولاتي؛ ســمِّ
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مــا شــئت؛ ســاحراً ســحرني بســحره؛ ففــي الواقــع صرت أشــعر أن لــه 
ســلطاناً عــى مشــاعري، يتحكــم بــإرادتي، وإذا لم يكــن ســاحراً فقطعــاً 
لديــه قــدرات خارقــة، وربــا هنــاك قــوة خفيــة ســلّطها عــيّ وأصبحــت 
الآن تســرني وتدفعنــي في هــذا الاتجــاه؛ أن أصبــح منشــغاً بــه دون 
ــه  ــا أعلم ــك، كل م ــاً في ذل ــت محق ــم إن كن ــن. لا أدري ولا أعل الآخري
أنــه اســتولى عــى جــلّ مشــاعري وتفكــري، وأصبــح لــه ســلطان عــي، 
وصرت بالتــالي، وبــإرادتي، أســعى للتقــرب منــه وتدفعنــي رغبــة عارمــة 

للتعــرف إليــه أكثــر وأكثــر.

ــتحوذ  ــيخ يس ــذا الش ــار ه ــف ص ــل بي، وكي ــاّ ح ــراً ع ــاءلت كث تس
عــى كل مشــاعري، ولا أســتطيع الفــكاك مــن قيــده وأسره، ولا أعــرف 
لذلــك ســبياً؛ أهــي الأندلــس وعشــقي لهــا؟ قد يكــون ذلــك صحيحاً؛ 
فأنــا أشــعر دومــاً عندمــا تحــط رحــالي فيهــا بتبــدل مشــاعري، ويســيطر 
عــى تفكــري تفاصيــل تاريخهــا، فأعيشــه في كل خطــوة أخطوهــا بــن 
الشــواهد والآثــار؛ فهنــاك تنشــغل ذاكــرتي بــرد كل مخزونهــا عــن 
ــرأ  ــس؛ أكاد لا أق ــاب... الأندل ــم غ ــوره ث ــاً وأشرق ن ــيّد يوم ــك شُ مُل
إلا تاريخهــا، وأترنّــم دومــاً بشــعرها، وأحفــظ كل مــا كتــب عنهــا، أقــرأه 
مــراراً وأعيــده تكــراراً، إن عزمــت الرحيــل يومــاً فهــي مقصــدي، 
ــي،  ــش مخيلت ــه تجي ــي، في ــاً محطت ــراء دوم ــر الحم ــواها، وق لا أزور س
زيارتــه صــارت طقســاً ومنســكاً في كل رحلــة لي، لا أمــلُّ التجــوال فيــه، 
بــل أقــي فيــه كل وقتــي، أناجيــه وأبــوح لــه بعشــقي وولهــي، يتجــدد 
ــه.. الأندلــس وبحــق هــي مــن لهــا ســلطان  ــه ووصلت ــا زرت عشــقه كل

عــي، هــي مــن قيدتنــي وأسرتنــي، هــي قصــة عشــق لا تنتهــي.
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ــل أن يــأسرني الشــيخ ويصبــح هــو محــور تفكــري كنــت أقــي  قب
ــراف  ــر في أط ــخ، أنظ ــرجع التاري ــر، أس ــة الق ــي في حديق ــلَّ وقت جُ
ــه.  ــر أهلُ ــكن الق ــن يس ــا كان مَ ــا عندم ــرات، وأتخيله ــة والمم الحديق
كنــت أســتمتع بتلــك الصــور والأفــام التــي ينســجها خيــالي وأنــا 
جالــس في الحديقــة، وهكــذا، عندمــا بــدأ الشــيخ يســتولي عــى المشــهد، 
ــر،  ــن التفاس ــر م ــرض الكث ــون؟ وأف ــن يك ــل، م ــن وأحل صرت أخّم

ــه. ــخصه وحيات ــول ش ح

مــرة، تخليتــه شــاعراً يوشــك أن ينســج قصيــدة حزينــة، وفي أخــرى، 
ــه،  ــه وتفاصيل ــوض في جزئيات ــه، يخ ــاضي ومتاهات ــرق في الم ــاً يغ مؤرخ
ويعيــش أحــداث ذلــك التاريــخ وفصولــه، وفي أخــرى تصورتــه عاشــقاً 

ولهــان يهيــم في ذكــرى خليلــه، ويســرجع مــا كان بينــه وبــن رفيقــه.

 يتزايــد غموضــه أكثــر، بقــدر مــا أفكــر فيــه أكثــر، وبقــدر مــا أرقــب 
تحركاتــه، فيثــرني ويثــر فضــولي فوجــدت نفــي أخضعــه مــرات لرقابة 
صارمــة، لا تدعــه يغيــب عــن عينــي أبــداً، فســاعة أقــرب منــه مســافة 
ــرى  ــاعة أخ ــه، وس ــرداد أنفاس ــواه وت ــا نج ــمع فيه ــوات، أكاد أس خط
أتركــه وأبتعــد، خشــية انكشــاف أمــري وافتضــاح فعــي، فتصعــب 
عــيّ وقتهــا مراقبتــي لــه، فأعيــد الكــرّة مــرة أخــرى وأقــرب منــه مــن 
جديــد، كنــت دائــاً أجــده في الصبــاح يجلــس تحــت شــجرة لــوز معمــرة 
وكبــرة، بالقــرب مــن مجــرى عميــق، كان يومــاً مــا مجــرى لنهــر صغــر 
يمــر بالحديقــة، فمــن هنــاك تنطلــق جولاتــه، ويعــود إليــه مــرات عديــدة 
ليأخــذ قســطاً مــن الراحــة، فــكان مــن الســهل عــيّ أن أجــده في هــذا 

المــكان إذا فقــدت أثــره يومــاً مــا.
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ــزوّار وحضــور؛ حشــد  في ذات ظهــرة، ازدحمــت حديقــة القــر ب
فــاق مــا ســبق ورأيــت، امتــلأ المــكان، امتــلأت الحديقــة والقــر، فــزاد 
ــي  ــع من ــيت أن يضي ــوفي، خش ــن تخ ــف م ــي وضاع ــن توج ــك م ذل
وأفقــده وســط الزحــام، فوجدتنــي، دون إرادة، أقــرب منــه أكثــر، 
ــي  ــه عين ــه وتتبع ــل صرت أتبع ــري، ب ــن ناظ ــب ع ــدت ألاَّ يغي واجته
كلــا غــادر كرســيه في الحديقــة إلى موقــع آخــر فيهــا، أو توجــه إلى داخــل 
القــر، صرت لصيقــاً بــه، أو أكاد، مثــل ظلــه، أتنقــل معــه حيثــا اتجــه.

بــت أمارســها في  التــي  في إحــدى جــولات الكــر والفــر تلــك 
ــو  ــعر إلا وه ــه، لم أش ــاً من ــت قريب ــا كن ــأة، عندم ــيخ، وفج ــب الش تعق
يســدد نظراتــه الحــادة وســهامه النافــذة إلّي، اخرقــت نظرتــه كل الجُــدر 
تنــي أمامه، ســاعتها اهتــزت الأرض من تحتــي وتهادت،  والحواجــز، عرَّ
قشــعريرة  جســدي  في  سرت  شــديدان،  وارتبــاك  خــوف  وانتابنــي 
وشــعرت بضعــف تــام أمامــه، لم أســتطع التقــدم ولم أقــوَ عــى الصمــود 
ولا حتــى الهــروب، بصعوبــة تراجعــت للخلــف، اســتجمعت قــواي، 

ــه. ــن مواجهت ــاً م ــرولاً، هارب ــري مه ــه ظه يت ــم ولَّ ــة، ث ــس بكلم لم أنب

عندمــا ابتعــدت أخــذت أتلفــت ذات اليمــن وذات الشــال، في صراع 
ــي للعــودة حيــث كنــت،  ــي بالتوقــف وتدفعن ــة مســيطرة تطالبن مــع رغب
ــن  ــدأت م ــرف سره، فب ــره وأع ــف أم ــي أكتش ــد لع ــن جدي ــه م ومراقبت
ــد،  ــن بعي ــذرٍ وم ــن بح ــه ولك ــوازني مراقبت ــتعدت ت ــد أن اس ــد، بع جدي

ــراني. ــرة أن ي متحاشــياً هــذه الم

هواجــي وظنــوني تزايــدت، وتســاؤلاتي كذلــك، أهــو حقيقــة 
ســاحر؟ جنــيّ؟ أم مــاذا؟ بــا شــك هــو شــخص غــر عــادي، ويبــدو 
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أنــه يملــك قــوة خارقــة، هــذا مــا اســتخلصته مــن تلــك المواجهــة؛ 
شــخصيته قويــة وطاغيــة تُشــعر كل مــن يقــف أمامهــا بضعــف ورهبــة.

ــدوره كان  ــه ب ــه، وأن ــي ل ــعر بمراقبت ــه كان يش ــن أن ــى يق ــت ع كن
يراقبنــي في ذات الوقــت، كيــف؟ لا أعــرف، لكــن عينه لم تكــن تفارقني 
أبــداً، تتبعنــي مــن بعيــد، كأنهــا تدعــوني لأجالســه وأشــاركه الحديــث، 
قــد يكــون هــذا مــن جملــة أوهامــي، لكــن نظراتــه توحــي بذلــك، وتــر 

أن أبقــى في دائرتــه وأن أقــرب منــه أكثــر. 

عــى أحــد الكــراسي في ظــل شــجرة مــن أشــجار حديقــة قــر 
الحمــراء، تمــددت قليــاً، مســتجيباً لمطلــب ألــح عــيّ بــأن أخلــد للراحة، 
ــك  ــا ذل ــل فيه ــبات دخ ــة س ــاً حال ــه، مغتن ــد تتبع ــي جه ــد أن أنهكن بع
الشــيخ، عــادة تكــون بعــد إحــدى جولاتــه، فحينهــا، يتكــئ في جلســته 
عــى عصــاه، ويغــط في إغفــاءة تشــغله عــاّ حولــه، وهــذا مــا كنــت 
أتوقعــه، أنــه في إغفــاءة، إلا أنّ افراضــاتي تلــك لم تكــن صحيحــة؛ فبينــا 
أنــا في حالــة مــن الاســرخاء، بــن يقظــة ومنــام شــعرت أولاً ثــم لمحــت 
ــعرت  ــي ش ــوح، لكن ــتبنها بوض ــي، لم أس ــرك في اتجاه ــة تتح ــةً بري كتل
باقرابهــا منــي، وكان يســبقها تــردد أنفــاس يصلنــي فاســمعه وهــو 
يلهــث في المســر، وظــلّ شــخص مــا آخــذاً في الزحــف ببــطء باتجاهــي، 
وبــدأ يغشــاني ويحيــط بي، بعدهــا، وعندمــا نظــرت باتجــاه الظــل، رأيــت 
ذاك الشــيخ الكبــر، يقــف متكئــاً عــى عصــاه، في البدايــة تصورتــه وهمــاً 
مــن جملــة تلــك الأوهــام التــي باتــت تنتابنــي بــن وقــت وآخــر، أو شــيئاً 
ــف  ــيَّ النص ــت عين ــن فتح ــك باليق ــع الش ــال، ولدف ــات الخي ــن تجلّي م
مغمضتــن عــى كاملهــا، ومســحت بيــديّ عليهــا، لأدقــق في الصــورة 
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أمامــي وأتيقــن مــن وضعــي، أفي صحــو أم مــا أراه في منــام، لم يطــل 
الأمــر بي لأتأكــد، أصبــح الشــيخ يقــف بقــربي ويضــع يمنــاه عــى كتفــي 
ــاشرة  ــه مب ــتقر نظرات ــب وتس ــي، تنق ــع؛ تتفحصن ــه تش ــط، وعين ويضغ

ــي بالبكــم فينعقــد لســاني. ــي، لتشــل حركتــي وتصيبن عــى عين

مرحباً، أنا موسى بن أبي غسان.  -

قالهــا بعربيــة قويمــة، ودون أن يعطينــي فرصــة لأســتوعب مــا 
حــولي، مــد يــده ليصافحنــي، انتفضــت محــاولاً أن أقــوم مــن اســتلقائي، 
فتعثــرت، مــد يــده ليســاعدني، قمــت مرتبــكاً، ولا أعــرف كيــف قمــت 
وكيــف وقفــت عــى قدمــيّ أمامــه، حالــة مــن الذهــول اســتولت عــيّ، 
ووجدتنــي أمــد يــدي باتجاهــه لأصافحــه وأنــا عاجــز أن أنبــس بكلمــة، 

وأردفَ يقــول: 

شــغلتني أيهــا الســيد كثــراً، ويبــدو أني كذلــك شــغلتك خــال   -
الأيــام الماضيــة، وهــا أنــا ذا جئــت لأوضــح الأمــر مــن طــرفي، عســى أن 

ألقــى منــك إيضاحــاً كذلــك.

جلــس بجانبــي عــى الكــرسي مــن غــر اســتئذان، وبــدأ يســتجوبني 
بأســئلة لا تتوقــف. قلــت لــه: 

ــي عشــق  إن اســمي أحمــد، وأتيــت مــن المــرق العــربي يحملن  -
ــل  ــخ ومُثق ــرم بالتاري ــد، مغ ــكان بالتحدي ــذا الم ــة وله ــذه المدين ــه له وول
بهمومــه، أكاد أعيشــه، وأعيــش تفاصيلــه، ومصــدوم بهــذا الحــاضر 
الــرديء الــذي نعيشــه، بــل إننــي مهــزوم في داخــي ومنكــر، اخــرت 
أن أعيــش في المــاضي لأن الواقــع مــؤلم ومــزرٍ، أرفضــه وأرفــض أن 

ــع. ــذا الواق ــن ه ــزءاً م ــون ج ــدري، وأن أك ــك ق ــون ذل يك
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أنــا في صراع دائــم، أبحــث عــن متنفــس يخفــف معانــاتي ويرفــع ثقلــه 
عنــي، تاريــخ الأندلــس مــاذي وملجئــي، أبحــث فيــه وأنقــب، فعندمــا 
يتمكــن اليــأس منــي، ويحــاصرني الضعــف والخــذلان، تنقــذني الأندلــس 
ــأسرني  ــا وي ــرني حضارته ــاع، تبه ــن الضي ــلني م ــا، تنتش ــا ورونقه بريقه
تاريخهــا، بــل إنهــا هــي مــن يؤنــس وحشــتني في هــذه الظلمــة مــن هــذا 
ــا فيــه، مــن واقــع  ــاً، تنقــذني ممــا أن الزمــن الــرديء والكئيــب، ولــو مؤقت
مــزرٍ ومــؤلم، أحــاول أن أبحــث في خبايــا ذاك المجــد والملكــوت عــن 
أسرار نهضتهــا؛ أسرار لم نعــد نمتلكهــا، أسرار صنعــت حضــارة ومجــداً، 
وبريقــاً أضــاء وهجــه ظلــات أوروبــا، وأذهــل العــالم مــن حولــه، أحــاول 
أن أســتعيد ذكراهــا تلــك وأتقــوى بهــا، معتمــداً عــى تلــك الصلــة الجينيــة 
التــي تربطنــي بمــن كانــوا هنــا، بمن بنــوا وأسســوا، لأســتمد منهــا مخزوناً 
مــن القــوة والثقــة بالنفــس في مواجهــة هــذا الحــاضر الــرديء والممســوخ. 
ــا التاريــخ عــن نفــي،  في الحقيقــة، مــرات عديــدة صرت أبحــث في ثناي
ــا في  ــا، هن ــي، كيــف اســتطاع دينن ــا، عــن مُعتقــدي ودين ــي أن أبحــث عن
الأندلــس، أن يصنــع حضــارة مضيئــة، جعلــت الأندلــس منــارة للعلــم، 
ــداً  ــا قي ــن دينن ــن م ــا نح ــف صنعن ــع، وكي ــا الجمي ــج إليه ــا ويح يقصده
مكبّــاً وجــداراً عاليــاً، تحصنــا خلفــه، نخشــى أنفســنا، ونخشــى مــا 
ــه  ــره وأصول ــن جوه ــا ع ــه، تغافلن ــن مضمون ــاه م ــف فرّغن ــا، كي حولن

ــا في مظاهــره وقشــوره. واجتهدن

فاجأني عندما قال: 

أعــرف ذلــك، أعــرف أنــك مغــرم بالتاريــخ، أنــت مثــي، رأيتــك   -
وراقبتــك مــراراً وأنــت تجــول القــر، تبحــث في ثنايــاه، وتدقــق في أركانه 
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وزوايــاه، لمحــت الحــزن والأســى في عينيــك وفي تعابــر وجهــك، شــعرت 
بــك وبــالألم الــذي تعانيــه، وأدركــت ســاعتها أنــك تعــاني مثــي.

لا أخفيــك، أني شــعرت بارتبــاطٍ روحــيّ يجذبنــي إليــك، وربــا بــيء 
ننــي مــن معرفــة تحركاتــك، كنــت دائــاً أشــعر بــك  مــا مــن تواصــل، مكَّ
ــا يصــدق حــدسي؛ فمــرات  ــاً م ــا دائ ــي، فأن ــك تراقبن ــت حــولي وأن وأن
كثــرة اســتطعت أن أحــدد موقعــك ومكانــك في الحديقــة، مثــل اليــوم، 
عرفــت مكانــك، فقصدتــك، هــي حالــة غريبــة، وأنــا عاجــز عــن 
ــن  ــاء م ــن يش ــاء لم ــا يش ــب م ــؤون يه ــه ش ــن لله في خلق ــرها، ولك تفس

ــد. ــه مــا يري خلقــه، وهــو يهــب مــن فضل

ولكــي أصدقــك القــول، فأنــا منــذ رأيتــك أول مــرة تملَّكنــي شــعور 
ــأن الله  ــي ب ــا تملّكن ــاً م ــراً، وأن إحساس ــاءً عاب ــون لق ــن يك ــك ل ــأن ذل ب
ف والتحــدث إليــك، وهــا هــو مــا كان  ســوف يجمعنــا، ويتيــح لي التعــرُّ
حدســاً قــد حصــل، وتــم اللقــاء، دون إرادة منــي، بــل إن الله وحــده مــن 

. ســخر ذلــك ويــرَّ

لم أكــن أتوقــع أن ذلــك الشــيخ يمكــن أن يحادثنــي بهــذه الساســة 
ثقيلــة  لكنــة  منــه  أتوقــع  كنــت  فصيــح،  عــربي  وبلســان  والمنطــق 
ــه عــربي أصيــل، كــا لم أتوقــع  تصاحــب نطقــه، فمظهــره لا يوحــي بأن
أن يشــعر بوجــودي حولــه ومراقبتــي لــه، نعــم، انتابنــي إحســاس، 
ــا لم أتوقعــه، وبحكــم  ــه شــخص غــر عــادي، لكــن م ــة، أن ــذ البداي من
ــك  ــث بتل ــن الحدي ــن م ــه، والتمك ــي ل ــتطيع إدراك مراقبت ــنه، أن يس س

الساســة والوضــوح.

توقف فجأة عن الحديث وبدأ يهم بالنهوض وهو يقول: 
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ــي،  ــا بن ــد، ي ــك في الغ ــوف ألتقي ــاً، س ــرت قلي ــدو أني تأخ يب  -
كانــا مثقــل بالهمــوم وكانــا يــزور القــر يبحــث فيــه عــن بارقــة أمــل؛ 

ــاء.  ــا، إلى اللق ــك هن ــوف ألتقي ــن، س ــا يح ــد، وعندم في الغ

ثم أردف قائاً: 

بحكم السن أنت في مثل سن ابني.   -

قلت له: 

يرفنــي ذلــك يــا ســيدي، ويرفنــي أن ألتقيــك في الغــد،   -
ــون  ــن تك ــت، م ــن أن ــن م ــاء، ولك ــارك، إلى اللق ــون في انتظ ــوف أك س

أناديــك؟  وكيــف 

قال: 

ــا  أخرتــك أنــا موســى بــن أبي غســان، تســتطيع أن تنادينــي أب  -
غســان، كنــت مســؤولاً عــن حمايــة هــذا القــر، عندمــا داهمنــا الغــزاة 
الإســبان في العــام 1492 طلــب منــا الحاكــم، أبــو عبــد الله، ذاك الصغــر 
المرفــه التافــه، أن نستســلم ونلقــي أســلحتنا؛ لأنــه لا جــدوى مــن 
ــزاة،  ــت، فقتلــت عــرة مــن فرســان الغ ــا رفضــت، قاوم ــة، أن المقاوم
ــي،  ــيّ لقت ــزاة ع ــب الغ ــلم، تكال ــي، لم أستس ــاوم مث ــع ق ــت الجمي ولي
تحــت شــجرة اللــوز تلــك فلــم تــرضَ نفــي أن يقتلنــي الإســبان، 
النهــر،  أعــى الجــر، مثخنــاً بجروحــي وســقطت في  مــن  قفــزت 
وســيفي مــازال مدفونــاً تحتهــا، ســأريك إيــاه يومــاً مــا، برئــت جروحــي 
ــا أزور  ــرى، أن ــا ت ــم، وك ــاقٍ لم يلتئ ــة ب ــرح غرناط ــن ج ــت، لك وتعافي

ــد.  ــد تلي ــز ومج ــن ع ــاً م ــا يوم ــا كان لن ــش م ــه أعي ــر؛ ففي الق
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اتكأ عى عصاه وبدأ يجرجر قدميه، والتفت إلّي وهو يقول: 

هــا أنــا أخرتــك مــن أنــا وبقصتــي، في الغد ســأكمل، وســتخرني   -
أنــت بقصتــك ومــن تكــون.

ــل  ــا البط ــل، أيه ــارس النبي ــا الف ــرك أيه ــا أخ ــا؟! ب ــي أن قصت  -
ــا هــارب مــن هزائمــي، جئــت  ــا هن ــا مــن ســطّرت مجــداً، أن المقــاوم، ي

أبحــث عنــك أيهــا البطــل، عــن الأندلــس الــذي أضعنــاه. 

ــزاً  ــدا عاج ــد، ب ــو يبتع ــه وه ــرت إلي ــمعني، نظ ــه دون أن يس حادثت
ــول: ــه وأق ــي أخاطب ــم رأيتن ــكازه، ث ــى ع ــكاء ع ــن الات ــى ع حت

سيدي أبا غسان   -
أنت من سطّر في التاريخ مجدا  -

وفي دجى الليل كنت نجا  -
أنت سيد الفرسان  -

خلّدت في التاريخ اسا  -
عذراً سيدي أبا غسان   -

ثمّ ألف عذرٍ.. عذرا  -
أتسألني عن العرب؟!  -

نجمهم قد أفل  -
ويا ليت لهم شأنا  -

ــت  ــي، تتبع ــازال يتملكن ــول م ــاك، والذه ــتي هن ــن جلس ــه م راقبت
خيالــه حتــى تاشــى واختفــى شــيئاً فشــيئاً، غــاب عنــي بــن انحنــاءات 
ــاً عــى ذلــك  الممــر وتشــابك أغصــان الشــجر، لكــن ناظــري بقــي مثبت
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الطريــق، حيــث كان يســر، انشــغلت بالتفكــر بــه، ســيطر عــيّ وقتهــا 
ــود  ــة ويع ــجرات الحديق ــن ش ــن ب ــأة م ــرز فج ــال أن ي ــعور باحت ش
ــى  ــري حت ــه تفك ــغل ب ــك! انش ــت ذل ــم تمني ــد، ك ــن جدي ــي م ليحادثن
إننــي تصــورت أنــه مــازال واقفــاً في مــكان مــا هنــاك يراقبنــي مــن بعيــد، 

وشــعرت أننــي أريــد مخاطبتــه مــن جديــد:
سيدي:  -

لم يعد في الرق فرسان  -
بل هناك هزائم وحطام  -

وأحزان دفينة  -
وقصص من التاريخ تروى  -

عن طارق بن زياد  -
كأي قصص أخرى  -

لم يعد للرق حاضر  -
ولا مستقبل يرجى  -
لم تعد للرق قيمة  -
وغرناطة الجميلة   -

أصبحت ذكرى  -
فالرقي مقهور  -

يقتات من الماضي  -
ويعشق الذكرى  -
وأنا شرقي آخر  -
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مثلك سيدي  -

هام في غرناطة حباً ووجدا  -

مشتاق جاء من الرق  -

ينشد وصا  -

مهموم  -

شك في التاريخ أصاً وفصا  -

لم يصدق أبدا  -

أن غرناطة كانت لنا ملكا  -

وأننا علَّمنا الغرب  -

كيف المجد يبنى  -

وأنّنا بناة حضارات بددت جها  -

أيعقل أننا كنا؟!  -

فاليوم، نحن رماد  -

وبعد النار أغر الرماد يبقى   -

أغر الرماد يبقى  -

سيدي أبا غسان.. عذرا ثمّ عذرا  -
شــعرت بأيــدٍ تهــزني، فتحــت عينــي، فــإذا هــي ظلمــة تحيــط بالمــكان، 
تتخللهــا أنــوار مصابيــح يحملهــا جنــود تحلقــوا حــولي، عــى أهبــة 
الاســتعداد، يتفحصوننــي، أحدهــم وضــع عصًــا غليظــة عــى صــدري، 
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يســألونني  وبــدؤوا  مــكاني،  مــن  أتحــرك  بــألا  تطالبنــي  إشــارة  في 
ــة النطــق  ــا لا أفهمهــا، أحدهــم حــاول في النهاي بلغتهــم الإســبانية وأن
ــال  ــون، ق ــا يقول ــم م ــي لا أفه ــعر أنن ــا ش ــة عندم ــة ركيك ــة إنجليزي بلغ

مســتفراً: 

لمَ أنــت هنــا في هــذا الوقــت المتأخــر؟ القــر مغلــق، وقــد غادر   -
ــع، لمَ لم تغــادر معهــم؟  الجمي

لم أفهم ما يعني ولم أستوعب ما يقول. فجأة قلت لهم: 

كنــت بصحبــة الجنــدي موســى بــن أبي غســان، كان هنــا قبــل   -
قليــل وذهــب في ذلــك الاتجــاه، وقــال لي ســوف يعــود في الغــد. 

تلفتــوا، نقلــوا أعينهــم وتفحصــوا ذاك الاتجــاه، وأمعنــوا في الطريــق، 
وتلفتــوا مــرة أخــرى إلى بعــض، ثــم قــال لي ذلــك الجنــدي: 

ليــس بيننــا مــن يحمــل هــذا الاســم الغريــب، يبــدو أنــك تحلــم!   -
ــك. ــت في وعي ــك لس أو أن

ــرف  ــدى غ ــر، وفي إح ــة الق ــادوني إلى بواب ــوني، وق ــف أوقف وبعن
ــي  ــوا مــن هويت ــد، تثبت ــق مــن جدي ــة أجلســوني ليعــاودوا التحقي البواب

ــم:  ــال أحده ــم، ق ــا بينه ــوا في ــم تداول ــي، ث وأوراق

ــوم فلــم تســتطع المغــادرة في  ــدو أنــك غريــب، وداهمــك الن يب  -
ــاك أن  ــن إي ــرة، ولك ــذه الم ــك ه ــق سراح ــوف نطل ــدد، س ــت المح الوق

ــرى.  ــرة أخ ــة م ــذه الفعل ــود له تع

تكــون  أن  أجــرُّ قدمــي، ودون  القــر،  نفــي إلى خــارج  حملــت 
ــة  ــرات المحيط ــرق والمم ــاً أذرع الط ــاً طوي ــت وقت ــا، أمضي ــة م لي وجه
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بالقــر، أتفحــص وجــوه مــن يصادفنــي، لعــي أجــد بينهــم موســى بــن 
ــه في حلــم أو  أبي غســان؛ طيفــه صــار يســكنني، ولم أكــن مقتنعــاً أني رأيت

ــة. ــه حقيق ــه وحادثت ــل رأيت ــال، ب خي

 في اليــوم التــالي عــدت مــن جديــد إلى قــر الحمــراء، أبحــث عــن 
ــة وفتشــت القــر، دون  ــم أجــده، ذرعــت الحديق ــن أبي غســان، فل اب
جــدوى، فجــأة تذكــرت مــا قالــه لي عــن ســيفه المدفــون تحــت شــجرة 
ــاهده  ــت أش ــرت، أني كن ــا، وتذكّ ــاشرة إليه ــت مب ــرة، ذهب ــوز الكب الل
وهــو ينكــت بعصــاه الأرض، نظــرت إلى ذات المــكان، فرأيتهــا مســاحة 
مســتطيلة مليئــة بحجــارة صغــرة تحــت الكــرسي يحيطهــا عشــب كثيــف 
ــاب،  ــاد الأعش ــرص في إبع ــدأت بح ــا، ب ــارة وأخفاه ــوق الحج ــدد ف تم
وبــدأت بتحريــك الأحجــار بحــذر حتــى لا يشــك أحــد في فعــي، 
ــن  ــن أع ــه ع ــمي، لأحجب ــل جس ــكان بكام ــي الم ــده؛ أغط صرت أقل
المــارة، وفي فجــوة تكشــفت تحــت الحجــارة بــرز لي غطــاء جلــدي، 
ســحبته بحــذر فــإذا بــه جــراب، أخفيتــه تحــت معطفــي، فتحتــه، فــإذا 

فيــه ســيف، نعــم ســيف كــا قــال موســى، مــازال ســلياً وحــاداً. 

كان الوقــت ضحــى، وأشــعة الشــمس تتــرب مــن خــال فراغات 
بــن الأغصــان وأوراق الشــجر وتمتــد خيوطــاً مــن نــور تراقــص تحــت 
ظــل شــجرة اللــوز وترتســم دوائــر فضيــة عــى الســيف ونصلــه، 
تأملــت النقــوش عــى الســيف، كــم هــي بديعــة! وعــى نصلــه وجــدت 
كتابــات عديــدة بــرز بينهــا بأحــرف كبــرة وواضحــة اســم موســى بــن 
أبي غســان، تحيــط بــه دائــرة يتكــرر فيهــا نقــش »لا غالــب إلا الله«. 
برعــة أعــدت الســيف في غمــده ثــم جرابــه، بحــرص وضعتــه في شــق 
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ــرف  ــد، ويع ــراني أح ــيت أن ي ــه، خش ــارة علي ــت الحج الأرض، وردم
ــأ الســيف، وأن يعــود موســى ولا يجــد ســيفه.  مخب

كانــت مفاجــأة، غســان كان حقيقــة، وســيفه يثبــت ذلــك، لم يكــن 
حلــاً أو خيــالاً، كان بــودّي أن أقــول ذلــك لحــراس القــر، وأن ابــن 
أبي غســان ســيعود يومــاً ليحمــل هــذا الســيف ويعيــد القــر لأهلــه، 
ــاه  ــو في كل اتج ــاف، ودون أن أدرك صرت أخط ــذا الاكتش ــعدني ه أس
ســلكه موســى في القــر، ومثلــه، نقّلــت عينــي بــن النقــوش، صرت 
أبحــث عــن نقــش »لا غالــب إلا الله«، وأرددهــا مثلــه بصــوت جهــور 
كلــا لمحتهــا، صرت أنتظــره كل ليلــة، أن يــأتي ويــزورني كــا وعــد، ومــا 
ــد  ــكاً ق ــي مل ــو يبك ــر وه ــرات الق ــه في مم ــره وأرى خيال ــت أنتظ زل

سُــلب، ويلعــن مــن كان الســبب. 
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اســتلقى أحمــد تحــت شــجرة المانجــو العماقــة وأخــذ ينظــر إلى 
ثمرهــا الــذي بــدأ ينضــج ويتلــون، يتــدلى مــن أغصانهــا ويــوشي اللــون 
الأخــر الســائد في الشــجرة بهــالات حمــراء وبرتقاليــة، بقــع تــرز 
بوضــوح هنــا وهنــاك، تطــل مــن بــن أوراقهــا الخــراء الكثيفــة وهــي 

ــلألأ. تت

تميــزت شــجرة المانجــو هــذه بــأن ثمرهــا ذو لونــن، أحمــر وبرتقــالي، 
يســمونها هنــا )لارنجــي( هــي الأفضــل والمحببــة لــدى الجميــع، 
ويغطــي ظلُّهــا ســاحة كبــرة بالقــرب مــن بركــة مــاء ممتــدة بينهــا وبــن 
ــع يتدفــق بغــزارة،  ــاه نب ــة الأخــرى، تشــكلت مــن مي المــزارع في الناحي
يُســمع خريــره مــن بعيــد، ويــردد صــداه في الأنحــاء، نغــم شــجيّ 
يطــرب الآذان ويوقــظ المشــاعر والأحاســيس، وبالقــرب منــه، في الظــل 
ــط  ــان. يلتق ــي يتحادث ــن ع ــح ب ــه صال ــد الله وصاحب ــده عب ــس وال جل
أحمــد شــيئاً مــن حديثهــا، كان والــده يســتمع طــوال الوقــت وصالــح 

ــدة.  ــل عدي ــن عــي يتحــدث بإســهاب وبتفاصي ب

صالح بن علي
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كان صالــح بــن عــي بكامــل عدتــه؛ بندقيتــه »الصمعــا« في يــده 
ــطان  ــاه تمش ــدث وعين ــره، يتح ــول خ ــاص ح ــيء بالرص ــه الم وحزام
ــو  ــه؛ فه ــن يرصدون ــية مم ــادم، خش ــق في كل ق ــاه، تدق ــكان في كل اتج الم
عــى قائمــة المطلوبــن، في قضايــا ثــأر. هــدر دمَــه أبنــاءُ عمومتــه المقيمــون 
ــن،  في القريــة الأخــرى؛ قريــة الســفح، وأصبــح الآن يقيــم في بيــت محصَّ
كالقلعــة، يعلــوه بــرج مراقبــة محكــم البنــاء، لا فتحــات فيــه إلا لإطــاق 
ــم  ــه معظ ــي في ــت ويق ــميك، يبي ــد س ــن حدي ــاب م ــه ب ــاص، ل الرص
وقتــه، يراقــب المــكان مــن فتحــات الــرج العلويــة، يرصــد كل قــادم، ولا 
ينــزل منــه إلا للــرورة، وعندمــا يتأكــد أن لا غريــب في المنطقــة. اضطــر 
ــا  ــا منه ــلم ونج ــي س ــه، الت ــاولات اغتيال ــددت مح ــد أن تع ــك، بع إلى ذل
بأعجوبــة، فــكان لا بــد مــن هــذه التدابــر. نــزل اليــوم ليجالــس عبــد الله، 
ــد أحمــد، في ظــل شــجرة المانجــو، بعــد أن اطمــأن مــن خلــو المــكان  وال
مــن الغربــاء، عوضــاً عــن الجلــوس في برجــه المحصــن، حيــث اعتــاد أن 
يســتقبل ضيوفــه؛ إذ تجمعــه وعبــد الله صداقــة قديمــة، ممتــدة منــذ عقــود.

دخــل أحمــد مــع والــده ذلــك الــرج مــرات عديــدة، مــن بابــه 
الحديــدي الســميك. صريــر البــاب عندمــا يفتــح يكــر الســكون، يمــلأ 
ــل إلى ســامعه كأن مراعــه يئــن ويشــكو مــن  المــكان بالضجيــج، ويخيّ
ثقــلٍ لم يعــد يحتملــه. اعتــاد صالــح اســتقبال ضيوفــه في الــدور الأرضي 
ــن  مــن الــرج؛ فهــو يقيــم ويقــي معظــم وقتــه في الــدور العلــوي، ليتمكَّ
ــدرج  ــه ب ــد إلي ــه، يصع ــدة في ــات العدي ــن الفتح ــاء م ــة الأنح ــن مراقب م
ــه مــن خــال فتحــة صغــرة في الســقف، ثــم  خشــبي خفيــف، ويلــج ل
يقــوم بســحب الســلَّم للأعــى ويغلــق الفتحــة بغطــاء حديــدي محكــم، 

ــه.     ــاك في معــزل يصعــب الوصــول إلي ــح هن ليصب
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ــي  ــه الت ــده في كل رحات ــق وال ــد يراف ــاشرة، وأحم ــغ الع ــذ أن بل من
يقــوم بهــا إلى هــذه المــكان »قريــة العليــا«؛ رحلتــن كل عــام، عــى الأقل، 
ــذه  ــوم به ــوه يق ــى وأب ــذ مت ــرف من ــرة ولا يع ــة ع ــو الآن في الثامن وه
الرحــات إلى هــذه القريــة، لكنــه يــدرك أنهــا منــذ زمــن بعيــد؛ فعاقتــه 
بصالــح بــن عــي وثيقــة وقديمــة، بــدأت بوالــد صالــح »عــي« وجــده 
»صالــح الكبــر«، وامتــدت إلى هــذا اليــوم، لترســخ أكثــر مــع صالــح 
الابــن، هــذا مــا اســتخلصه مــن أحاديــث عديــدة، ســمعها مــن والــده 
ومــن صالــح بــن عــي، وكذلــك مــن آخريــن، ربــط بينهــا للتوصــل إلى 
هــذه الخاصــة، وعندمــا ســأل والــده، ليتأكــد أكثــر، قــال لــه: إنهــا تمتــد 
ــة  ــي في القري ــوه ع ــح وأب ــذ أن كان صال ــاً، من ــن عام ــن أربع ــر م لأكث
ــه شــهد مــع والــد صالــح »عــي« زراعــة  ــة الســفح، وأن الأخــرى، قري

هــذه الشــجرة، شــجرة المانجــو العماقــة منــذ نحــو ثاثــن عامــاً.

ــة،  ــال داكن ــلة جب ــل سلس ــن، ب ــل داك ــى جب ــع أع ــا، تق ــة العلي قري
تمتــد عــى جانبــي وادي الســدر، يمكــن الوصــول إليهــا بالســيارة، 
عــر طريــق غــر معبــد في مجــرى الــوادي، معــر وعــر مــيء بالحجــارة 
ــر  ــاً، يصبــح الــوادي أكث والحفــر، وعندمــا يضيــق وينحنــي مجــراه شرق
ــدأ بعــد  ــل الداكــن، لتب ــا مــن الجب ــا اقربن ــزداد انحــداره كل ــاً، وي عمق
ذلــك عمليــة صعــود وهبــوط خطــرة لعــدة عقبــات ومرتفعــات إلى أن 
تصــل الســيارة إلى طريــق مســتوٍ نوعــاً مــا يتــدرج في الصعــود، يوصــل 
في نهايتــه إلى قريــة العليــا، وتعــد مجــاري الوديــان الخيــار الأفضــل 
ــا  ــول إليه ــن الوص ــا يمك ــل، ك ــى الجب ــة أع ــك القري ــول إلى تل للوص
ســراً عــى الأقــدام في المرتفعــات، أو باســتخدام الحمــر والبغــال، 
ــان،  ــان الودي ــار وجري ــول الأمط ــت هط ــاح وق ــو المت ــل ه ــذا البدي وه
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ــول  ــيارات الوص ــتطيع الس ــدة لا تس ــان بم ــان الودي ــد جري ــى بع وحت
ــا  ــوادي، م ــات ال ــار في منخفض ــاه الأمط ــرك مي ــع ب ــراً لتجم ــا؛ نظ إليه
ــبه  ــع ش ــذا الوض ــرض ه ــور، ويف ــة العب ــرة وصعب ــا خط ــل طرقه يجع
عزلــة عــى القريــة، ويصبــح الوصــول إليهــا متاحــاً فقــط إمــا ســراً عــى 

ــال.  ــر والبغ ــتخدام الحم ــدام أو باس الأق

ــن،  ــد النافذي ــة، وأح ــذه القري ــان ه ــد أعي ــي أح ــن ع ــح ب ــد صال يُع
صاحــب الــرأي وصاحــب القــرار في شــؤونها، يُؤخــذ رأيه كلا اســتدعى 
الأمــر، في الواقــع هــو زعيمهــا، لكنــه لا يحمــل أي لقــب؛ شــيخ أو أمــر، 
رغــم أنــه المرجــع لــكل ســكان القريــة. تأهــل لهــذه المنزلــة، بحكــم 
التقاليــد ونظــراً لمكانــة جــده وأبيــه، وحتــى أبــوه »عــي« لم يتســمَّ بلقــب 
شــيخ القريــة، جدهــم، صالــح الكبــر كان يحمــل ذلــك اللقــب، عندمــا 
ــة الســفح، أســفل الــوادي، وقــد فقــده عندمــا اســتولى  كان يقيــم في قري
بنــو عمومتــه عــى الزعامــة وعــى اللقــب بعــد مقتلــه إثــر صــدام معهــم، 
ــتعادة  ــح اس ــا، وأصب ــزوح منه ــدوه إلى الن ــيّ« ومؤي ــده »ع ــر وال واضط
ــيخ  ــب ش ــى لق ــرى ع ــرة أخ ــول م ــياً للحص ــاً أساس ــة شرط ــذه القري ه
القبيلــة، هكــذا هــو العــرف وتقاليــد القبيلــة التــي ينتمــون إليهــا؛ فزعامــة 

ــة الســفح.  ــة الكبــرة، قري القبيلــة مرتبطــة بزعامــة تلــك القري

والــده، عــي، هــو مــن أتــى بهــم إلى قريــة العليــا، بعــد طــرده وجماعتــه 
مــن قريــة الســفح، ونشــأت القريــة حــول عــن ماء ســخية العطــاء، تكاد 
تشــكل مياههــا بحــرة صغــرة تتدفــق منهــا الميــاه في جــداول عديــدة، 
تســقي المــزارع المنتــرة عــى جانبيهــا الرقــي والغــربي، حيــث الأرض 
طينيــة، صالحــة للزراعــة. جــدّه صالــح الكبــر هــو مــن اكتشــف هــذا 
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ــة  ــي رحل ــه؛ فف ــي وجماعت ــده ع ــكنها كان وال ــن س ــن أول م ــع، لك النب
ــل  ــد مقت ــه ودم أولاده، بع ــي دم ــن طالب ــاً م ــأوى، هرب ــن م ــث ع البح
الســيادة  مــن  للتمكــن  عمومتهــم،  أبنــاء  افتعلــه  نــزاع  إثــر  والــده 
ــوا أن  ــد زعم ــل. وق ــفل الجب ــة أس ــك القري ــتقروا في تل ــة، اس والزعام
والــده صالحــاً اســتولى عــى الزعامــة قــراً، بعــد مقتــل أبيهــم، عيســى، 
ــو  ــر بن ــر، واعت ــح الكب ــل صال ــة قب ــة والقري ــاً للقبيل ــذي كان زعي ال
عمومتهــم أن قتلــه جــاء جــزاءً منصفــاً وثــأراً لأبيهــم، وطالبــوا بقيتهــم؛ 

ــوراً، وإلا اســتحلوا دمائهــم. ــة ف ــه وأنصــاره، بمغــادرة القري ذريت

عندمــا قــرر عــيّ مغــادرة قريــة الســفح، تخــىّ الكثــر مــن أتباعــه عــن 
مناصرتــه، اختــاروا الــولاء للزعامــة الجديــدة عــى الطــرد مــن القريــة، 
فبعــد تلــك المواجهــة مــع أبنــاء عمــه، والتــي عــدّت صراعــاً عــى 
الزعامــة، حكــم عليــه بالنفّــي مــن القريــة، وعــى أتباعــه إمــا الاعــراف 
بالزعامــة الجديــدة أو مرافقتــه إلى المنفــى، فــكان لا بــد مــن النــزوح 

ــن. ــكان آم ــروج إلى م والخ

ــر »عــي« نبــع الماء أعــى الجبــل، الذي  في رحلــة بحثــه عــن مــأوى تذكَّ
اكتشــفه والــده صالــح الكبــر، عندمــا كان زعيــاً لقريــة الســفح، وأبقــى 
أمــر اكتشــافه سراً. ففــي إحــدى جولاتــه، للبحــث عــن العســل الجبــيّ، 
قبــل عــرات الســنن، شــاهد صالــح الكبــر أسرابــاً مــن الطيــور تحــوم  
في الســاء وتحــط عــى بقعــة أعــى الجبــل، فتتبَّعهــا، وتســلق المرتفعــات، 
ــيّ  ــز الجب ــن الماع ــاً م ــاهد قطيع ــة، ش ــك البقع ــن تل ــرب م ــا اق وعندم
ــور في  ــن الصخ ــن ب ــه م ــق جدول ــر يتدف ــاء صغ ــع م ــول  نب ــع ح يتجم
ذلــك المــكان المرتفــع، لرتــوي منــه، وترتــوي منــه الطيــور والحيوانــات 
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ــرون،  ــره آخ ــرف بأم ــي أن يع ــه خ ــذا، لكن ــافه ه ــرى. سرَّ باكتش الأخ
بعــدة  فتحاتــه  ســد  إخفــاءه؛  فقــرر  عليــه،  ويســتحوذوا  فينافســوه، 
صخــور كبــرة ليوقــف تدفــق المزيــد مــن مائــه، وغطــى الركــة الصغــرة 
المتكونــة بأغصــان الشــجر ومــا تيــر لــه مــن عيــدان وحطــب، راكمهــا 
عــى الركــة؛ كــي لا يُكتشَــف أمرهــا، وصــار كلــا عــر تلــك المرتفعــات 
الجبليــة يزيــل حجــراً ليســتقي مــن النبــع، ثــم يعيــد ســد الفتحــة بعنايــة. 
ــا بعــد، عندمــا رافقــه في إحــدى  ــع، في ــاً محــلَّ النب ــه علي وقــد عــرّف ابن

جولاتــه؛ أخــره بأمــر النبــع وأمــره أن يكتــم أمــره ويبقيــه سراً.

كان صالــح الكبــر موصوفــاً بالشــجاعة والإقــدام، تمتــع بقــدرة بدنية 
عاليــة، جعلتــه يستســهل الصعــب، فــكان يســلك مــن الطــرق أوعرهــا، 
ومــن المنحــدرات أكثرهــا خطــورة للوصــول إلى مناحــل العســل. كان 
يذهــب حيــث يعجــز الآخــرون، فلــم يكــن مــن الســهل عــى الآخريــن 
الوصــول إلى تلــك البقعــة واكتشــاف أمــر النبــع، لكــن حرصــه عليــه هــو 

مــا دفعــه أن يخفــي معالمــه.

بمجموعتــه التــي والتــه، والعديــد منهــم مــن بنــي عمومتــه وأقربائه، 
وآخريــن اختــاروا النــزوح معــه عــى البقــاء تحــت إمــرة الحاكــم الجديــد، 
غــادر عــي القريــة بالقليــل مــن ممتلكاتــه، بعــد أن اســتولى بنــو عمومتــه 

عــى معظمهــا، فقــد صــادروا كل مــا وقــع تحــت أيديهــم.

يبغــي  وكأنــه  القريــة،  مــن  منحــدراً  النــزوح، ســلك  في طريــق 
الســهل، وبعــد أن غــاب عــن الأنظــار، أخــذ يرتقــي الجبــل مــن الجانــب 
ــه  ــه خشــية أن يُكتشــف مكان الآخــر، كان يتخفــى ويُخفــي معــالم رحلت
قبــل أن يصــل إلى وجهتــه، حيــث قــرر أن يســتقر؛ فمنــذ أن عــزم عــى 
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ــح  ــوه صال ــفه أب ــذي اكتش ــع ال ــد النب ــه أن يقص ــتقر في ذهن ــزوح اس الن
الكبــر، وهــو شــبه متيقــن أن خصومــه ســوف يســعون لاســتياء عليــه 
إذا علمــوا بأمــر موقعــه المحصــن الجديــد، وليــس لديــه مــن القــوة مــا 
ــه  ــة لأن ــادرة القري ــه بمغ ــمحوا ل ــم س ــم... ه ــن ردع عدوانه ــه م يُمكن
أصبــح ضعيفــاً بعــد فقــده الســلطة التــي كان يتمتــع بهــا والــده، ومــن 
نــه مــن بنــاء قــوة  المؤكــد أنهــم لــن يتســامحوا معــه إذا مــا تيــر لــه مــا يمكِّ
واســرداد قدرتــه؛ فقــد يشــكل ذلــك خطــراً عليهــم.. هــو يــدرك ذلــك؛ 
لــذا قــرر أن يبــدأ بتحصــن موقعــه الجديــد، وســد الطرقــات الموصلــة 

إليــه، بمجــرد أن يصلــه ويســتقر فيــه.

 أطلــق عــى مــاذه المرتفــع »العليــا«، وهــو في الواقــع موقــع مرتفــع 
وشــبه محصــن، تــكاد الجبــال تحيــط بــه مــن كل الجوانــب، لتشــكل منــه 
قلعــة طبيعيــة تحميــه الجبــال مــن جهاتــه الثــاث، يليهــا واد عميــق 
وانحــدارات حــادة لا يمكــن عبورهــا، ولا مدخــل لــه ســوى هــذا 

ــل. ــن المدخ ــى تحص ــزم ع ــلكه، فع ــذي س ــر ال ــق الوع الطري

اســتغرب الجميــع مــن الطريــق الــذي ســلكه عــي، وعندمــا هــمّ 
وبــدأت  ذلــك،  عــى  اعــرض أصحابــه  المــكان،  ذلــك  بالتوقــف في 
أصواتهــم تعلــو، لكــن عليــاً لم يأبــه لاعراضاتهــم، شــق طريقــه، وتبعــوه 
ــان  ــن الأغص ــاً م ــي، أزال أكوام ــر المخف ــث ال ــم حي ــن؛ أخذه مرددي
والحطــب، فانكشــف مــا كان تحتهــا؛ بركــة مــاء، أزال الحجــارة التــي كانت 
تســد المنبــع، فتدفــق المــاء. فجــأة تغــرت ســحنة الوجــوه، عاهــا الســعد 
ــاد  ــم وس ــت صدوره ــرة، انرح ــة مكفه ــت غاضب ــد أن كان ــر بع والب

ــم. ــاً عليه ــأس مخي ــد أن كان الي ــاؤل بع ــة والتف ــن الثق ــواءٌ م ــعَ أج الجم
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بهمــة ونشــاط، بــدؤوا في تنظيــف منبــع المــاء وتوســيع مجــراه وإزالــة 
مــا علــق بــه مــن أحجــار وشــوائب، فكانــت المفاجــأة الكــرى، أن تدفق 
ــول  ــض ح ــاء المنخف ــلأ الم ــرة، م ــة قص ــي بره ــوة؛ فف ــراً وبق ــاء غزي الم

النبــع، وبــدأت في الحــال معــالم بحــرة في التشــكل في ذلــك المــكان.

 عــى الفــور، شرعــوا في تشــييد المــكان وتهيئتــه؛ فريــق أنشــأ حــول 
المــاء حواجــزاً مــن الحجــارة والــراب لتحــره وتمنــع تربــه إلى 
ــرى  ــرات أخ ــد ثغ ــع وس ــل الموق ــن مدخ ــر حصَّ ــق آخ ــوادي، وفري ال
يمكــن أن توصــل إليــه، ليصبــح المدخــل المحصــن هــو المعــر الوحيــد 
نهم  للموقــع، وعــى مــكان مرتفــع أنشــؤوا حصنــاً وبرجــاً للمراقبــة يمكِّ

مــن كشــف المنطقــة حولهــم.

في الأثنــاء، تذكــر عــيّ صاحبــه عبــد الله المقيــم في المدينــة، الــذي كان 
ــم  ــري منه ــفح«، يش ــابقة »الس ــه الس ــتمرار في قريت ــاه باس ــزوره وأب ي
محصــول زراعتهــم، ويبيعهــم مــا يحتاجــون إليــه مــن مــواد. نشــأت 
ــه  ــل إلي ــرر أن يرس ــام... ق ــرور الأي ــدت بم ــة، توط ــة طيب ــم عاق بينه
مجموعــة مــن رفاقــه للحصــول عــى معونــة تمكنهــم مــن العيــش إلى أن 
ــاً  ــد الله صاحب ــد كان عب ــا، فق ــة العلي ــد في قري ــم الجدي ــدوا زرعه يحص
لــه ولوالــده صالــح، يزورهــم باســتمرار في قريــة الســفح، كان يســكن 
المدينــة ويعمــل بالتجــارة. لم يتأخــر عبــد الله في الاســتجابة للطلب، فعاد 
صحبــه محملــن بــا يحتاجــون إليــه مــن طعــام ومــواد أخــرى، واســتمر 
عبــد الله في تزويدهــم بمــواد الإعاشــة كلــا بــدت لهــم حاجــة إلى ذلــك، 

إلى أن بــدأت زراعتهــم تنتــج وتثمــر.

لم ينــسّ عــيّ لعبــد الله هــذا الجميــل، فعندمــا شــيَّد ســكنه الجديــد بنى 
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غرفــة خاصــة لصاحبــه عبــد الله ليســتضيفه فيهــا كلــا زارهــم في قريتهــم 
الجديــدة، ودعــاه لزيارتهــم.. تأخــر عبــد الله في زيــارة قريــة العليــا، 
ــة؛  نظــراً لوعــورة الطريــق، وللمخاطــر التــي باتــت تحيــط بتلــك القري
ــدد  ــاً، تتج ــح هاجس ــأر أصب ــذ الث ــف، وأخ ــم لم تتوق ــات بينه فالمناوش
ــال  ــدم القت ــا في تلــك المناوشــات. واحت ــه كلــا ســقط ضحاي ــة ب المطالب
بينهــم عندمــا شــاع خــر وجــود الميــاه في قريــة العليــا، فقــد حــاول بنــو 
عمومتهــم مــرة أخــرى الصــدام معهــم للســيطرة عــى المــكان الجديــد، 
نــة بحصنهــا  إلا أنهــم لم يســتطيعوا ذلــك لأن القريــة أصبحــت مُؤمَّ
ــن  وبرجهــا الكبــر، وبالجبــال الشــاهقة التــي تحيطهــا كالســوار، مــا مكَّ
نهــا صمودهــا مــن  قريــة العليــا مــن ردع اعتــداءات عديــدة عليهــا، ومكَّ
كســب المزيــد مــن المؤيديــن؛ فقــد نــزح العديــد مــن ســكان الســفح إلى 
ــة  ــولاء للزعام ــوا بال ــة الســفح ودان ــوا عــن دعمهــم لزعام ــا، تخل العلي
في العليــا، بعــد أن أصبحــت مصــادر الــرزق فيهــا ميــرة نظــراً لوفــرة 
الميــاه، مــا أدى إلى زيــادة عــدد ســكانها  واتســاع رقعتهــا الزراعيــة، كــا 
نتــج عــن هــذا الوضــع الجديــد اضمحــال الوضــع في الســفح. لكــن 
ــأن  ــأر، ب ــد الث ــه ي ــد طالت ــه، فق ــوق قريت ــرى تف ــاً ل ــل علي ــدر لم يمه الق
ــدد  ــا ج ــا، م ــل فيه ــه وقت ــه في مزرعت ــوا ل ــدراً؛ كمن ــه غ ــه خصوم اغتال

مطالبــات الثــأر بــن القريتــن مــرة أخــرى.

زار عبــد الله قريــة العليــا لأول مــرة عندمــا مهــد الطريــق الصخــري 
ــة  ــن الصعوب ــدرٍ م ــن بق ــة، لك ــل للقري ــالكاً يوص ــا س ــاً م ــح نوع ليصب
ــرض  ــم التع ــأن لا يت ــن ب ــن القريت ــم ب ــرى تفاه ــد أن ج ــاء، وبع والعن
ــق  ــح ذاك الطري ــأر، ليصب لســالكيه مــن الطرفــن، ممــن ليــس عليهــم ث
منطقــة محايــدة تخــدم كا القريتــن، لا يجــوز الاقتتــال فيهــا. ومنــذ زيارته 
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ــه  ــاء بصاحب ــد الله لا ينقطــع عنهــا وعــن الالتق ــح عب ــك الأولى أصب تل
ــق لا  ــى أن الطري ــة، ع ــه في الزعام ــف أبي ــذي خل ــي ال ــن ع ــح ب صال
يخلــو مــن المخاطــر، ولا يجــرؤ أن يســلكه مــن عليــه دم وثــأر؛ فالعيــون 

ــه مــن الطرفــن؛ ترصــد خصومهــا، وتنتظــر أخــذ ثأرهــا. منتــرة في

شيء مــن الخــوف والرهبــة تغلــب عــى ســالكي طريــق العليــا، 
يتزايــد كلــا اقربــوا مــن معــر تغطيــه أشــجار كثيفــة في نهايــة الطريــق 
قبــل الولــوج إلى قريــة العليــا، ففــي ذلــك المــكان جــرت تصفيــات 

ــن. ــن الطرف ــد م ــل العدي ــرة، وقت ــابات كث حس

كثــراً مــا يســتعيد أحمــد مشــاهد رحاتــه مــع والــده إلى العليــا، 
ــه  ــخت في ذاكرت ــي ترس ــور الت ــك الص ــو تل ــه ه ــرز أمام ــا ي ــر م وأكث
ــهد  ــاً مش ــا دوم ــيان، ويتصدره ــا النس ــنن، ولم يطوه ــك الس ــوال تل ط
عبورهــم مــن ذلــك الطريــق عنــد الانحنــاء المخيــف، حيــث الأشــجار 
كثيفــة. يتذكــر أحمــد جيــداً لحظــات العبــور ومــا يصاحبهــا مــن مخــاوف. 
عنــد اقــراب الســيارة مــن الانحنــاء، يطبــق الصمــت، ويســود القلــق 
ــص  ــيارة، تتفح ــارج الس ــر خ ــاق تنظ ــب الأعن ــع، ترئ ــر الجمي والتوت
كل مــا يتحــرك، وكل مــا تحركــه الريــح بــن الأشــجار، تصيــخ الآذان 
لتلتقــط الأصــوات، كأنهــا ترقــب ســاع دوي انفجــار، أو صــوت 
عبــور  العبــور.  ذلــك  مــن  لحظــة  أي  في  الرصــاص،  مــن  زخــات 
ــه  ــل لعابري ــق معــدودة، لكــن يُخي ــد لا يســتغرق ســوى دقائ ــى ق المنحن
ــدون  ــوره، يول ــد لا ينتهــي، وبعــد عب ــة وزمــن ممت أنهــا مســافات طويل
ــان بالتدريــج، عنــد وصولهــم  ــة الاطمئن مــن جديــد، تعــود إليهــم حال

ــق. ــوف والقل ــى الخ ــروع ويتاش ــكن ال ــا، فيس ــة العلي ــارف قري لمش
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عُــرف ذلــك المنحنــى بكثــرة ضحايــاه، يتذكــر أحمــد أنــه شــاهد فيــه مرة 
رجــاً ملتحيــاً كثيــف الشــعر يتمنطــق حزامــاً مليئــاً بالرصــاص، يتوســطه 
خنجــر، وعــى كتفــه يحمــل بندقيــة. قــال والــده عنــه، إنــه منــذ أكثــر مــن 
عريــن عامــاً وهــو عــى هــذا الوضــع، منــذ أن فقــد ولديــه في مواجهــة 
ــه مــن أكــر رأس فيهــا؛ مــن  ــأر لابني ــد أقســم أن يث ــا، وق ــة العلي مــع قري
ــك. إلى الآن  ــه ذل ــق ل ــى يتحق ــاحه حت ــرك س ــيّ، وألاَّ ي ــن ع ــح ب صال
قــد قتــل الكثــر، لكنــه لم يكتــف، رآه بعــد ذلــك مــرات عديــدة في المقهــى 
عــى أول الطريــق، يتفحــص الوجــوه مــن بعيــد، ورآه بــن الصخــور 
ــه  ــون علي ــم يطلق ــده أنه ــره وال ــادم، أخ ــق في كل ق ــكان ويدق ــب الم يراق
لقــب »الغــراب« يتشــاءمون منــه، ويخشــونه، والعديــد، حتــى مــن قريتــه، 

لا يقــر فعلــه؛ فقــد تمــادى وبالــغ في القتــل وفي أخــذ ثــأره.   

ــت وعورتــه نوعــاً مــا، بعــد  عــى أطــراف ذلــك الطريــق، الــذي قلَّ
ــل  ــى ومح ــأ مقه ــالكن، نش ــرة الس ــيارات وكث ــات الس ــه عج أن مهدت
ــق، وأصبــح لهــذا المقهــى مهــام  ــري الطري ــع حاجــات محــدودة لعاب يبي
كــي  وإرادتهــم،  بمحــض رغبتهــم  الجميــع  يتوقــف  ففيــه  أخــرى؛ 
ــدون  ــن يرص ــك الذي ــرون، أولئ ــم الآخ ــم ولراه ــرف عليه ــم التع يت
ــاً،  ــاً متبع ــف عرف ــح التوق ــراب«. أصب ــم »الغ ــأر، ومنه ــم للث خصومه
ــاً، ولإزالــة أي اشــتباه قــد يعرضهــم للخطــر؛  لكــي يكــون العبــور آمن
ــؤدي  ــد ي ــة، وق ــك والريب ــر الش ــراً يث ــار أم ــف ص ــور دون التوق فالعب
إلى نتائــج وخيمــة، أقلهــا اعــراض الســيارة بزخــات مــن الرصــاص، 
وربــا إصابــة عجلهــا بطلــق كــي تتوقــف لتعــرف هويــة مــن بداخلهــا. 
حــول هــذا المقهــى يجــول »الغــراب« ويصــول، واتقــاء لــره يتوقــف 

ــم. ــن هوياته ــفون ع ــرون ويكش الآخ
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»الغــراب« هــو أحــد بنــي عمومــة صالــح بــن عــيّ، مــن القلــة التــي 
بقيــت في قريــة الســفح، بعــد أن حصــد الثــأر معظمهــم، شرس وعنيــد، 
لا يســتطيع قومــه مخالفــة رأيــه، يطيعونــه رغــم أن غالبهــم أصبــح يجنــح 
للســلم وللــراضي مــع قريــة العليــا، بعــد أن اضمحلــت قريتهــم، 
وقويــت شــوكة قريــة العليــا، وبعــد أن فقــد الطرفــان العديــد مــن 
ــول دون  ــراب« يح ــاد »الغ ــن عن ــة، لك ــالات متواصل ــم في اغتي أفراده
ــن عــيّ،  ــح ب ــح، فقــد أقســم أن يســفك دم كبرهــم صال ذلــك التصال

ــه ذلــك. ــى يتحقــق ل ــن يضــع ســاحه حت ول

ــا، سُــمعت  ــة العلي ــده في قري ــوم، وكان أحمــد برفقــة وال عــر ذات ي
نــداءات عديــدة، يــردد صداهــا بــن الجبــال، نــداءات اســتغاثة تعــارف 
عليهــا أهــل الجبــل، توحــي بــأن هنــاك حدثــاً ما قــد وقــع، فانشــغل الجميع 
بهــا، تركــوا أعالهــم، وتجمعــوا تحــت شــجرة المانجــو الكبــرة، صالــح بــن 
عــي لم يغــادر برجــه، بقــي هنــاك مرابطــاً؛ مــرة ينظــر مــن الثقــوب للجمــع 
ــدر  ــتبن مص ــي يس ــب ك ــى الثق ــه ع ــع أذن ــرى يض ــجرة، وأخ ــت الش تح
صــوت الاســتغاثة. طــال الأمــر بهــم، ولم يأتهــم خــر، فــزاد شــغفهم 
ــن  ــث ع ــة للبح ــادرة القري ــتطع مغ ــم لم يس ــداً منه ــم، إلا أن أح وفضوله

مصــدر النــداء، خشــية مــن خديعــة مــا مــن خصومهــم. 

ــه  ــدو أن ــال، يب ــم خي ــؤدي لقريته ــق الم ــى الطري ــد، لاح ع ــن بعي م
لمجموعــة مــن الأشــخاص قادمــن باتجاههــم، جهــز البعــض ســاحه، 
وأخــذ موقعــه اســتعداداً لأي أمــر مفاجــئ، وعندمــا اقربــوا تبــن أنهــم 
ــر، فعرفوهــم؛  ــوا أكث ــاً في أيديهــم، اقرب لا يحملــون ســاحاً، بــل عصيّ
ــة الســفح، عــى مدخــل القريــة توقفــوا  رجــال كبــار في الســن مــن قري
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وســلموا مــن هنــاك، فتقدمــوا باتجاههــم ورحبــوا بهــم. تحــدث كبرهــم 
وقــال: 

قتــل اليــوم خلفــان بــن عيســى »الغــراب«، قتلــه في الجبــل   -
ثعبــان طيــاريّ لم يمهلــه، ولم يعــد هنــاك مــا يمنعنــا مــن المصالحــة، كان 
ــولاء  ــدم ال ــح ولنق ــب الصل ــا نطل ــوم أتين ــدة، والي ــذ م ــا من ــذا رأين ه

للشــيخ صالــح بــن عــيّ، كفانــا قتــالاً كل هــذه الســنن.

مــن برجــه، ســمع صالــح بــن عــيّ الخــر، فأطلــق زخــات مــن 
الرصــاص ابتهاجــاً، ونــزل مــن حصنــه مهــرولاً، دون ســاحه، إشــارة 
إلى قبولــه التصالــح. حيــا القادمــن وتعانــق معهــم.. تعالــت الصيحــات 
بــن الجمــع وامتزجــت بزخــات مــن الرصــاص.. انطلقــت مــن بنــادق 
ــرى،  ــة الأخ ــا في القري ــمع دويه ــل وس ــا في الجب ــردد صداه ــدة، ت عدي
فعرفــوا بالتصالــح، فأطلقــوا بدورهــم الصيحــات والرصــاص ابتهاجاً.

نظر صالح بن عيّ لعبد الله والد أحمد وقال: 

يــا لــه مــن ثعبــان صالــح؛ أســدى إلينــا جميــاً لــن ننســاه.. قــام   -
ــاً. ــن عام ــره الأربع ــاوز عم ــاً تج ــى خاف ــه.. أنه ــا عن ــا عجزن ب
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ــا،  ــن معالمه ــلْ م ــل قُ ــاز«، ب ــى سرب ــن في »مقه ــرواد المنتظم ــن ال م
هــو كريــم، ذاك الشــخص الأنيــق في ملبســه والرّاقــي في تعاملــه، يــكاد 
ــط  ــز في كل شيء، في نم ــو متمي ــر؛ فه ــه الصغ ــع في محيط ــه الجمي يعرف
حياتــه ومعيشــته، في أفــكاره وفلســفته في الحيــاة، حتــى في مظهــره؛ بنيتــه 
ــخص لا  ــم ش ــدال. كري ــة باعت ــه طويل ــة، وقامت ــة وبين ــة واضح رياضي
تخطئــه العــن، بــل تفنــده بيــر مــن بــن الآخريــن؛ فــيء مــن رشــاقة 
تــكاد تحيــط بمظهــره كلــه، ووســامة ظاهــرة تخــط مامــح وجهــه، تميــزه 
وتجعــل الأعــن تلتفــت إليــه، وباختصــار، مظهــره العــام يســرعي 

ــن. ــاه الآخري انتب

القاعــدة الريطانيــة في  في ســن مبكــرة انضــم كريــم للعمــل في 
الشــارقة، في الخمســينيات مــن القــرن الماضي، تعن في ســاح الإشــارة، 
واســتدعى الأمــر أن يتعلــم مبــادئ اللغــة الإنجليزيــة كــي يتأهــل لهــذه 
الوظيفــة، لكــن كريــم لم يكــن شــخصاً عاديــاً، بــل كان ذكيــاً موهوبــاً، 
فأظهــر قــدرة فائقــة في تعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وأجادهــا في وقــت 

كريم ومقهى سرباز
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ــاً بتفاصيلهــا وبقواعدهــا الدقيقــة،  ــاً مل ــاً طلق قيــاسي، ليصبــح متحدث
ــه  ــوا علي ــل، أثن ــاءه في العم ــرت رؤس ــة، به ــة في اللغ ــه ملك ــت لدي كان
ــدة  ــه مهــام أخــرى عدي وقــدروه، وأصبــح محــط اهتامهــم، أســندت ل
في المحطــة، منهــا الرجمــة، والعمــل في بريــد القاعــدة، وفي المكتبــة 
ــندة  ــال المس ــع الأع ــز أداؤه في جمي ــد تمي ــاط، وق ــادي الضب ــة بن الملحق
ــاً مــن خــال تلــك الأعــال،  ــه، واســتطاع أن يكســب أجــراً إضافيّ إلي
مــا انعكــس عــى مســتواه المعيــي في الحــيّ حيــث يقطــن؛ فكريــم كان 
دومــاً تواقــاً لرفــع مــن مســتواه الاجتاعــي، وليحســن مســتواه المعيي.  

ــة  ــه العقلي ــاً في اللغــة وقدرات ــم موهوب ــه كري وبالقــدر الــذي كان في
الأخــرى، كان غريبــاً في تفكــره مختلفــاً عــن الآخريــن في كثــر مــن 
ترفاتــه؛ كان جريئــاً، لا يــردد في تجربــة كل مــا يكتشــفه مــن جديــد، 
وعنيــداً في مواقفــه كالبغــل، لا يتزحــزح عــن فكــرة يؤمن بهــا ولا يتنازل 
عــن رأي يعتقــده، بــل يعلــن الحــرب ويهاجــم كل مــن يخالفــه الــرأي، 
لا يهمــه مــدى قــرب ذلــك الشــخص لــه وعاقتــه بــه، ينفعــل برعــة 
الــرق، ويصبــح عنيفــاً، عدوانيــاً إذا مــا احتــدم النقــاش، وبــذات القــدر 
مــن التطــرف، يعــود بعــد انتهــاء النقــاش هادئــاً ومســالماً، مــا جعــل مــن 
حولــه يتحاشــونه ويتجنبــون نقاشــه، كانــوا يشــبِّهونه بالبغــل أو الثــور 
في عنــاده، وبالــركان في صخبــه وعنفــه، وبمــرور الوقــت أصبــح لقــب 
الثــور لصيقــاً بــه، يطلقــون عليــه هــذا التســمية ويعرِفونــه بهــا أكثــر ممــا 

يعرفونــه باســمه الحقيقــي كريــم.

ــع  ــي تجم ــة الت ــك الفئ ــن تل ــا، ضم ــن تصنيفه ــم يمك ــخصية كري ش
مــا بــن العبقريــة والجنــون، فهــو دائــاً مــا يتنقــل في مواقفــه بــن حدّيــن 
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ــم  ــف يتس ــراه في موق ــرة ت ــف، م ــن هامــش ذلــك التصني ــن م متناقض
يتخــذ  تــراه  أخــرى  عديــدة  ومــرات  والــذكاء،  والعقانيــة  بالمنطــق 
مواقــف غريبــة، عنيــداً لا يرغــب في الوصــول للحقيقــة، بــل غايتــه 
الانتصــار في النقــاش بــكل وســيلة، مــا جعــل مــن حولــه يحــار في تصنيفــه 
ويتســاءل: أهــو ذات الشــخص الموهــوب، المثقــف والمتمكــن مــن اللغــة 
الإنجليزيــة؟ كان تناقضــه واضحــاً بيّنــاً ومحــراً لمــن حولــه، خاصــة عندما 
يغضــب ويثــور لأســباب لا تســتدعي ذلك، لــذا، لم يكن غريبــاً أن أصبح 
كريــم يقــي معظــم وقتــه منفــرداً، في شــبه عزلــه عــن الآخريــن، رغــم 
ــس  ــات لي ــم الأوق ــه في معظ ــة لكن ــى صاخب ــه في المقه ــواء حول أن الأج
مشــاركاً فيهــا، ففــي الواقــع كان هنــاك جــدار وحاجــز بينــه والآخريــن، 
ــة،  ــه المتطرف ــه مواقف ــاسي في خلق ــكل أس ــهم بش ــذي أس ــه ال ــرده طبع م
ــي  ــه الت ــه وثورات ــل وانفعالات ــاد في التعام ــه الح ــك مزاج ــخه كذل ورس
ــاوز  ــتعداً لتج ــاً مس ــو دائ ــك، كان ه ــم ذل ــا، ورغ ــن به ــن التكه لا يمك
ذلــك الجــدار والحاجــز والوصــول للآخريــن، لكــن الطــرف الآخــر، في 
ــة فقــط  ــاً بوجــود هــذا الحاجــز، قل ــر ســعادة واطمئنان الحقيقــة، كان أكث

ــى مــن التعامــل معــه. ــه وأبقــت الحــد الأدن تحملت

ــة  ــة في الزاوي ــادة، الواقع ــه المعت ــم عــى طاولت في المقهــى يجلــس كري
البعيــدة، لا يشــارك المجموعــات الأخــرى حديثهــم ومزاحهــم، اضطــر 
إلى ذلــك بعــد أن لمــس أنــه غــر مرحــب بــه في تلــك المجموعــات، 
التــي تشــكلت نتيجــة لتوافــق الطبــاع، وأصبــح لــكل مجموعــة طاولــة 
تخصهــم، مظهــر الجديــة لا يفارقــه، والقــراءة أصبحــت متعتــه المفضلــة 
ومــاذه الدائــم، يمــي معظــم وقتــه في القــراءة، حــالات لا أقــول 
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نــادرة لكنهــا قليلــة الحــدوث جــداً تلــك التــي يختلــط فيهــا بالآخريــن أو 
يناقشــهم، البعــض، يســعى لذلــك مــن بــاب التســلية وكــر الروتــن، 
ــوء  ــوده س ــه، ويق ــادر ويخالط ــن يب ــرة لم ــرة الأخ ــون الم ــا تك ــادة م وع

ــرأي! ــه في ال حظــه لمخالفت

ــاً  ــإن ذكــره دائ ــم، ف ــات كل مــن يعــرف كري  وعــى هــذه الحــال، ب
مــا يرتبــط بالمواقــف المتطرفــة وطريقــة التفكــر المختلفــة، والنظــر 
ــب  ــاً بغري ــه أيض ــذا يصنفون ــام، ل ــور الع ــر للتص ــكل مغاي ــور بش للأم
ــه أو عندمــا يناقــش مــن يعــرض  الأطــوار، عندمــا يتحــدث عــن آرائ
عــى ترفاتــه؛ هــو لا يأخــذ بالمألــوف ولا يعــرف بــا تفرضــه العــادات 
ويســتدعيه العــرف والمــوروث الاجتاعــي، بــل ينهــج مــا يســتنبطه 
عقلــه ويرجحــه منطقــه وتســتوعبه مداركــه، إضافــة إلى ذلــك، هــو 
كثــر الشــك فيــا حولــه، وفيــا يســمعه أو يــراه، يــكاد يشــك في كل أمــر 
تقريبــاً، لم يســلم مــن ذلــك حتــى دينــه ومعتقــده، طبعــه، جعلــه يُخضِــع 

ــص. ــك والتمحي ــى الش ــة ع ــره المبني ــة تفك كل شيء لطريق

عــاوة عــى ذلــك، هــو يملــك مــن الجــرأة مــا يجعلــه يتحــدث عــن 
ذلــك بانفتــاح تــام، دون خــوف أو وجــل، لا يخشــى أحــداً ولا يحســب 
لــيء حســاباً، لديــه قــدرة غــر عاديــة للدفــاع عــن أفــكاره ومعتقداتــه، 
ــوى  ــن، ويه ــة الآخري ــه وبمواجه ــتمتع ب ــاش ويس ــوق للنق ــه يت ــل إن ب
ــى  ــه ع ــد ل ــذ كل نق ــت، يأخ ــدي، وفي ذات الوق ــرضي التح ــكل م بش
أنــه شــخي، يســتوجب منــه بــذل الجهــد لــرد الاعتبــار، وربــا الانتقــام 
ــرأي وتجــرأ وانتقــده، مجــرد انتقــاد بســيط يوجــه  ــاً ممــن خالفــه ال أحيان
إليــه، يصبــح وقــوداً لخــاف، يتحــول بعدهــا النقــاش معــه إلى معركــة 
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شرســة، يوظــف فيهــا كل مواهبــه وقدراتــه للدفــاع عــن آرائــه، وللنيــل 
مــن خصمــه ودحــض اتهاماتــه لــه.

وقــد تنامــت عنــده حالــة الشــك بعدمــا عمــل في المحطــة، القاعــدة 
ــراءة كل  ــز وق ــة الإنجلي ــة بمخالط ــه للغ ــمحت إجادت ــة، وس الريطاني
مــا يقــع تحــت يــده مــن كتــب، فتوســعت مداركــه، كــا دأب مســؤوله، 
ومنــذ أن لاحــظ نجابتــه وإجادتــه للغــة الإنجليزيــة، عــى إعطائــه 
الكتــب والمجــات القديمــة، وهــو في ذات الوقــت قــارئ جــاد ونهــم، 

ــه. ــغفه وفضول ــباع ش ــدود لإش لا ح

مــن المتغــرات التــي تبناهــا بعــد التحاقــه بالمحطــة، أن خلــع لباســه 
التقليــدي، ولبــس الــروال الطويــل والقصــر حســب مــا يفرضــه 
الطقــس ويقتضيــه العــرف، اتخــذ هــذه الخطــوة دون تــردد أو مبــالاة، ولم 
يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، بــل بــدأ يتقمــص شــخصية الإنجليــزي في 
كل شيء، يتــرف مثلهــم، دون مراعــاة لبيئتــه المحافظــة وقيــم مجتمعــه 
غــر المتســامحة، غالــب حديثــه أصبــح خليطــاً مــن الإنجليزيــة والعربية، 
وتغــر نظــام حياتــه في كل شيء، لم يقتــر الأمــر عــى العموميــات 
فقــط، بــل شــمل الجزئيــات والتفاصيــل، صــار أكثــر حرصــاً مــن 
الإنجليــز عــى احــرام الوقــت، والتقيــد بالأعــراف الإنجليزيــة في 
ــا  ــزه، يضعهــا أين ــن، وأصبحــت القبعــة لازمــة تمي ــه مــع الآخري تعامل
ذهــب والمظلــة دائــاً في يــده، للــرورة؛ لتقيــه أشــعة الشــمس في 
الظهــرة، ترفــه هــذا كان يثــر اســتغراب واســتهجان مــن يلتقيهــم، 
قلــة منهــم صرحــوا بذلــك، فنالهــم منــه مــا جعلهــم يندمــون ويكتمــون 
رأيهــم مســتقباً ولا يتجــرؤون عــى انتقــاده. وفي الحقيقــة، هــو لم يكــن 
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ــه ولا انتقادهــم  ــه حديثهــم عن ــه قــط، لا يعني ــن في ــرأي الآخري ــالي ب يب
لترفاتــه طالمــا هــو لا يســمعه، والانتقــادات، تلــك التــي ســمعها، رد 
عليهــا بطريقتــه المعهــودة، لم تشــكل لــه عائقــاً، ولم تمنعــه مــن مواصلــة 

ــزه في مظهــره وملبســه. ــة تمي مســلكه، أو تردعــه عــن مواصل

في مقهــى سربــاز، في الســوق القديــم، دأب كريــم عــى تنــاول 
أن  يمكنــك  يومــي،  بشــكل  الخامســة  الســاعة  عــى  العــر  شــاي 
تضبــط ســاعتك عــى دخولــه المقهــى. طلبــه محــدد، لم يتغــر قــط طــوال 
ــا  ــاً م ــك، دائ ــته كذل ــكويت، وجلس ــة بس ــاي وقطع ــدة، ش ــنن عدي س
تكــون في ذات المــكان، لا يغــره أبــداً، عــى الطاولــة أقــى اليمــن 
ــن  ــو م ــبي، ه ــه رف خش ــت علي ــدار مثب ــب ج ــى، بجان ــة المقه في زاوي
ــتنداً إلى  ــاك مس ــس هن ــه، يجل ــه علي ــه ومجات ــع كتب ــه، ليض ــب تثبيت طل
الحائــط الماصــق لطاولتــه، وعــى ذلــك الــرف كان كذلــك يضــع قبعتــه 
ومظلتــه عندمــا يجلــس هنــاك، بمــرور الوقــت تحاشــى الآخــرون هــذا 
ــس  ــاول أن يجل ــن يح ــه م ــى ينب ــب المقه ــى صاح ــح حت ــع، وأصب الموق
هنــاك بأنــه موقــع كريــم، وتلــك طاولــة كريــم، وهــو لا يــود أن يدخــل 
في إشــكالات معــه، وهكــذا فــرض كريــم نفســه، وأصبــح مكانــه أمــراً 
ــه  ــدد لنفس ــس، ح ــة في النف ــرأة وثق ــكل ج ــو وب ــى، فه ــاً في المقه واقع

ــن. ــرواد الآخري ــن ال ــه ع ــة تميزان ــاً ومكان مكان

في تلــك الزاويــة، يجلــس كريــم بروالــه وقميصه النظيــف والمكوي 
ــف للخلــف،  بعنايــة، بكامــل هندامــه، شــعره دائــاً مرتــب ومصفَّ
يمســك بكتــاب أو صحيفــة مــن رف بجانبــه وكأنــه في مكتبــة أو قاعــة 
درس، يجلــس بانضبــاط تــام، جلســة فيهــا وقــار وهيبــة، مســتقيم الظهــر 
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ضامــاً رجليــه، ومركــزاً نظــره في الكتــاب أو الصحيفــة التــي يقــرأ، 
ــه  ــل عيني ــة وأخــرى، ينظــر في الفضــاء أمامــه، يُنقَِّ ــه بــن فين يرفــع عيني
في كل الزوايــا، يدقــق في الحضــور بحــرص وحــذر، دون أن يُشــعر 
الآخريــن بذلــك أو يعطــي الانطبــاع بأنــه مهتــم بــرواد المقهــى، يحــاول 
أن يبــدو غــر مكــرث بهــم، وأنهــم لا يشــغلون بالــه، لكنــه في الواقــع 
هــو مشــغول بهــم؛ فهــو يراقــب عــن كثــب ترفاتهــم وكل مــا يجــري، 
ويلتقــط ســمعه حتــى أحاديثهــم الجانبيــة، ويســجل في ذاكرتــه ما يســمع 
ومــا يــرى بدقــة عنايــة، مــرات تــراه يــكاد أن يتفــوه بــيء، لــرد عــى 
موضــوع مــا، يصــارع رغبــة جامحــة تدعــوه إلى التدخــل؛ أن يعلــق عــى 
أمــر مــا، لكنــه يمتنــع ولا يتدخــل، يكابــد ويكتــم رغبتــه تلــك، كــي لا 
يخــل بنهجــه ووقــاره، فترفاتــه باتــت محكومــة بــا اتخــذه مــن مســلك 
ــته  ــن جلس ــز في كل شيء، م ــدي بالإنجلي ــاول أن يقت ــود ويح ــد، ي جدي
إلى مشــيته وترفاتــه، هــو أســلوب حيــاة اختــاره، ويــود الالتــزام بــه، 
في المجمــل فــإن ترفاتــه لا تخلــو مــن التكلــف والاســتعراض وشــغف 
التميــز والاختــاف، اجتهــد في التقليــد والاقتبــاس، وتجاهــل كل صلــة 
باضيــه، تجاهــل وتــرك كل مــا يذكــره بذلــك، أصبــح نســخة أخــرى، 
طبعــة منقحــة مــن كريــم القديــم، كريــم قبــل الالتحــاق بالقاعــدة 

الريطانيــة، بــل قــل جديــدة ليــس فيهــا مــن ســات المــاضي شيء.

لم يكــن مقهــى سربــاز مجــرد مقهــى عــادي لكريــم، بــل كان منصــة 
ــدرب  ــه ويت ــرى يارس ــد، بالأح ــه الجدي ــه وضع ــن خال ــتعرض م يس
ــه،  ــن عمل ــيئاً م ــه ش ــن خال ــارس م ــه ي ــاً ل ــك مكتب ــه، وكان كذل علي
فقــد امتهــن كريــم ضمــن مــا امتهــن مــن وظائــف، تدريــس اللغــة 
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ــة، وفي  ــب في الدراس ــن يرغ ــي بم ــادة يلتق ــى ع ــة، وفي المقه الإنجليزي
أيضــاً،  للتدريــس  المقهــى كذلــك مكانــاً  الأوقــات يصبــح  معظــم 
س  ــدرِّ ــم يُ ــرواد كان كري ــاء ال ــن ضوض ــدة ع ــة بعي ــة خلفي ــى طاول فع
طابــه، وهنــاك التقــاه أحمــد، عندمــا كان مــع والــده؛ فقــد رغــب 
والــده بتدريســه الإنجليزيــة بشــكل أفضــل ممــا هــو متــاح في المدرســة، 
ــه بهــا، معرفــة  ــدأ لتــوه تعلمهــا، ولم تتعــدَّ معرفت كان أحمــد وقتهــا قــد ب
حروفهــا الأبجديــة، وهــو لم يستســغها ولم يتقبلهــا، لكــن إصرار والــده 

ــم. ــد كري ــى ي ــا ع ــه أن يتعلمه ــم علي حتّ

أخره والده أنه سمع كرياً ذات يوم يتحدث باللغة الإنجليزية، وقال: 

المتحــدث  أن  ســاعتها  اعتقــدت  أراه،  ولا  أســمعه  كنــت   -
إنجليــزي، وعندمــا التفــتُّ اتجاهــه ورأيتــه، وجــدت أن ســحنته لا 
تختلــف عنــا، كان وقتهــا يحــادث شــخصاً أجنبيــاً، لم أســتطع أن أفــرق بن 
نطقــه ونطــق الأجنبــي، وعندمــا ســألت عنــه أحــد العاملــن في المقهــى، 
قــال لي باســتغراب: إنــه كريــم، ألا تعرفــه! الــكل يعرفــه، يعمــل بالمحطــة 
فــت إليــه،  ويــأتي للمقهــى بانتظــام في هــذا التوقيــت بشــكل يومــيّ. تعرَّ
س اللغــة لمــن يرغــب، وقــررت يومها أن تدرســها  وعرفــت منــه أنــه يُــدرِّ

ــه. ــه، يجــب أن تتحدثهــا مثل ــت وتتعلَّمهــا من أن

هذا ما قاله له والده بحزم، وفي صيغة أمر.   

وهكــذا، أصبــح أحمــد يتعلــم الإنجليزيــة عــى يــد كريــم، الغريــب 
ــود المجتمــع  ــل أفــكاره المتحــررة مــن قي ــه أعجــب بشــخصيته، وتقب أن
تهــا، بــل صــار  وضوابطــه، صــار يحــرص عــى مواعيــد حصصــه لا يفوِّ
يــأتي للمقهــى بانتظــام حتــى عندمــا لا يكــون لــه درس، ليســتمع إليــه 
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اد،  ــروَّ ــة مــن ال ــا مــع قل ــن، أو يناقــش موضوعــاً م س آخري ــدرِّ وهــو ي
ــد  ــح أحم ــد أصب ــادوه، وق ــم واعت ــوس معه ــاد الجل ــن اعت ــك الذي أولئ

ون نهجــه ويحرمــون فكــره. أحدهــم ممــن يقــدرِّ

اد الذيــن  ذات مــرة رأى أحمــد كريــاً منفعــاً وهــو يناقــش أحــد الــروَّ
ــبهه  ــروال وتش ــه ال ــد لبس ــه وانتق ــرأ علي ــد تج ــه، فق ــون طبع لا يعرف
وبانفعــال  عــالٍ  بصــوت  يتحــدث  وهــو  أحمــد  بالإنجليــز، ســمعه 
ــو مــن  ــكاره بشــدة، وبلغــة لا تخل ــع عــن مســلكه وعــن أف ــر، داف وتوت
التشــنج والعدوانيــة، أتبعهــا بشــتائم لا تــكاد تتوقــف. لكــن أحمــد، 
وعــى عادتــه، كان دائــاً مــا يجــد العــذر لكريــم، ويعتــر مســلكه حريــة 
ــد  ــه ويؤي ــرر قول ــل ي ــا، ب ــراض عليه ــد الاع ــق لأح ــخصية لا يح ش
فعلــه، فقــد أصبــح معجبــاً بفلســفته ونهجــه، وكثــراً مــا يمتــدح مواقفــه 
ويقــدر آراءه، كان باختصــار يــراه محقــاً في كل مــا يقــول وكل مــا يفعــل، 
لا ينتقــده ولا ينتقــص مــن مكانتــه، مثــل الآخريــن، بــل يتخــذه قــدوة 
ــر  ــدوره أكث ــح ب ــه، فأصب ــعر ب ــك وش ــم ذل ــظ كري ــى. لاح ــاً أع ومث
حرصــاً عــى تدريســه وتعليمــه، أبــدى اهتامــاً خاصــاً بــه وصــار يقــي 
ــره  ــراءة، يع ــة والق ــى الدراس ــه ع ــا يحث ــاً م ــول، كان دائ ــرة أط ــه ف مع
كتبــه، وهــذا في حــد ذاتــه خــروج عــاَّ عُهــد مــن طبعــه؛ فهــو لا يعرهــا 

ــداً، ولا يســمح بالاقــراب منهــا. ــداً أب أح

اد ربــا يجمعهــم  يــؤم مقهــى سربــاز فئــات عديــدة مــن المجتمــع؛ روَّ
المــكان فقــط تحــت ســقف واحــد، لكــن مواقفهــم وتناقضــات أفكارهم 
ــم  ــد، لكنه ــقف واح ــت س ــم تح ــم، ه ــم، نع ــدت بينه ــم، وباع قته فرَّ
ــى  ــك المقه ــاحة ذل ــم. في س ــم وآرائه ــون في اتجاهاته ــمون ومختلف منقس
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كانــوا يلتقــون، ويتوزعــون مجموعــات، ومــا يجمــع كل فئــة هــو تجانــس 
ــل  ــا احت ــاً، بعضه ــة موقع ــة معين ــذ طاول ــة تتخ ــكار، وكل مجموع الأف
الزوايــا، وأخــرى مكانــاً بعيــداً في عمــق المقهــى، وأخــرى في واجهتهــا، 
لم تكــن العمليــة مقصــودة أو منظمــة أبــداً، بــل جــاءت بشــكل طبيعــي 
دون أي وعــي أو إدراك مقصــود، فــكل مــا في الأمــر أن عــدداً مــن 
بعضهــم  انجــذب  أفكارهــم،  والتقــت  طباعهــم  توافقــت  الأفــراد 
لت بالتــالي منهــم مجموعــات تلتقــي عــى طــاولات  لبعــض وتشــكَّ
ــراد  ــن أف ــا م ــع غره ــل م ــل أو تتواص ــلَّ أن تتداخ ــة في المقهــى، ق معين
المجموعــات الأخــرى، وإن حــدث، فبســبب شــجار أو خــاف نشــب 

ــه.  ــن موقف ــبوها كلٌّ ع ــع منتس ــر أن يداف ــتدعى الأم ــم، واس بينه

يحــدث أحيانــاً أن ترغــب إحدى المجموعــات في اســتعراض أفكارها، 
ادهــا بحديــث أو تعليــق وأحيانــاً بإلقــاء قصيــدة،  فرتفــع صــوت أحــد روَّ
ويتــم عــى الفــور التصــدي لــه مــن مجموعــات أخــرى باســتعراض مماثــل، 
فيضــج المقهــى؛ تعلــو الأصــوات وتتداخــل، ثــم لا تلبــث أن تعــود 
لطبيعتهــا ويحــل الهــدوء؛ حالــة اســتثنائية، لإيصــال رســالة للمجموعــات 

الأخــرى، ومتــى مــا تــم، يعــود الوضــع لمــا كان عليــه. 

كان أحمــد يميــل للســخرية عندمــا يتحــدث عــن مقهــى سربــاز؛ فهــو 
يعــده متنفســاً لــه، يتســى فيــه بــا يشــاهده ويســمعه مــن رواده، كان 
يســميه »الســيلمة« )الســينا( وأحيانــاً أخــرى يطلــق عليــه »مقهــى تبــن«، 
ــاً مــا يطلقهــا  ــم، كان دائ ــن« مــن كري في الحقيقــة هــو اســتعار كلمــة »تب
عــى مــن يخالفــه الــرأي في المقهــى؛ »مخــك تبــن« عبــارة تــردد عــى لســان 
ســهم عندمــا لا يســتوعبون شرحــه، كان  كريــم باســتمرار حتــى لمــن يدرِّ
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ــرواد  ــرة، يســتعرض فيهــا بعــض ال يراهــا ســاحة تضــم متناقضــات كث
والمجموعــات قدراتهــم المبالــغ فيهــا، بعضهــم يســوق فيهــا ادعاءاتــه 
ــض  ــن بع ــو م ــرز، ولا تخل ــن أراد أن ي ــكل م ــة ل ــت منص ــة، كان الكاذب
فكاهاتهــا،  الحضــور  تســعد  التــي  والمضحكــة  المســلية  الشــخصيات 
وأخــرى، قميئــة ثقيلــة دم لا تحتمــل، وكان أحمــد بــن ذاك الجمــع وهــذه 
التصنيفــات، يعــد كريــاً أحــد كبــار المفكريــن والمنظريــن، وأنــه يختلــف 
ــدو،  ــاً أكــر ممــا يب ــام، أن كري ــاً، يؤمــن بشــكل ت ــة فكــراً وعل عــن البقي
وأنــه يســبق عــره ولم يُعــطَ حقــه ومكانتــه التــي يســتحق، كان معجبــاً 
بشــخصيته وبقدرتــه عــى المواجهــة، وعــى تحــدي الواقــع وقيــوده، 
وفي الحقيقــة هــو واقــع متحكــم في الفــرد، في قولــه وفعلــه، ومجتمــع 
متزمــت يفــرض قيمــه وضوابطــه، ليــس مــن الســهل الخــروج عــى عرفــه 

ــد. ــاب أحم ــار إعج ــذا مث ــك، وه ــتطاع ذل ــاً اس ــن كري ــده، لك وتقالي

المقهــى  يــزورون  عديــدون  آخــرون،  هنــاك  كان  أحمــد،  مثــل 
ويتنقلــون بــن تلــك المجموعــات، ليســوا محســوبن عــى مجموعــة مــا، 
ليســت لهــم مواقــف ثابتــة ومعروفــة، وبالتــالي فهــم مرحــب بهــم مــن 
الجميــع، ليســت لهــم أماكــن ثابتــة بينهــم، اختــاروا المراقبــة والاســتاع، 
واتخــذوا الحيــاد موقفــاً، وكانــت أماكــن جلوســهم كذلــك محايــدة، عــى 
الكــراسي أمــام المقهــى، هــي كــراس مشــاعة للجميــع، لا يتــم تصنيــف 
وتحديــد هويــة مــن يجلــس عليهــا؛ فهــي ليســت محســوبة عــى أي 

ــة. ــات المعروف ــك المجموع ــن تل ــة م مجموع

 كان عــدد الكــراسي في ســاحة المقهــى يتفــاوت في توزيعــه عــى تلــك 
المجموعــات؛ يزيــد أو يقــل عددهــا حســب رواد كل مجموعــة، وصنفهــا 
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أحمــد حســب أفــكار جلســائها واتجاهاتهــم، وأعطــى كل مجموعــة اســاً 
ــه مــن أفــكار، إلا أنــه خــص  خاصــاً بهــا، اســم لــه دلالــة عــى مــا يتبنون
مجموعــة منهــم باســم فريــد، فيــه ســخرية وتهكــم، أولئــك الذيــن لا 
يتقبلــون كريــاً ويســتهزئون بــه، وهــي في الحقيقــة أكثــر المجموعــات 
أفــراداً، قــد تعــددت تســمياته لهــا، لكــن »التنابــل« هــو مــا يفضلهــا مــن 
تســمية لهــم، وكان أحمــد يتــوق لمــن يشــاركه رأيــه، يبحــث بــن الحضــور 
عــن شــخص يســتطيع أن يبيــح لــه بأفــكاره، وفي النهايــة، لم يجــد أفضــل 

مــن صاحبــه إبراهيــم، هــو كذلــك أحــد المعجبــن بكريــم.

ــي  ــد يق ــإن أحم ــم، ف ــع كري ــث م ــغولاً بحدي ــون مش ــا لا يك عندم
جُــلّ وقتــه في المقهــى مراقبــاً رواده، ومســتمعاً لمناقشــاتهم، يختلــط 
بالحضــور ويجالســهم، مــرات، يحادثهــم ويناقشــهم، ومــرات أخــرى، 
يبتعــد عنهــم، لكنــه لا يتوقــف عــن مراقبتهــم، عينــه تتنقــل في كل 
زاويــة، تتملكــه رغبــة في تحليــل شــخصياتهم وقــراءة أفكارهــم، وتــراه 
مــرّاً عــى التعــرف إليهــم، ولا يــكل مــن تحديــد اتجاهــات مــن حولــه، 
وتحليــل شــخصياتهم؛ يحــاول مــرات، أن يسرشــد بــرأي ووجهــة نظــر 
كريــم في أحكامــه عــى الــرواد، ينجــح مــرة في حــث كريــم عــى إبــداء 

ــه.  ــه ولا يتفاعــل مــع مــا يقول ــه فيهــم، ويفشــل مــرات، يتجاهل رأي

لم يلمــس أحمــد اهتامــاً لــدى كريــم بالآخريــن، لم يكــن يعــر مواقف 
ــو لم  ــر؛ فه ــل في الظاه ــى الأق ــه ع ــدو من ــا كان يب ــذا م ــالاً، ه ــرواد ب ال
يحــاول التقــرب والتعــرف إليهــم، فكيــف بــه أن يصنفهــم ويقيّمهــم؟! 
قــال لأحمــد ذات مــرة عندمــا رآه منشــغاً بمــن حولــه وهــو يبــدي 

ــم:  ــه حولهــم لكري ماحظات
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ــه لنفســك فقــط،  ــذي يهمــك مــن أمرهــم ويعنيــك، انتب ــا ال م  -
بأمرهــم وتضيــع وقتــك.  نفســك  تشــغل  ودع الآخريــن، لا 

ــه  ــالم؛ في عالم ــذا الع ــارج ه ــش خ ــه يعي ــاً بأن ــد كري ــف أحم ــا، صن وقته
الافــراضي، يعيــش منفــرداً، وقــد أوصــد دونــه كل الأبــواب، وأغلــق حتــى 

النوافــذ، ألغــى هــذا الجمــع مــن عالمــه وألغــى آليــات تواصلــه بهــم.

كان أحمــد يصــف مشــاعر كريــم بالمحايــدة، وأنــه عندمــا يغضــب في 
النقــاش وينفعــل، فإنــه يغضــب لقضيــة مــا يؤمــن بهــا، وينتــر لموقــف 
يعتقــده ويؤيــده، وكان يتفهــم، حتــى عنــاده غــر المــرر، فهــو في النهايــة 
ــه  ــى غضب ــا يتاش ــان م ــره، فرع ــتفزه ويث ــن يس ــداء لم ــنُّ أي ع لا يك
بعــد النقــاش، وفي كل الأحــوال، هــو لا يصنــف مــن اســتفزه بأنــه 
ــة  ــاً بنهاي ــه كل شيء تمام خصــم أو عــدو، أو أي شيء آخــر، ينتهــي لدي
النقــاش، تصبــح مشــاعره محايــدة تجــاه الجميــع، ولا يحمــل خصومــات 
ــراءة  ــغل بالق ــو منش ــك؛ فه ــه لذل ــت لدي ــد، لا وق ــداوات لأح ولا ع
والاطــاع فقــط، وتتملكــه رغبــة جامحــة في تطويــر نفســه وتغيــر 
المجتمــع حولــه، بــات هــذا الهاجــس يســيطر عليــه ويــكاد يشــغله عــن 

ــر. كل شيء آخ

منــذ أن عــرف أحمــد مقهــى سربــاز وزاره مــع أبيــه، صــار يحتــل حيــزاً 
كبــراً في حياتــه، صــار جــزءاً رئيســاً مــن روتينــه اليومــي، عاقتــه بــه 
وبكريــم لم تنتــهِ، حتــى بعــد أن توقــف عــن تلقــي الــدروس، اســتمر يــزوره 
ويجالســه، وعندمــا كــر قليــاً صــار كريــم أكثــر انفتاحــاً معــه، صــار يحثــه 
عــى الاجتهــاد في تحصيلــه العلمــي، وبــدأ يحادثــه في أمــور عديــدة، مســائل 

أكثــر عمقــاً في الثقافــة والسياســة. 
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كــر كريــم وبــان عليــه شيء مــن ضعــف ووهــن، ولاحــظ أحمــد أن هنــاك 
ــرَّ  ــرة، تغ ــاد والمكاب ــن العن ــنن م ــذه الس ــد كل ه ــه، فبع ــرأ علي ــد ط ــراً ق تغ
كريــم، لم يعــد كــا كان، ذاك الشــخص المتشــنج، أصبــح أكثــر قبــولاً للآخرين، 

واســتعداداً للنقــاش والحــوار معهــم، وحتــى تقبــل آرائهــم. تســاءل أحمــد: 

هــل للعمــر دور في تغــر شــخصية كريــم، أم إن اتســاع معارفــه   -
وازديــاد ثقافتــه ومداركــه هــو مــا قــد غــر في النهايــة شــيئاً مــن ثوابتــه؟ 

حــدّث أحمــد نفســه وهــو يقــارن بــن كريــم المتزمــت، الــذي عــرف 
ــة، كــا صــار يســميه الآن،  ــخة المحدث ــوم، النس ــم الي في المــاضي، وكري
ــن،  ــه اســتعداد للتعاطــي مــع الآخري ــة ولدي ــر واقعي ــدو أكث ــذي يب وال

بكثــر مــن التفهــم والتســامح، وقــال: 

كل شيء جائــز، وأيــاً كان الســبب، فهــو تغــر إيجــابي عــى   -
ــر  ــه تغ ــك أن ــه لا ش ــاً في مواقف ــل تزمت ــم أق ــح كري ــال، أن يصب كل ح
ــه  ــأن لدي ــعر ب ــن يش ــع م ــك م ــو كذل ــل ه ــى الأق ــابي، ع ــري إيج جوه

قواســم مشــركة معهــم. 

ثم أضاف وهو يحادث نفسه: 

التغــر صفــة مازمــة لكريــم، هــو لا يقاومــه متــى مــا اقتنــع بــه،   -
ــه،  ــاوم مجتمعــه وتجاهــل عرف ــه، وق ــات نتيجــة قناعات فكــا تغــر في البداي
بانتهاجــه ســلوكاً دخيــاً، هــو يتغــر الآن كذلــك لــذات الســبب، قناعــات 
جديــدة، بــدأت تحــل محــل القديمــة، وســلوك جديــد يحــل بــدلاً مــن 
القديــم، نعــم هــو أمــر طبيعــي جــداً مــع كريــم، شــخص شــجاع ولا يــردد 

ــع بذلــك.  ــا اقتن ــر موقفــه إذا م في تغي
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ردد أحمــد ذلــك وكأنــه هــو الآخــر يحــاول أن يقنــع نفســه بــأن نهــج 
كريــم وأيــاً كان، هــو أمــر مــرر ومقبــول.

لم يقتــر التغــر عــى شــخصية كريــم فحســب، بــل شــمل كذلــك 
المواضيــع التــي يناقشــها مــع أحمــد، أصبحــت أكثــر جديــة وعمقــاً، صار 
ــا لــه مــن تغــر! ولاحــظ  ــاً يتقبــل آراء أحمــد، ي يميــل للإصغــاء وأحيان
أحمــد كذلــك، أن كريــم بــدأ يشــاركه بعــض المــرات تصنيــف الآخريــن، 
وتحليــل شــخصياتهم، صــار يتفــق معــه في الــرأي، عــى الأقــل، حــول 
ــات  ــو أن تحلي ــم ه ــد الأه ــاف أحم ــن اكتش ــخصيات، لك ــض الش بع
كريــم، دائــاً، أكثــر دقــة، فيهــا تفصيــل وعمــق، آراؤه أقــرب للتريــح 

والتحليــل النفــي.

ــل،  ــن قب ــا م ــي لم يعرفه ــك، الت ــم تل ــة كري ــن موهب ــد م ــش أحم ده
واســتغرب أنــه لم يكتشــفها فيــه طــوال ســنن معرفتــه بــه، بــدا واضحــاً 
أنــه يمتلــك قــدرة عاليــة عــى تحليــل الآخريــن، ومــن المؤكــد أنــه ملــم 
ــا  ــخصيات م ــك الش ــة بتل ــات المتعلق ــل والجزئي ــن التفاصي ــر م بالكث

ــال أحمــد لنفســه:  ــة. ق ــة متناهي ــه مــن تحليلهــم بدق مكن

ــك  ــاط بأولئ ــة والاخت ــى إلا بالمتابعــة الدقيق هــذا أمــر لا يتأت  -
الأشــخاص، وكريــم لم يخالطهــم، بينــه وبينهــم جــدار، هــو مــن صنعــه، 
ــم  ــر مهت ــه كان غ ــدو لي، أن ــا كان يب ــذا م ــة، ه ــبه عزل ــاً في ش كان دائ
ــك  ــة كل تل ــن معرف ــن م ــه أن يتمك ــف ل ــه، فكي ــن حول ــرث بم ومك

التفاصيــل؟! 

وبدا أحمد وكأنه يصحح معلوماته، ويحدث نفسه: 
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عــى مــا يبــدو، لم يكــن كريــم غــر مكــرث، الآن تكشّــف   -
الأمــر وبــدا واضحــاً لي؛ كان يــدرك كل أبعــاد ترفــات رواد المقهــى، 
ــر  ــدا غ ــق، وإن ب ــخصياتهم بعم ــل ش ــنن يحل ــك الس ــوال تل وكان ط

ــم. ــم به مهت

دهــش أحمــد مــن هــذا الاكتشــاف، ومــن قــدرة كريــم كذلــك عــى 
إخفــاء هــذا الجانــب مــن شــخصيته.

هــذا التغــر الــذي طــرأ عــى كريــم جعــل أحمــد يكثــر مــن مجالســته 
لــه؛ فالحديــث معــه أصبــح أكثــر متعــة. 

في أحــد اللقــاءات، تحــدث كريــم عــن أحــد المدعــن مــن مجموعــة، 
ســبق وأن أطلــق عليهــا أحمــد اســاً فظــاً »الدبــش«، تحــدث عــن خلــف، 
الــذي كان مــن الُمدّعــن؛ يــرد التاريــخ كــا يشــاء، خــاض معــه كريــم 
ــن  ــه، وم ــد ادعاءات ــه وفنّ ــم ووبخ ــه كري ــار خال ــاداً، ث ــاً ح ــرة نقاش م
ــة(  ــص الوهمي ــف« )القص ــو الخراري ــة »أب ــم كني ــه كري ــدع ل ــا ابت يومه
كان »أبــو الخراريــف« لا يتــورع عــن تحويــر الأحــداث في التاريــخ 
ــة،  ــه أشــبه بالقصــص الخرافي وإخراجهــا عــن ســياقها، وكانــت روايات

ــم ذات مــرة:  ــه كري ــال ل يصعــب تصديقهــا. ق

إن التاريــخ أكــر منــك فاحرمــه، ومــا ترويــه ليــس لــه أصــل،   -
وحتــى الــذي لــه أصــل، أنــت تحرفــه وتشــوهه، يبــدو أنــك راوٍ لقصص 
خرافيــة، يبــدو أنهــا مــن مخيلتــك المحــدودة، وليســت مــن المراجــع 
ــا  ــى تتوقــف عــن هــذا العبــث؟ تحــدث ب والكتــب أو عــن ثقــات، مت
ــع ولا  ــت بمطل ــت لس ــر، أن ــرف إلا اليس ــت لا تع ــط، وأن ــرف فق تع
ــخ. ــره التاري ــف، لم يذك ــراء وزي ــه ه ــا تقول ــأن، م ــذا الش ــث في ه بباح
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ــاً لـــ»أبي الخراريــف«، يؤلــب  منــذ تلــك الحادثــة أصبــح كريــم هدف
ــة  ــة طريق ــه بأي ــام من ــود الانتق ــه، ي ــرش ب ــاول التح ــه ويح ــه زمرت علي
ــه وعارضــه أحــد مــن  ــه، فلــم يســبق وأن تجــرأ علي والانتصــار لكرامت
مجموعتــه أو مــن رواد المقهــى، كانــوا يجاملونــه ويؤيــدون رواياتــه 
ــه،  ــح ادعاءات ــه وفض ــح حقيقت ــن أوض ــط م ــو فق ــم ه ــتمرار. كري باس
وقــد أقســم خلــف أن ينتقــم منــه، لكــن كريــم، وعــى عادتــه، لا يهتــم، 

ــد:  ــال لأحم ق

إن هنــاك الكثريــن مثــل »أبي الخراريــف« يبحثــون عــن مكانــة   -
ــل شر،  ــر أو فع ــل خ ــا، بفع ــاً كان ثمنه ــهرة، أي ــون للش ــم؛ يتوق ترزه
المهــم لديهــم هــو الشــهرة والــروز، يوظفــون مــا لديهــم مــن إمكانــات 
مــن أجــل ذلــك، وفي المجتمــع قطيــع مــن الانتهازيــن والمنافقــن، هــم 
ــع مــن  الآفــة والبــاء، تســرهم مصالحهــم، ولديهــم الاســتعداد لتلمي
يدفــع لهــم، »أبــو الخراريــف« أحدهــم؛ يملــك المــال والثــروة، ويوظــف 

ذلــك لنيــل مكانــة اجتاعيــة.

ــق  ــرى، أطل ــة أخ ــن مجموع ــابق ضم ــف« في الس ــو الخراري كان »أب
ــد مــن أعضائهــا عــى  عــن« ينازعــه فيهــا العدي عليهــا أحمــد »شــلة المدَّ
الوجاهــة والزعامــة، فكلهــم عــى شــاكلته، يبحثــون عــن مجــد زائــف، 
لم يســتطع أن يــرز بينهــم فقــرر أن ينفصــل عنهــم، جمــع حولــه رعاعــاً 
بجهلــة،  ليســوا  وآخــرون  مثلــه،  جهلــة  بعضهــم  عليهــم،  أغــدق 
لكنهــم طــاب مــال وأصحــاب مصالــح، صــاروا يجاملونــه ويلمعــون 
صورتــه، عندمــا شــعروا بــأن هــذا العمــل يــدر عليهــم ربحــاً، وفيهــم 

ــه:  ــم حكمت ــال كري ق
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عندمــا تكــون البطانــة فاســدة، فهــذا مــا نجنيــه، أن يــرز مثــل   -
هــذا الســاقط، أبي الخراريــف. 

وأردف كريم قائاً: 

اصنــع لنفســك هالــة ولــو كذبــاً، وســتجد آلافــاً لديهــم الرغبــة   -
ــك.  ــداً ل ــوا عبي أن يكون

أشار كريم بيده وقال بأسى: 

ــاك يجلــس ســاقط آخــر، ومــن تصاريــف الدهــر أن اســمه  هن  -
»صــادق« وهــو ليــس بصــادق، -ســبق وأن كنــاه أحمــد »المدحــوب«- 
أن  يــكاد  النهايــة  وفي  والادعــاء،  الكــذب  عــى  ويتغــذى  يعيــش 
يصــدق كذبــه، هــو الآخــر وجــد لــه أعوانــاً في المقهــى، لــه فيــه خاصــة 
ــه، لم تكــن الحــال هكــذا مــن  ــدون، أقصــد مســتفيدين مــن عطائ ومري
قبــل، اليــوم أصبــح الادعــاء والكــذب تجــارة مربحــة، هــذه هــي الحــال 

ــوم. الي
قال كريم: 

بت متشائاً.   -
وتساءل: 

لماذا كثر المدعون والأفاكون؟ لم يعد لي مكان هنا.   -
اعتــدل كريــم في جلســته وهــو يحــادث أحمــد وكأنــه يســتعد للبــوح 

بــيء مهــم، أدرك أحمــد ذلــك فأنصــت بــكل انتبــاه، قــال كريــم:
متى يأتي مطر  -

يسقي الأرض  -
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فتحيا جذور   -
وتزهر ورود  -

وينبت في الأرض شجر  -
متى ترق شمس   -

بعد طول انتظار   -
تزيل ظام  -
وتنر نور  -

متى يأتي مطر  -
يزيل الغبار  -

يعيد اخرار  -
لأرض أتعبها الانتظار   -

هل سيأتي مطر؟  -
أتعبني الانتظار   -

قال له أحمد: 
لم أعرف أنك شاعر، معانٍ بديعة.   -

قال كريم: 
هو ليس بشعر، لكنها مشاعر محبط.   -

قال أحمد: 
بل إحساس مرهف ورقيق.   -

لـــ»أبي  المقهــى  يقــع  حيــث  المبنــى،  يــؤول  أن  الأقــدار  شــاءت 
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الخراريــف«، اشــرى المبنــى والمحــالَّ التــي تضمــه، ولم وينــسَ لكريــم 
ــدده  ــه، ه ــاً من ــرد كري ــى ليط ــب المقه ــى صاح ــط ع ــه، فضغ ــه ل تقريع
ــب  ــع صاح ــل، خض ــو لم يفع ــد إن ه ــاء العق ــى إلغ ــار وحت ــع الإيج برف

المقهــى لرغبــة »أبي الخراريــف«.

ذات مســاء، وعندمــا كان كريــم منشــغاً بقــراءة كتــاب، جــاءه 
جعفــر، صاحــب المقهــى، جلــس بجانبــه، وبنــرة حزينــة قــال لــه: 

ــوى  ــوس في المقهــى س ــن الجل ــك م ــباب لمنع ــدي أس ــت ل ليس  -
أننــي أود الحفــاظ عــى مصــدر رزقــي، أرجــو أن تتفهــم مــا أطلبــه منــك 

ــى.  ــارة المقه ــن زي ــف ع وتتوق

بهدوء نظر إليه كريم وكأنه يتوقع هذا الأمر: 

لا تقلــق يــا جعفــر، أعــرف أنــك مجــر، كنــت أنــوي تركــه عــى   -
ــا كان.  ــد ك ــى لم يع ــيء؛ فالمقه ــض ال ــردداً بع ــت م ــال، وكن أي ح

ــا  ــك، حمله ــى ذل ــر ع ــاعده جعف ــرف وس ــوق ال ــن ف ــه م ــع كتب جم
ــر.  ــرف الآخ ــن الط ــه، م ــر بجانب ــاً، وجعف ــا خارج ــه وخط ــت إبط تح
عــا صــوت »أبي الخراريــف« مقهقهــاً، تبعتــه زمرتــه وهــم ينظــرون إلى 
ــاء وأنفــة، ثــم نقــل  كريــم باســتهزاء، توقــف كريــم، نظــر إليهــم بكري
عينيــه إلى جعفــر بجانبــه وقــال موجهــاً حديثــه لــه وبصــوت ســمعه كل 

ــى:  ــن كان بالمقه م
نعم يا جعفر، حان وقت ترك هذا المكان...   -

عانقه، ثم نظر إلى »أبي الخراريف« وأردف: 
عندما تعتي الحثالة المنابر  -
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ويصبح الوضيع آمر  -
عندها لا تسأل عن الرجال  -

فهذا زمن النذالة والمهازل  -
هذا زمنك، ولن يطول، لن يصح إلا الصحيح.   -

لم يكــرث »أبــو الخراريــف بــا ســمع، فقــد عــدّ طــرد كريــم نــراً 
يســتحق الاحتفــاء، كان عقبــة أزالهــا مــن طريقــه، ومــن اليــوم لــن يكون 
ــن  ــن المنتفع ــواج م ــدأت أف ــه، ب ــه وادعائ ــى كذب ــده ع ــن ينتق ــاك م هن
ومــن أصحــاب المصالــح تــردد عــى المقهــى، شــجعهم وأغراهــم »أبــو 
الخراريــف« عــى الحضــور، لكــن مقهــى سربــاز لم يعــد كــا كان؛ فقــد 
بريقــه، كان لكريــم حضــور مؤثــر فيــه، ورغــم كثــرة خصومــه، إلا 
ــاً مثاليــن، يقــدرون فكــره، يختلفــون معــه لكنهــم  ــوا خصوم أنهــم كان
يحرمونــه، وبفقــده، فقــد المقهــى بريقــه وبقــدوم المنبطحــن والمرتزقــة، 
كــا كان يســميهم أحمــد، بــدأ انهيــار تركيبــة المجموعــات المختلفــة، 
وبــدأت ســاحته تفــرغ مــن الــزوار والمردديــن عليــه، فقــد معظــم 

ــه فقــط.   ــه المطبّلــة ل ــه، أصبــح ســاحة لـــ»أبي الخراريــف« وفرقت زبائن

كان أحمــد يمــر يوميــاً مــن أمــام المقهــى، لكنــه لا يدخلــه، هــو الآخــر 
لم يعــد يســتهويه ولم يعــد يحتملــه بعــد طــرد كريــم منــه، في بعــض 
الأوقــات كان جعفــر يلحــق بــه خارجــاً، ليحادثــه ويشــكو إليــه الحــال، 

ــه الإصرار. ــه بالعــودة، بعدمــا لمــس لدي وقــد توقــف عــن مطالبت

ــراً  ــرف أن جعف ــه، ع ــة أبواب ــى مغلق ــد المقه ــاهد أحم ــوم ش  ذات ي
ــه: ــدّث نفس ــه. ح ــاً علي ــار عبئ ــد أن ص ــه، بع ترك
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يــا لهــا مــن نقمــة حلــت بهــذا المقهــى، تــرى أهــي بســبب طــرد   -
كريــم، أم بســبب تفاهــة »أبي الخراريــف«؟

وقــف أحمــد في الطــرف الآخــر مــن الشــارع مســنداً ظهــره إلى 
عمــود خشــبي، مقابــل المقهــى، وبــدأ في تذكــر واســرجاع عــره 
ــده  ــه، ولا يج ــالٍ في ــد خ ــن مقع ــث ع ــرد يبح ــا كان الف ــي، عندم الذهب
ــي  ــات الت ــك المجموع ــواء، وتل ــك الأج ــد تل ــر أحم ــة؛ تذك إلا بصعوب
ــرز  ــه؛ ت ــام عيني ــارع أم ــاضي تتس ــور الم ــدأت ص ــاحته، ب ــوزع في س تت
أمامــه فجــأة، وكأنهــا حقيقــة، صــار يــرى كريــاً يجلــس في ركنــه المفضــل 
بكامــل أناقتــه، منشــغاً بقــراءة كتــاب، وأفــراد المجموعــات الأخــرى 
منهمكــون في أحاديــث لا تنقطــع، وبــن فينــة وأخــرى يســمع صــوت 
الزبائــن تنــادي بصــوت مســموع؛ أحدهــم يطلــب شــاياً وآخــر يطلــب 
القهــوة، يســمع كل ذلــك بــكل وضــوح. فجــأة ظهــر في الصــورة جعفــر 
صاحــب المقهــى، تعلــو وجهــه ســات الجديــة وهــو يحــث النــادل عــى 
الاســتعجال في خدمــة الزبائــن، تدفقــت صــور المــاضي عليــه بــكل 
ــه في الشــارع، لم يفــق مــن شروده ذلــك  تفاصيلهــا، وانشــغل عــاّ حول
ــن شروده  ــاق م ــوت، أف ــذا الص ــرف ه ــه يع ــه، إن ــوت يحي ــى ص إلا ع
وخوضــه في المــاضي، نظــر أمامــه ليجــد نــاصراً، صاحــب البقالــة 

ــاصر:  ــه ن ــال ل ــاه. ق المجــاورة للمقهــى؛ حي

أطلــت الوقــوف هنــا، أشرت عليــك وحييتــك مــن محــي مرات   -
عديــدة فلــم تجبنــي، لم تنتبــه، كنــت تنظــر لبــاب المقهــى فقــط، لم ترفــع 
عينــك عنــه، خشــيت عليــك عندمــا تجاهلــت منــاداتي، جئــت لأطمئــن 

عليــك، هــل أنــت بخــر؟ 
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متــى  المقهــى وكريــاً،  أتذكــر  كنــت  فقــط  أجــل، لا شيء،   -
أبوابــه؟  أُغلقــت 

أجابه ناصر: 

منــذ أيــام؛ لم يســتطع جعفــر مواصلــة عملــه، فقــدَ جُــلَّ زبائنــه،   -
ــاً.  ــح مدين وأصب

ما الذي أصابه؟ سأل أحمد.  -

إنــه صاحــب العقــار، أصبــح متحكــاً في مــن يحــر ولا يحر،   -
لم يطقــه ســوى صحبــه الذيــن يــرف عليهــم، أمــا البقيــة، فإنهــم تركــوا 
المــكان لــه ولرفاقــه؛ فبعــد أن تمكــن مــن فــرض كلمتــه، تهــاوى كل شيء 

وفقــد المقهــى خصوصيتــه.

قال أحمد:

يا لها من نهاية مفجعة لصاحبه جعفر!  -

قال ناصر: 

هــو الآخــر شــارك في نهايتــه عندمــا خضــع لضغــط مالــك   -
نفســه. إلا  يلومــن  فــا  العقــار، 

لم يلتــقِ أحمــد كريــاً بعــد أن غــادر المقهــى، ســأل عنــه مــرات عديــدة، 
ــه، اختفــى عــن الأنظــار، تناقــل بعــض  ــر علي ــه لم يعث ــه، لكن بحــث عن
ــة،  ــن المنطق ــا م ــت بريطاني ــد أن رحل ــه بع ــد وظيفت ــه فق ــه أن ــن يعرف م
وأغلقــت المحطــة أبوابهــا، بحــث عنــه طويــاً فلــم يتوصــل إليــه، مــرت 
ســنوات عديــدة، فغــاب كريــم مــن ذاكــرة أحمــد، بعــد أن اعتــاد ألاَّ يراه.
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ــا  ــة، كان يومه ــراف المدين ــاً لأط ــاقه يوم ــذي س ــا ال ــد م ــرف أحم لا يع
يبحــث عــن شيء مــا، فانتهــى بــه المطــاف إلى ســاحة بالقــرب مــن مســجد، 
هنــاك، ســمع صوتــاً يخطــب في النــاس، نرتــه لا تبــدو غريبــة، شــده 
الصــوت وأرغمــه الفضــول عــى التوقــف، توجــه إلى مصــدر الصــوت، 
رأى مــن بعيــد شــبحاً يقــف أمــام مقهــى يجلــس فيــه بعــض الفتيــان، 

ــد:  ــاءل أحم ــال. تس ــوت ع ــم بص يحدثه
لا يبدو شكله غريباً.   -

اقرب منه أكثر، قال لنفسه: 
ــس ذات  ــه يلب ــو؟! إن ــون ه ــن أن يك ــن الممك ــاً، أم ــبه كري ــه يش إن  -
الهنــدام الــذي يلبســه كريــم، إلا أنــه رثّ وقديــم، كــا أنــه يعتمــر قبعــة مثلــه.
اقــرب منــه أكثــر، إنــه كريــم، بعــض مــن تقاطيعــه تــدل عــى ذلــك، 

نالــت منــه الســنون ولم تبــقِ شــيئاً فيــه لم تغــره.
حيَّاه أحمد، لكنه لم يتلقَّ منه جواباً، لم ينظر إليه ولم يعره بالاً. 

فني.  حتاً لم يتعرَّ  -
قال لنفسه أحمد، وقرر أن يُعرف بنفسه. قال له: 

أنا أحمد يا كريم.   -
فــه، واصــل خطبتــه موجهاً  نظــر إليــه ثانيــة ولم يبــدُ مــا يوحــي أنــه تعرَّ
حديثــه للفتيــان في المقهــى، يلقــي عليهــم جمــاً ليــس بينهــا رابــط. اتجــه 

أحمــد للفتيــان ليتأكــد، ســألهم: 
من يكون هذا الشخص؟   -

قالوا: 
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ألا تعرفه!   -

قال أحدهم: 

إنــه كريمــوه، مجنــون الحــي، يــأتي هنــا كل يــوم في الســاعة   -
ــاه لم  ــذ عرفن ــب، من ــم يذه ــادة، ث ــه المعت ــا موعظت ــي علين ــة، يلق الخامس
يغــر موعظتــه، ولا مابســه الغريبــة، يتنقــل في الحــي، يجــر خلفــه عربــة 

ــة.  ــب قديم ــلأى بكت م

ــاً ظهــره، يســحب خلفــه  ــه، فــرآه مغــادراً، مولي التفــت أحمــد ناحيت
عربــة، اســتولت عليــه حالــة مــن الحــزن، واغرورقــت عينــاه بالدمــوع. 
نــاداه، فــا مــن مجيــب، ثــم وجــد نفســه يــردد بصــوت عــال، وموجهــاً 

حديثــه إلى كريــم: 

متــى يــأتي مطــر، يســقي الأرض فتحيــا جــذور، وتزهــر ورود،   -
ينبــت في الأرض شــجر. 

توقف كريم فجأة، التفت إليه وقال: 

لــن يــأتي مطــر، لــن ينبــت في الأرض شــجر، ســنظل عالقــن في   -
ــار.  ــن وفي الغب الط

ثمّ عاود سره مبتعداً دون أن يلتفت. قال أحمد للفتيان: 

ــم  ــذا معل ــره، ه ــبق ع ــاً يس ــن كان يوم ــذا م ــم، ه ــذا كري ه  -
بمجنــون. وليــس  وحكيــم 

لم يلــقِ الفتيــان لمــا قالــه بــالاً، تشــاغلوا عنــه، بــدا وكأنــه يحادث نفســه، 
جــرّ هــو الآخــر قدميــه بثقــل، حزينــاً ومنكــراً، وغــادر المقهى.
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عندمــا يســرجع أحمــد ذكرياتــه وهــو صغــر يتداعــى في مخيلتــه 
»فريــج الــرق« تلــك البقعــة التــي عــاش وترعــرع فيهــا، فريــج رابــض 
عــى رملــة بيضــاء ناصعــة، تتــلألأ ذراتهــا تحــت أشــعة شــمس ذهبيــة؛ 
ــوان  ــس بأل ــه فتنعك ــى ذرات رمل ــا ع ــوط ضوئه ــر خي ــه، تتك تداعب
ــة بحــر ســاحرة أخــاذة، تتاطــم أمواجــه  ــج« تحيطــه زرق ــة، »فري زاهي
ــب  ــيفه الرح ــى سِ ــاول ع ــع وتتط ــة، تتداف ــد دون نهاي ــاطئ ممت ــى ش ع
لتســيح برغــوة بيضــاء ناصعــة، تغســل رمالــه وتنقــي الشــاطئ بحــرص 
ــة مــن كل شــائبة؛ تقــوم بذلــك العمــل دون كلــل لتحافــظ عــى  وعناي
بهائــه وجمالــه، وهــي تعــزف ســيمفونية رائعــة يــردد صداهــا في أنحــاء 
الفريــج، تلهــم خيــال أولئــك القاطنــن فيــه.. تدغــدغ مشــاعرهم، 
وتلمــس عواطفهــم بــا يبعثــه تعانــق المــوج والشــاطئ مــن نغــم شــجيّ 
وموســيقى دافئــة، لا يتوقــف عزفهــا ولا يُمــل لحنهــا، تنــر في الأثــر 

أجــواءً مــن الســكينة والســعادة.

ــة  ــه الرحب ــذي يســتذكره أحمــد، كان عامــراً بمنازل ــج الــرق ال فري

زعفرانة
فريج الشرق
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ــاً  )1(  بــرج طويــل مســتطيل الشــكل، ولــه فتحــات في كل جانــب ليمســك بــأي نســيم يهــب أي
ــة  ــر حرك ــة فيوف ــل كمروح ــه يعم ــا يجعل ــفله مم ــة أس ــل بغرف ــل الرجي ــه، ويتص كان اتجاه

ــزل. ــكان المن ــى س ــو ع ــف الج ــح ويلط الري

عــى ســكك  المطلــة  الواســعة  وشرفاتــه  »براجيلــه«)1(  الهوائيــة  وبـــ 
ــدة  ــزة ذات النوافــذ العدي ــة الممي ــه الظليلــة، بغرفــه الصيفي الحــيّ وأزقت
والعاليــة المبنيــة في الــدور الأول، تحيــط بهــا كالســوار شرفــات مــن جميــع 
ــردد في  ــت وسرت، لت ــا هب ــا كل ــات وتأسره ــص النس ــات، تقتن الجه

د الجــو وتخفــف مــن وطــأة الصيــف والحــر.  ــرِّ ــة، ت ــه عليل ردهات

فريــج الــرق كان عامــراً بمســجده الفريــد في بنائــه؛ ذاك البنــاء 
القديــم الــذي كان، هــو قديــم قــدم الفريــج، حولــه تــدب الحيــاة وإليــه 
توصــل كل طرقــات وســكك الحــيّ. فيــه كــم ســجدت لله جبــاه، 
ــه  ــدت في ــم تهج ــم! وك ــا الكري ــت لربه ــة، مض ــدت أرواح مؤمن وتعب

ــج! ــباب الفري ــيبة وش ــن شِ ــال م ــد أجي ــال بع ــت لله أجي وترع

ــه  ــن، وشــامخاً بعــزة وكرامــة رجال ــه الطيب ــراً بأهل ــج عام كان الفري
الرفــاء، وبأهــل الخــر والتقــوى؛ بتلــك الوجــوه الســمحة الصادقــة. 
فإنــه في  هت شــواهده،  اندثــرت معالمــه وشُــوِّ الــرق، وإن  فريــج 
ــه  ــزون تفاصيل ــظ بمخ ــرة تحتف ــت الذاك ــاضر، مازال ــاقٍ وح ــرة ب الذاك
وذكرياتــه العطــرة، عامــرة بســجلٍّ مــن صــوره ومشــاهده، وبحكايــات 

ــروى. ــى وت ــت تُحك ــي مازال ــي، ه ــكاد لا تنته ــرة ت كث

ومســجد الحــيّ يــرز في المشــهد دائــاً عندمــا تســتدعي الذاكــرة 
التفاصيــل؛ كان مســجداً عامــراً بأهــل الحــيّ الخرّيــن، قديــم هــو قــدم 
الحــي. وفي المشــهد كذلــك، تــرز كــراسٍ خشــبية طويلــة مســندة عــى 
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ــرز  ــدار، وي ــل الج ــتظل بظ ــجد، تس ــر والمس ــة للبح ــدار، ومواجه ج
عــى تلــك الكــراسي شــيخ جليــل، كســته لحيتــه البيضــاء هيبــة ووقــاراً، 
نــرة، يحادثهــم  ثلــة مــن صحبــه ورفاقــه، وجوههــم  بــن  يجلــس 
ويصغــي إليهــم، وعيونهــم ترنــو للمســجد، هــم في انتظــارٍ دائــم، مــن 

ــاة.  ــاة إلى ص ص

لــت فصــاً دراســياً، يجلــس  وبجانــب تلــك الجلســة غرفــة حُوِّ
فيهــا الشــيخ مشــعان؛ عــالم فاضــل أتــى مــن القصيــم زائــراً، واســتبقاه 
الشــيخ الجليــل ليقــوم، مــن تلــك الغرفــة، بتعليــم أولاد الفريــج القــراءة 
والكتابــة وشــيئاً مــن الحســاب، وعــى يديــه حفــظ أطفــال الفريــج 

ــاب.  ــة والحس ــوا الكتاب ــرآن، وتعلم الق

ــهد  ــدر المش ــدة، تتص ــت ببعي ــافة ليس ــجد، وبمس ــن المس ــى يم  وع
ــاحة  ــا س ــي، حوله ــر في الح ــي الأك ــة، ه ــة ظليل ــزّ« ضخم ــجرة »ج ش
ــراء  ــن الصح ــون م ــوف القادم ــا الضي ــد اتخذه ــال، فق ــا الج ــرك فيه ت
مناخــاً لجالهــم، وخلــف تلــك الشــجرة بيــت لشــيخ آخــر جليــل، تعهّــد 
بخدمــة الضيــوف وإطعامهــم، وعنــد اللــزوم عاجهــم؛ فقــد كان عــى 

ــة بــيء مــن أسرار العــاج المتيــر في ذلــك الوقــت.   دراي

عندمــا يــزور أحمــد بقعــة ذلــك الفريــج، ويخطو عــى أرضــه الطاهرة، 
حيــث خطــا صغــراً، يتذكــر أهــل الفريــج، بــل إن الفريــج القديــم هــو 
مــن يفــرض نفســه ويســتولي عــى المشــهد دون اســتئذان، فتتــوالى أمامــه 
ــا  ــا حوله ــد كل م ــا أحم ــل عين ــا، تتجاه ــاهد. وقته ــرز المش ــور وت الص
مــن بنــاء جديــد، وكل مــا لحــق بالفريــج مــن عَسْــف وتشــويه، وتصبــح 
عينــه أســرة ذلــك المشــهد القديــم، وعندهــا، تتدفــق الصــور والمشــاهد، 
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ــا،  ــاً م ــا كان يوم ــج ك ــرى الفري ــبابه، ف ــان ش ــها في ريع ــل عاش تفاصي
برجالــه وأهلــه الرفــاء الطيبــن، تطــل عليــه وجوههــم الباســمة، تحيِّيــه 
ببشاشــة وترحــاب، ترنــو إليــه وتــكاد تحادثــه وتســائله، يراهــا بوضــوح 
ويــرى بيــوت فريجــه بهيــة في مظهرهــا، جميلــة في رونقهــا، عامــرة بأهلها، 
يــرى تفاصيــل كثــرة، وبــكل دقــة ووضــوح، وكأن الفريــج مــازال 
ــه،  ــاء وعمــران، لم تتغــر تفاصيل ــكل مــا يضمــه مــن بن ــاك رابضــاً ب هن
وقتهــا، تتملكــه حالــة يتصــور فيهــا أن مــا يــراه مــن معــالم الفريــج واقــع 
ــات  ــن ذكري ــه م ــا يحمل ــاضي وم ــا الم ــب فيه ــة يتغل ــي حال ــة، ه وحقيق

عــى مــا بــات واقعــاً ممقوتــاً وحقيقــة مرفوضــة. 

ــر  ــة، ويتذك ــة وجليّ ــد واضح ــرز لأحم ــي ت ــدة الت ــاهد العدي ــن المش وم
تفاصيلهــا بدقــة، ويحتفــظ بذكريــات عديــدة عنهــا، ودائــاً مــا يتصــدر 
ويقفــز أمامــه، لتصبــح المشــاهد الأخــرى مجــرد أحــداث أتــت في الســياق، 
هــو مشــهد زعفرانــة، تلــك الســيدة الحزينــة، يتذكرهــا أحمــد جيــداً، ويحتفظ 
ــك  ــة، تل ــاً، زعفران ــا كان طف ــا حين ــا، عرفه ــل عنه ــن التفاصي ــر م بالكث
الســيدة القويــة، ذات القامــة المديــدة والبــرة الســمراء، والنظــرة المنكــرة 
الحزينــة، كان هــو وأطفــال الحــيّ ينتظــرون مرورهــا عليهــم وهــم يلعبــون 
في الســاحة الكبــرة قبالــة المســجد، عيونهــم القلقــة أبــداً محدقــة باتجــاه 
الزقــاق الرئيــس حيــث اعتــادت زعفرانــة أن تعــر، ودائــاً مــا كان يســكنهم 
هاجــس، بأنهــا قــد تمــر ذاك اليــوم، أو أنهــم لــن يتمكنــوا مــن اللحــاق بهــا، 
وهــي الريعــة في مشــيها، لــذا، تبقى أعينهــم محدقة في الزقــاق، وبمجرد أن 
يلمحهــا أحدهــم يرســل صيحــة تنبئهــم بذلــك، فيندفــع الجميــع باتجاههــا، 
يتحلقــون حولهــا يحاصرونهــا ويقطعــون عليها الطريــق، فتتمهــل دون إرادة 
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منهــا، تحــاول الخــاص منهــم، إلا أنهــا في النهايــة تستســلم وتتوقــف، تنــزل 
ســلتها مــن فــوق رأســها وتبــدأ في بيــع بضاعتهــا للأطفــال.

ــن  ــا م فونه ــال، ويتعرَّ ــع الأطف ــا جمي ــزة، يعرفه ــة ممي ــت زعفران كان
بعيــد مــن طــول قامتهــا، ومــن هيئتهــا، فدائــاً مــا كانــت تحمــل جفــراً 
)ســلة( عــى رأســها وأخــرى أصغــر تحملهــا في يدهــا. زعفرانــة اعتادت 
عــى بيــع المكــرات: حمــص )نخــي( وفــول ســوداني؛ تقــوم بتحميصــه 
كل ظهــرة، كــا أنهــا تبيــع بعضــاً مــن الحلويــات وشــيئاً مــن الأشــياء؛ 
ــوم:  ــد كل ي ــث تقص ــر حي ــيّ الآخ ــوب في الح ــه ومطل ــف وزن ــا خ مم
»حنــا، فكــس، بــو فــاس«، وخلطــة عطــر تســمى »بضاعــة« تملــك سر 
تركيبتهــا، عــى أن مــا لديهــا مــن حلويــات ومكــرات محــدود الكميــة؛ 
ــن  ــال المتحلق ــد الأطف ــو مقص ــلتها، وه ــه في س ــتطيع حمل ــا تس ــط م فق
حولهــا، وهــي تخشــى نفــاده إن باعــت لــكل أطفــال الحــيّ مــا يرغبــون 
شراءه؛ فهنــاك مــن ينتظرهــا، في الحــيّ الآخــر، وينتظــر بضاعتهــا، لــذا 
تقــوم بتقنــن مــا تبيعــه لأولئــك الأطفــال الذيــن قطعــوا الطريــق عليهــا، 
ودائــاً مــا تدخــل في جــدال مــع مــن يعــرض عــى محاولتهــا تقنــن بيعها 
وتحديــد كميتهــا؛ اعتــادت تخصيــص مــلء فنجــان مــن المكــرات 
ــع  ــن رب ــل، والثم ــكل طف ــر ل ــوى لا غ ــة حل ــة أو قطع ــي علك وقطعت
ــد مقولتهــا ولازمتهــا لمــن لا يملــك  ــة، وهــي لا تكــفُّ عــن تردي روبي
ــا في  ــر، إلا أنه ــن( م ي ــر )الدَّ ــأن الص ــن ب ــراء بالدي ــود ال ــن، وي الثم
النهايــة تتجــرع المــر وتبيــع دينــاً؛ فهــي ليســت جشــعة، ورغــم شراســة 
تعاملهــا مــع أولئــك الأطفــال، فإنهــا عطوفــة ســمحة ترحــم الضعيــف 
ــص  ــرها، لتخل ــن س ــت ع ــرات توقف ــن الم ــم م ــوان؛ فك ــم الحي وترح
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طفــاً مــن أقــران تكالبــوا عليــه، أو لتنهــر أطفــالاً أســاؤوا التعامــل مــع 
كلــب أو قــط في الفريــج.

أحمــد هــو الأقــرب لزعفرانــة بــن أصحابــه؛ فهــي تقيــم مــع أسرتــه 
في منزلهــم، وتشــاركه غرفــة جدتــه مريــم في مســكن عائلتــه المكــون مــن 
ــه  ــة، وأخت ــد الله وآمن ــداه عب ــم وال ــرى يقي ــس، في الأخ ــن ومجل غرفت
حصــة وأخــوه عــي اللــذان يصغرانــه ســناً. أحمــد لا يعــرف جيــداً حكــم 
العاقــة بــن عائلتــه وزعفرانــة، عندمــا كان صغــراً، عدّهــا فــرداً مــن 
عائلتــه، لكنــه لم يكــن يعــرف بالضبــط درجــة القرابــة بهــا، أهــي عمــة أم 

خالــة، ليــس متأكــداً، لكنــه كان يشــعر بارتباطهــا القــوي بعائلتــه. 

ــا؛  ــد أركانه ــد أح ــل أحم ــه، يحت ــة جدت ــعة، غرف ــة الواس ــك الغرف في تل
الجهــة اليمنــى مــن مدخــل الغرفــة، وجدتــه الجهــة اليــرى، بينــا يحتــل 
ــة  ــدار، وفي الغرف ــة، وفي ال ــاب الغرف ــة لب ــة المواجه ــة الجه ــر زعفران سري
ــم،  ــه مري ــة مرتبطــاً بتحــركات جدت ــاة زعفران ــح نظــام حي الكبــرة، يصب
ــه الجــدة، فهــي  ــذي تؤدي ــذات العمــل ال تتبعهــا حيــث ســارت وتقــوم ب
ــرب  ــر، تق ــاة الفج ــل ص ــد، وقب ــدة وتتهج ــع الج ــي م ــل تص ــوم اللي تق
»المــري« )مصبــاح الإضــاءة( مــن جلســة الجــدة، وتزيــد مــن شــعلته، 
تمســك الجــدة مصحفهــا ذا الغــاف الأحمــر القــاني وتتلــو عــى ضــوء 
المصبــاح آيــات القــرآن بصــوت مســموع، بجانبهــا تجلــس زعفرانــة 
ــق الجــدة  ــل الجــدة، وعندمــا يرتفــع الأذان، تطب تنصــت في خشــوع لرتي
مصحفهــا وتلفــه في قطعــة قــاش مــن المخمــل، هــي الأخــرى حمــراء، ثــم 
ترفعــه، تضعــه في تجويــف الجــدار أعــى الشــباك، وتبــدأ في ترديــد وردهــا 
ــن وتدعــو، تنهــض بعدهــا الجــدة  ــة بجانبهــا تُؤمِّ ــة، وزعفران مــن الأدعي
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ــد  ــك أحم ــد ذل ــدة بع ــظ الج ــم توق ــة، ث ــي زعفران ــر، وتص ــاة الفج لص
ليصــي، تتبــادل الحديــث مــع زعفرانــة وتغــادران الغرفــة معــاً للمجلــس، 
ــدة  ــس الج ــر( تجل ــد صغ ــوار« )موق ــس، »ك ــق بالمجل ــع« ملح وفي »قط

ــز.  ــة تَخب ــوة وزعفران ــد القه ــواره لتع بج

كان  الكبــرة،  غرفتهــا  في  وزعفرانــة  جدتــه  نظــام  أحمــد  اعتــاد 
ــدة  ــدأ الج ــا تب ــو عندم ــك، يصح ــها تل ــره طقوس ــن سري ــاركها م يش
بالتهجــد ثــم يغفــو، ويصحــو عندمــا ترتــل القــرآن ثــم يغفــو، ويصحــو 
ــر  ــاة الفج ــه لص ــه جدت ــا توقظ ــو عندم ــع الأذان، ويصح ــا يرتف عندم
ولا يغفــو إلا بعــد تأديــة الصــاة؛ لأن جدتــه لا تركــه ينــام مــرة أخــرى 
حتــى يــؤدي صاتــه، ولا يصحــو أحمــد مــن نومــه ويقــوم مــن سريــره 
بشــكل نهائــي إلا عندمــا يتســلل ضــوء الصبــاح مــن كــوةٍ أعــى الشــباك، 
وقريبــة مــن ســقف الغرفــة، تتســلط منهــا أشــعة الشــمس عليــه، تلســعه 
فيهــب ســاعتها مــن سريــرة، يــرع »للمقطــع« حيــث جدتــه، يجالســها 
ويفطــر معهــا، ويســتمع لمــا يــدور مــن حديــث بــن الجــدة وزعفرانــة.

لكــن زعفرانــة كانــت دائــاً محــل اســتفهام بالنســبة لأحمــد، هــي دائــاً 
في دائــرة تســاؤلاته، لم يكــن أحمــد يفهــم عاقتهــا بالعائلــة، وعندمــا كــر 
ســأل والدتــه عــن زعفرانــة، ســؤال ســبق وأن كــرره في الســابق مــرات 
عديــدة، ووالدتــه كانــت تتجاهــل وتتغافــل، لا تــود الــرد أو التفســر، 
ربــا لاعتقادهــا بــأن أحمــد مــازال صغــراً ولــن يتفهــم عاقــة زعفرانــة 
بالعائلــة، لكنهــا هــذه المــرة قــررت أن تجيبــه؛ لأنــه كــر وســوف يفهــم 

مــا تعنيــه والدتــه. 

قالــت لــه: إنهــا خادمــة لهــا أهداهــا إياهــا والدهــا عندمــا تزوجــت 
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بأبيــه، أهداهــا زعفرانــة، وأهداهــا الخــادم جوهــر ومزرعــة النخيــل في 
منطقــة »الغــدف«، حيــث يقيــم جوهــر ويعتنــي بالنخيــل. 

ــن  ــن أهداه ــا تزوج ــواتي، عندم ــع أخ ــع جمي ــذا كان أبي م هك  -
أهــداني.  مثلــا 

قالــت ذلــك وهــي تتفــرس وجــه ابنهــا أحمــد، تحــاول أن ترصــد ردة 
فعلــه. وأردفــت: 

ــا  ــت بينن ــا وترب ــا الآن، عرفناه ــن عائلتن ــزء م ــة ج ــد، زعفران أحم  -
منــذ كنــت صغــرة، أنــا لا أعــرف متــى انضمــت إلينــا بالضبــط، ربــا منــذ 
أكثــر مــن عريــن عامــاً، كنــت صغــرة وقتهــا، تُوفيــت والــدتي وهــي تضــع 
مولودهــا، أخــي، الــذي تــوفي هــو الآخــر، تولــت رعايتــي أخــواتي الكبــار، 
ــا  ــذا كل م ــة لتســاعد، ه ــا زعفران ــاءت وقته ــم، وج ــك مري وجــدتي وجدت
أعــرف عنهــا، هــي لا تتحــدث عــن ماضيهــا، ولا تحــب أن تُســأل عنــه، وقــد 

ــا رغبتهــا هــذه، ولم نلــحَّ عليهــا. احرمن

لكن أحمد لم يتفهم، قال لها: 

كيف يُهدى إليك إنسان مثلك، أليس لها أهل وعائلة؟   -

قالت أمه:

ربا كان لها يوماً ما، لكننا اليوم نحن عائلتها.  -

أين هي عائلتها إذن؟ لماذا لا نعرفهم وهي لا تزورهم؟  -

ــن  ــه م ــت والدت ــة. نهض ــه الإجاب ــن أم ــر م ــك وانتظ ــد ذل ــال أحم ق
ــا  ــاً م ــا يوم ــد بأنه ــن أحم ــي تطمئ ــت وه ــال البي ــوم بأع ــتها، لتق جلس
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ســوف تعــود لعائلتهــا بــإذن الله ومشــيئته.

عــن  بــا حدثتــك  تتحــدث  الأمــر، ولا  بهــذا  بالــك  تشــغل  لا   -
زعفرانــة، لا تنــسَ أنهــا ربتنــي واعتنــت بي وأنــا صغــرة، هــي بمثابــة الأم لي، 

وأنــت عاملهــا مثــل مــا تعامــل أمــك، لا تنــسَ أبــداً فضلهــا علينــا.

في الــدار كانــت ســلطة زعفرانــة نافــذة عــى أحمــد وإخوتــه، لا 
ــدة  ــه، ووال ــر وتوجِّ ــت تأم ــم، كان ــد منه ــا أح ــة أمره ــى مخالف ــرؤ ع يج
أحمــد لا تعــرض بــل تؤيــد، تعتــر ذلــك أمــراً طبيعيــاً، وتعليــات 
زعفرانــة نهائيــة، يجــب أن تنفــذ دون نقــاش، وهــي حــادة الطبــع، 
قويــة الشــخصية، ولهــا صــوت جهــوري، وكان أحمــد وإخوتــه يخشــون 
مناقشــتها وإثارتهــا، تجنبــاً لمــا قــد يرتــب عــى ذلــك، إن احتــد طبعهــا، 

ــا. ــرة صوته ــت ن وعل

بعــد الغــداء، وحســب تعليــات زعفرانــة، يتوجــب عــى أحمــد 
»العســوة«  فــإن  وإلا  بتاتــاً،  المطبــخ  مــن  الاقــراب  عــدم  وإخوتــه 
ــردد في  ــي لا ت ــف، وه ــن يخال ــزة لم ــب( جاه ــرب والتأدي ــى ال )ع
ــد  ــوا، بع ــوا وندم ــبق وأن جرب ــر، س ــب الأم ــا تطل ــتخدامها، إذا م اس
الغــداء، تتفــرغ زعفرانــة لتحميــص »النخــي« )الحمــص( والفــول 
الســوداني، ولديهــا اعتقــاد راســخ، بــل إنهــا تعتــره حقيقــة، مفــاده 
ــي«  ــرق »النخ ــي ويح ــد الق ــص يفس ــاء التحمي ــال أثن ــود الأطف أن وج
والفــول الســوداني، لــذا فهــي تحــرص عــى إبعادهــم عــن المطبــخ وغلــق 

ــاح. ــة بنج ــك العملي ــا أداء تل ــنى له ــا، ليتس ــه عليه باب

اعتــادت زعفرانــة أن تحمــل جفرهــا قبيــل صــاة العــر إلى منطقــة 
أخــرى »فريــج البحــر« القريــب مــن ســكننا، إلى مــن اتخذتهــم أهــاً لهــا 
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بعــد أن اكتشــفت أنهــم يتحدثــون لغــة كانــت تعرفهــا في صغرهــا، لكنها 
تبخــرت مــن ذاكرتهــا، واســردت الكثــر منهــا بمخالطــة قاطنــي ذاك 
الفريــج. كانــت تزورهــم كل عــر، تحمــل إليهــم بضاعتهــا، تبيعهــم 
ــم  ــدار، لتجــد الجــدة مري ــة إلى ال ــل المغــرب تعــود ثاني وتحادثهــم، وقبي
ــر،  ــس كل ع ــادت أن تجل ــث اعت ــا، حي ــل غرفته ــام مدخ ــة أم جالس
ــة إلى  ــن جه ــا م ــام عينيه ــه أم ــاني، تنقل ــر الق ــا الأحم ــكة بمصحفه ممس
أخــرى، تبحــث عــن بصيــص نــور، قبــل غــروب الشــمس، لتســتعن 
بــه عــى تــاوة مــا يتيــر لهــا مــن آيــات. تســلم عليهــا زعفرانــة وتقبِّــل 
رأســها، ثــم تجلــس بجانبهــا، تنصــت للتــاوة، وعندمــا يتاشــى النــور، 
ــت إلى  ــا، وتلتف ــق مصحفه ــراءة، تطب ــم الق ــدة مري ــى الج ــب ع ويصع
ــوم  ــك الي ــة ذل ــا حكاي ــص عليه ــة تق ــدأ زعفران ــا، لتب ــة؛ تحادثه زعفران
مــع صويحباتهــا في الحــيّ الآخــر، تــرد مــا تداولتــه معهــم مــن أحاديــث 
وأخبــار، تقــوم بعدهــا الجــدة مريــم لأداء صــاة المغــرب، وتتبعهــا 

ــة إلى الغرفــة. زعفران

نصــف  وعينــه  سريــره  عــى  مســتلقٍ  وهــو  الليــالي،  إحــدى  في 
مغمضــة، يتقلــب بــن صحــوة وغفــوة؛ حالــة اعتادهــا في غرفــة جدتــه، 
ــه النــوم  ــه، أيقظــه وأبعــد عن ــة تُــر بحديــث لجدت ســمع أحمــد زعفران
بشــكل تــام، وجعلــه يفتــح أذنيــه ويرهــف الســمع ويغمــض عينيــه كــي 
ــة،  ــا مروك ــول: إن صاحبته ــة تق ــمع زعفران ــه. س ــعرهن بيقظت لا يش
ــل  ــش قب ــت تعي ــث كان ــي« حي ــت في »الريم ــر، التق ــي الآخ ــن الح م
أكثــر مــن عــر ســنن، في بيــت ســيدها الســابق، بامــرأة اســمها زهــرة، 
تقــول عنهــا إنهــا تــكاد تشــبهني في كل التقاطيــع، ودائــاً مــا تســأل مــن 
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تلتقيهــم إن كانــوا يعرفــون أختهــا الصغــرى، تقــول: إن اســمها زينــب، 
وقــد افرقتــا، وفقــدت إحداهمــا الأخــرى منــذ أن كانتــا طفلتــن، وإن 
زهــرة وإحــدى صويحبــات مروكــة تُدعــى خديجــة بيعتــا فيــا بعد لســيد 
جهــا أمــر وأصبحــت  آخــر، وانتهــى بهــا المطــاف في جــدة؛ زهــرة تزوَّ
تعيــش في رغــد، عيشــة الأمــرات، في قــر كبــر، وصاحبتهــا خديجــة 
تملَّكهــا تاجــر تعيــش معــه هنــاك كذلــك، وتــردد عــى زهــرة كلا ســمح 
لهــا ســيدها بذلــك، وتحــج كل عــام وتعتمــر مــرات عديــدة مــع ســيدها، 
وكلــا كانــت في مكــة تبحــث بــن الحجــاج والمعتمريــن عــن أنــاس مــن 
ديارنــا، تبعــث لمروكــة مــن خالهــم ســامها وأخبارهــا، وإذا مــا رأتهــم 

محــل ثقــة تبعــث لهــا بنقــود وهدايــا أيضــاً. هــذا مــا قالتــه لي مروكــة.

عــى عادتهــا، تنقــل كل مــا يصلهــا مــن أخبــار عنــد زيارتهــا للحــي 
الآخــر للجــدة مريــم، فالجــدة لا تغــادر المنــزل قــط، تأخــذ أخبــار 
الفريــج مــن زعفرانــة، وقــد شــدها هــذه المــرة مــا روتــه لهــا، وتابعــت 
حديثهــا باهتــام، وعندمــا توقفــت زعفرانــة عــن الحديــث قالــت الجدة: 

ســبحان الله! لله في خلقــه شــؤون، وكــا يقولــون، يخلــق الله مــن   -
الشــبه أربعــن.

لكــن زعفرانــة أردفــت دون تــردد، وبصــوت متلعثــم وحزيــن، فيــه 
بــكاء ونشــيج، قالــت وهــي تخنقهــا العــرات: 

ــت  ــت لي أخ ــدت، وكان ــذ ول ــمي من ــذا اس ــب، كان ه ــا زين أن  -
ــد  ــاشرة بع ــار، مب ــة صح ــا في مدين ــدت أثره ــرة فق ــمها زه ــرني اس تك
ــن  ــا م ــات، اختطُفن ــات أخري ــرة وفتي ــي زه ــا وأخت ــا، أن ــا إليه وصولن

ــاراً. ــا صغ ــا كن ــا عندم ديارن
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وعندهــا، انهمــرت دموعهــا واختنقــت بعراتهــا، ولم تعــد قــادرة 
عــى مواصلــة حديثهــا، أخذتهــا الجــدة وضمتهــا إلى صدرهــا، مســحت 

دموعهــا، وقالــت لهــا: 

قــد تكــون أختــك، لله حكمــة أن جمعــك بمروكــة، إن الله   -
ــر،  ــك لقدي ــك بأخت ــى جمع ــو ع ــك، وه ــدك لأخت ــك لرش ــخرها ل س
منــذ عرفنــاك ونحــن ندعــوك باســمك الــذي عرفتينــا عليــه، زعفرانــة، 

ــب. ــو زين ــي ه ــمك الحقيق ــط أن اس ــا ق لم تخرين

قالت زعفرانة: 

كــدت أنســاه؛ ففــي صحــار، محطتنــا الأولى بعــد أن اختطفنــا،   -
تملكنــي أحــد ســكانها، وقــد ألزمنــي أن أغــر اســمي وأن أنســى اســمي 
ــه  ــمى خادمت ــوز أن تتس ــب، ولا يج ــه كان زين ــم زوجت الأول؛ لأن اس
باســم زوجتــه، وفعلــت كــا أُمِــرت، واختــار لي اســم زعفرانــة، تذكرت 

اســمي أمــس فقــط، عندمــا حكــت لي مروكــة تلــك الحكايــة.

قالت الجدة: 

ــار؟  ــت لصح ــف وصل ــك وكي ــا بقصت ــك أن تخرين ــا آن ل أم  -
نحــن أهلــك ونــكاد لا نعــرف شــيئاً عنــك، حتــى اســمك لم أعرفــه إلا 

ــوم.  الي

سأخرك في الغد، أعدك بذلك، هي قصة طويلة، غداً إن شاء الله.   -

هل أخرت مروكة باسمك الحقيقي؟  -

لا لم أفعــل، لم أســتطع ذلــك أمــام الحضــور، لكننــي أنــوي   -
المناســب. الوقــت  في  أخرهــا  ســوف  ذلــك، 
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إن شــاء الله تفعلــن، وحســناً تفعلــن، قــد تســتدل عليــك   -
خديجــة. المدعــوة  تلــك  صاحبتهــا  خــال  مــن  أختــك 

ــا  ــام، رب ــذا الع ــج ه ــى الح ــة ع ــة عازم ــأفعل، مروك ــم س نع  -
هنــاك. بأختــي  تلتقــي 

ــت  ــد عرف ــا وق ــت: ه ــب. وأردف ــا زين ــا ي ــن معه ــاذا لا تحج لم  -
اســمك الحقيقــي ســوف أناديــك بــه حتــى تعتــادي عليــه.

كيف لي أن أحج وأنا لا أملك المال؟!  -

لا عليــك، ســوف أتدبــر ذلــك، أنــت فقــط تدبــري أمــرك مــع   -
مروكــة وأخريهــا بأنــك ســوف تحجــن معهــا.

ــد  ــاج محم ــة الح ــة لحمل ــن روبي ــة وخمس ــع مئ ــت أرب ــي دفع ه  -
ــة أرســلتها لهــا صاحبتهــا خديجــة ووفــت هــي  بــن حســن؛ مئتــي روبي

الباقــي. 

ســوف تبحــر الحملــة بعــد شــهر إلى الكويــت، ومــن هنــاك ســوف 
ينتقلــون بشــاحنات كبــرة إلى جــدة، هــذا مــا قالــه لهــا الحــاج محمــد بــن 

حســن، قــال لهــا: 

ــر قطــاع الطــرق،  ــد كث ــا غــر آمــن، فق ــر مــن هن ــق ال إن طري  -
الطريــق أكثــر أمانــاً مــن الكويــت، مــن هنــاك ســوف يتحركــون في 
ــة  ــه العالي ــم كلفت ــت رغ ــق الكوي ــن طري ــفر ع ــا أن الس ــات، ك مجموع
أقــل مــدة، فهــو يســتغرق عريــن يومــاً، بينــا الآخــر مــع قوافــل الجــال 
يســتغرق أكثــر مــن أربعــن يومــاً، وهــو خطــر في هــذا الوقــت بعــد أن 

ــافرين. ــى المس ــات وع ــى الحرم ــداءات ع ــات والاعت ــرت الرق كث
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ســمع أحمــد كل ذلــك الحديــث، وهــو في فراشــه يتصنــع النــوم، 
أصبــح لديــه كنــز مــن المعلومــات عــن زعفرانــة، وهــو موعــود بســاع 

ــد: ــر في الغ ــو يفك ــاءب وه ــد، تث ــد في الغ المزي

كم هو بعيد هذا الغد، لا أستطيع الانتظار!  -

في صبــاح ذلــك اليــوم طلبــت الجــدة مريــم مــن ابنتهــا آمنــة أن تتحــدث 
مــع زوجهــا أبي أحمــد. جاءهــا ووقــف ببــاب المجلــس مســلاً وقــال: 

»خر يا أم خلفان، آمري«.  -

ــع  ــي أبي ــه، أبغ ــك كاف ــا علي ــد، إذا م ــو أحم ــا ب ــك الله ي »حفظ  -
الــي في شرقــان«. النخــل  مزرعــة 

»مزرعتــك تضــم خــرة النخــل: ســعمران وهــالي وخبيــزي؛   -
ــا«. ــون شراءه ــن يتمن ــد أن كثري ــا متأك ــن، أن ــري زي فك

»فكرت، الله يجعلها من نصيب من يستاهلها«.  -

ــا  ــت منه ــة، طلب ــة الخياط ــدة عويش ــتدعت الج ــرة، اس ــت الظه وق
تفصيــل »لبســتن« لزعفرانــة، وتجهيزهــا بــا يلــزم مــن مابــس للحــج.

في المســاء عــاد أبــو أحمــد للــدار مبكــراً، وأخــر الجــدة بــأن عليــاً أبــا صالــح 
وراشــد بــن خليفــة، وكاهمــا ثقــة في تقديــر أثــان العقــار، قــدرا ثمــن النخــل 

مــا بــن ثانمئــة وتســعمئة روبيــة، و»الشــور عنــدك يــا أم خلفــان«.

»الشور شورك يا بو أحمد، إذا تشوفه مناسب توكل وبيع«.  -

ثمن  بأعى  للعيال  بشريها  أجنبي،  يشريها  عيّ  هاينه  »مب   -
قدروه«.
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»جزاك الله خر، ما قرت يا بو أحمد«.  -

»باكر الفلوس عندك إن شاء الله«.  -

ــد  ــاج محم ــى الح ــص ع ــه وخل ــدك أمان ــوس عن ــل الفل »لا خ  -
بــن حســن أربعمئــة وخمســن روبيــة، وقــل لــه هــذه عــن حجــة زينــب، 

ــند«. ــا س ــا له ــدة م ــا وحي ــا؛ تراه ــه عليه ــة، ووصّ ــد زعفران أقص

ــه عقــب صــاة العشــاء، جــزاك  »إن شــاء الله ســوف أمــر علي  -
الله خــر يــا أم خلفــان، وجعلــه الله في ميــزان حســناتك«.

عــادت زعفرانــة ذاك المســاء، وأخــرت الجــدة بأنهــا رتبــت ســفرها 
ــا  ــن، عندم ــن حس ــد ب ــاج محم ــرت الح ــة أخ ــة، وأن مروك ــع مروك م
ذهبــت إليــه اليــوم لتــوفي بقيــة المبلــغ المســتحق عليهــا بأنهــا ســوف 
تنضــم لحملتــه، وقــد رحــب بذلــك، كــا أخرهــا بأنــه لم يبــقَ الآن 

ــة.  ــة الطويل ــذه الرحل ــزم له ــا يل ــز م ــفر وتجهي ــتعداد للس ــوى الاس س

ــم  ــن أحل ــل، لم أك ــك الجمي ــكرك وأرد ل ــف أش ــرف كي »لا أع  -
قــط بتأديــة الحــج، وأنــت حققــتِ أمنيتــي.

قالت زعفرانة ذلك وهي تمسح دمعات تساقطت من عينيها.

لا تقــولي شــيئاً، أنــت بمنزلــة ابنتــي، ولم تقــري في خدمتــي،   -
الله يتقبــل مــن الجميــع صالــح الأعــال.

انتظــر أحمــد بفــارغ الصــر أن يحــل ذاك المســاء، ذهــب لنومــه مبكــراً، 
مــن بــاب الاحتيــاط، خشــية أن تبــدأ جلســة الجــدة وزعفرانــة مبكــراً، 

تظاهــر بالتعــب والإرهــاق، وتصنَّــع حالــة مــن النــوم العميــق.
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في المســاء جلســت زعفرانــة بجانــب الجــدة عــى عادتهــا، لكنهــا هــذه 
المــرة اقربــت مــن الجــدة أكثــر، وقالــت: 

حان الوقت لأخرك بقصتي.  -

وبدأت في سرد روايتها، قالت: 

ــات، في  ــن البن ــة م ــع مجموع ــب م ــت ألع ــي كن ــره أنن ــا أذك م  -
الحقيقــة هــن صويحبــات أختــي زهــرة، كنــا ســبع بنــات، أصغرهــن أنــا، 
والأخريــات في مثــل ســن أختــي تقريبــاً، التــي تكــرني بثاث ســنوات، 
ــة  ــك البقع ــر تل ــا أذك ــة، أن ــدود السادس ــا في ح ــري وقته ــا كان عم رب
ــكاد الخــرة  ــا، لم تغــب مــن ذاكــرتي قــط؛ بقعــة خــراء، ت حيــث كن
تكــون فيهــا داكنــة، بســاط مــن العشــب ممتــد بجانــب نبــع مــاء، يُســمع 
خريــره مــن بعيــد، وشريعــة تتدفــق فيهــا الميــاه بغــزارة، تمتــد مــن ذلــك 
في  المنتــرة  الأشــجار  لتســقي  عديــدة  اتجاهــات  في  وتتفــرع  النبــع 
ــا كان  ــر أن معظمه ــرة، أذك ــجار مثم ــا أش ــة، معظمه ــاتن المختلف البس
ــاً بحمــل ثقيــل مــن الثمــر، تنتــج أكثــر مــن حاجــة النــاس هنــاك،  محمَّ
بعــض الأوقــات يعجــز أصحابهــا عــن قطــف ثارهــا مــن كثرتهــا، 
ــا  ــف م ــع، أن تقط ــن الجمي ــاً ب ــجره، وكان عرف ــر في ش ــون الثم فيرك
تحتــاج دون اســتئذان صاحــب البســتان. وأنــا أحدثــك الآن، تــرز 
أمامــي صــور عديــدة ومشــاهد مــن تلــك البقعــة؛ أرى شــجر الليمــون 
والرتقــال والتــن وشــجر المانجــو العمــاق، وأشــجاراً أخــرى مثمــرة 
لفواكــه لم أرهــا هنــا، أو في أي مــن المناطــق الأخــرى التــي تنقلــت فيهــا 

ــرة، لم أعــد أذكــر اســمها.  ــاري؛ فواكــه كث ــذ تركــت دي من

يــوم الاختطــاف، كنــت ورفيقــاتي نعمــل، كنــا في الحقيقــة نلهــو أكثــر 
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ــرد  ــجار، ونت ــك الأش ــار تل ــن ث ــا م ــاب لن ــا ط ــف م ــل، نقط ــا نعم مم
ــتمتع  ــمس، ونس ــرارة الش ــعنا ح ــا تلس ــع، عندم ــاه النب ــوس في مي بالجل
بالاســرخاء والاســتلقاء في ظــل شــجرة مانجــو عماقــة بجانــب النبع، 
نراقــب الميــاه وهــي تهــدر منــه وتنســاب متدفقــة في الريعــة محدثــة ذاك 
ــة  ــواء الجميل ــك الأج ــعيدات بتل ــا س ــل، كن ــم والمتواص ــر المتناغ الخري
وبالأحاديــث المرحــة وهمســات البنــات المتداخلــة مــع هديــر الميــاه. إلى 
الآن، إن جــاز لي أن أقــول، عندمــا تعــود بي الذاكرة لتلــك البقعة، تتدفق 
في ذاكــرتي ومضــات وصــور جميلــة، وأشــعر ببهجــة وسرور، ويــري 
ــذ أن  ــه من في جســدي ذاك الشــعور بالســعادة والبهجــة؛ شــعور افتقدت

اختطفــت مــن ديــاري، وأحــاول اســرجاعه في أحامــي وخيــالي. 

أتذكــر أن الوقــت كان صيفــاً، وبــن تلــك الأشــجار المثمــرة تنتــر 
ــا  ــا يومه ــه، كن ــل أنواع ــاج أفض ــا بإنت ــتهرت ديارن ــاء، اش ــجار الحن أش
نجمــع أوراقــه، ويبــدو أن ذلــك الوقــت هــو موســمه، لنقــوم فيــا 
بعــد بتنقيتهــا وتجفيفهــا. وقــت العــر أصبــح لدينــا أكــوام كثــرة مــن 
أغصــان الحنــاء، اجتمعنــا حولهــا لنخلصهــا مــن الأغصــان الكبــرة كــي 
يســهل علينــا حملهــا، عملنــا بجــد كــي لا يمــي النهــار دون الانتهــاء 
ــرز،  ــة الف ــن عملي ــا م ــرة. انتهين ــان الصغ ــع الأوراق والأغص ــن جم م

ــا في الســال. ــع لدين ــا تجمَّ ــا م ووضعن

ومســلحون،  ملثمــون  رجــال  الأشــجار  بــن  مــن  بــرز  فجــأة، 
مــوا أفواهنــا وحملونــا برعــة، كنــا  دنــا في أماكننــا، لم يمهلوننــا، كمَّ تجمَّ
ــا، وضعــوا كل بنــت في »خــرج«  مصدومــات؛ المفاجــأة شــلت تفكرن
وحملونــا عــى الجــال، شــعرت بظــام دامــس ورائحــة مقــززة في 
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ذلــك الخــرج. انطلقــت الجــال خببــاً، تــم الاختطــاف برعــة تامــة، لم 
ــأت  ــي تقي ــر أنن ــا، أتذكَّ ــون من ــى القريب ــي ولا حت ــل الح ــا أه ــعر بن يش
في الخــب مــن شــدة الخــوف ومــن خبــب الجمــل، مــى وقــت طويــل 
ــوت  ــمعت ص ــم س ــاً، ث ــمعت حديث ــال، س ــة الج ــت قافل ــى توقف حت
ــدؤوا في  ــا وب ــطء، أناخوه ــرى بب ــرة أخ ــال م ــت الج ــاب، تحرك ــح ب فت
ــا مــن تلــك الخــروج، رأيــت أختــي وصاحباتهــا مــرة أخــرى،  إخراجن
ــة،  ــع ارتســمت عــى كل تلــك الوجــوه الريئ ــة مــن الخــوف والهل حال
ــك الوضــع لم  ــت المــوت وقتهــا. في ذل ــة أعجــز عــن وصفهــا، تمني حال
نســتطع حتــى الحديــث مــع بعضنــا، بيننــا وحولنــا انتــر رجــال، هــم 
أشــخاص وليســوا برجــال، لا أثــر للرجولــة فيهــم؛ قطــاع طــرق، 
ســاقونا  الرحمــة،  يعرفــون  لا  شرســة،  ونظراتهــم  بشــعة  وجوههــم 
بعصيهــم إلى غرفــة مظلمــة، رمــوا لنــا فتاتــاً مــن الخبــز وأغلقــوا البــاب 
علينــا... عويــل وبــكاء ونشــيج، قضينــا ليلتنــا عــى تلــك الحــال، وقــت 
ــا  ــمحوا لن ــة، س ــاحة ثاني ــا إلى الس ــالي أخرجون ــوم الت ــن الي ــرة م الظه
بالاغتســال، بقينــا عــدة ســاعات تحــت ظــل شــجرة في فنــاء تلــك 
ــال  ــزوا الج ــرب جه ــل المغ ــاخناً، وقبي ــاً س ــا طعام ــوا لن ــاحة، قدم الس
ــات، حذرونــا مــن إصــدار أي  ووضعونــا في الخــروج مــرة أخــرى مكمَّ

ــا شيء.  ــدر من ــل إن ب ــا بالقت ــوت، وهددون ص

انطلقــت القافلــة مــن جديــد، لا أعــرف كــم مــن وقــت قضيــت في 
ذلــك الخــرج، لكنهــا كانــت رحلــة قاســية، متعبــة صعــدت الجــال بنــا 
ونزلــت مــرات عديــة، كانــت تتايــل كثــراً عــى جانبيهــا، وكان الخــرج 
الــذي أنــا فيــه يهتــز وجســم الجمــل يصطــدم بــه، فأرتطــم أنــا بــه بشــدة، 
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ــن كل شيء، لم  ــوف م ــي الخ ــم، منعن ــدأت تتهشَّ ــي ب ــعرت أن عظام ش
أســتطع حتــى أن أتــألم.. أن أصرخ.. أن أعــرض عــى مــا أنــا فيــه، كنــت 
ورفيقــاتي مثــل القطيــع، يُســاق دون إرادتــه، لا يملــك مــن أمــره شــيئاً، 
لم أســتطع أن أقــاوم، أن أدفــع عــن نفــي الأذى، وعيدهــم وتهديداتهــم 

لــت آلامــي.  عطلــت كل مداركــي وأحاســيي، كتمــت صــوتي وتحمَّ

ــل  ــرة أُحم ــذه الم ــي، ه ــدٍ تحملن ــعرت بأي ــة، ش ــت القافل ــا توقف عندم
ــاً وأحاديــث وجّلَبــة في ذلــك المــكان،  ــا في الخــرج، ســمعت أصوات وأن
ــد  ــم بع ــا، ث ــطح م ــى أرض أو س ــرج ع ــت في الخ ــا مازل ــت وأن وُضع
ــا في  ــف أنن ــروج، لنكتش ــك الخ ــن تل ــا م ــم إخراجن ــدة ت ــاعات عدي س
ــا  ــرة أراه، أخذون ــر، وأول م ــب البح ــرة أرك ــا. أول م ــر بن ــب يبح مرك
إلى قــاع المركــب، عرفــت فيــا بعــد أنهــم نقلونــا بالخــروج كــي لا يتنبــه 
ــدة  ــب عدي ــاك مراك ــا؛ لأن هن ــم ينقلونن ــيف وه ــى الس ــد ع ــا أح إلين
راســية. نقلونــا في تلــك الأكيــاس كأننــا بضاعــة، اعترونــا بضاعــة، في 
المركــب حذرونــا مــن جديــد مــن إصــدار أي أصــوات، أغلقــوا البــاب 
علينــا في قعــر المركــب، بقينــا في ظــام دامــس، وخــوف وهلــع، المركــب 
يهتــز بعنــف وأجســادنا تتصــادم، لا نجــد مــا نتمســك بــه ســوى بعضنــا 
ببعــض، مــى وقــت طويــل قبــل أن يفتــح قعــر المركــب ثانيــة ونُخــرج 
ــك  ــرة، وفي تل ــاحة كب ــرى، لس ــرة أخ ــام، م ــل الأغن ــاق مث ــه، لنس من
الســاحة كان آخــر عهــدي بأختــي زهــرة وبرفيقــاتي. في تلــك الســاحة، 
تــم بيعنــا، امتــدت أيــد إلينــا، تقتادنــا، ذهبنــا كل في جهــة، تقاســمونا، 
مثــل الأغنــام، مثــل أي بضاعــة، كل يــد تجــر بضاعتهــا ومــا صــار مــن 
ــا.. توســلنا.. لا أحــد يســمع، أو يهتــم، يبــدو  ــا.. بكين نصيبهــا؛ صرخن



150

الفرضة وحكايات أخرى

أن الرحمــة لم تنــزل هنــاك قــط، ولم تعــر مــن هنــاك شــفقة؛ كانــوا قســاة، 
وحوشــاً، غــاظ القلــوب، لا تتحــرك لهــم أحاســيس ولا عواطــف. 

منــذ تلــك اللحظــة أصبحــت أمــة مملوكــة، يملكنــي شــخص، يتحكم 
في إرادتي، مــارس ســلطته عــي كــا شــاء ورغــب، غــر اســمي؛ لأن اســم 
زوجتــه زينــب، ولا يجــوز أن تُســمى أمــة باســم زوجتــه، في ســاحة 
ــه:  ــاءلت زوجت ــة، تس ــمونها زعفران ــوا يس ــو، كان ــجرة مانج ــم ش منزله

لمــاذا لا نســمي هــذه الأمــة زعفرانــة، فــكان لهــا مــا شــاءت. 

أصبحــت خادمــة في تلــك الــدار في ســن مبكــرة، غســلت وكنســت، 
ــي  ــار، ورعيــت الأطفــال، لم تطــل إقامت ــه الكب ــكل مــا يقــوم ب قمــت ب
ــن  ــبَ م ــك الأول تَكسَّ ــدو أن المال ــد، يب ــك جدي ــت لمال ــم، انتقل لديه
وراء بيعــي. حتــى لا أطيــل، تنقلــت خــال ثــان ســنوات، بــن خمســة 
مــاك إلى أن وصلــت إليكــم وأنــا في حــدود الرابعــة عــرة مــن العمــر. 

هــذه قصتــي، والبقيــة أنــت تعرفينهــا. 

ــع  ــة أبي ــت في البداي ــا، كن ــة هن ــى مروك ــت ع ــي تعرف ــه أنن ــا لا تعرفين م
بضاعتــي في الفريــج، وأجلــس بعــض الأوقــات في ســكة المســجد، وكانــت 
ــازل  ــاك، كانــت تــؤدي بعــض الخدمــات في بعــض المن مروكــة تعــر مــن هن
ــي،  ــري من ــرات لتش ــت م ــم، توقف ــس منازله ــم، وتكن ــب أبقاره ــر، تحل بأج
وأصبحــت بيننــا معرفــة، قالــت لّي مــرة: لمــاذا لا تأتــن معــي لحيِّنــا، ســتجدين 
مــن يشــري بضاعتــك هنــاك. جربــت مــرة، تقبلــوني بينهــم، أحسســت بــأني 

ــة منهــم، صادقــت معظمهــم، وصــارت مروكــة أقــرب واحــدة لي.  قريب

رفعــت زعفرانــة رأســها وعيناهــا مليئتــان بالدمــوع، لتنظــر في وجــه 
الجــدة مريــم، أخذتهــا الجــدة في حضنهــا وهــي تبكــي، وتــردد:
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حســبي الله ونعــم الوكيــل، حســبي الله ونعــم الوكيــل، لســاني   -
لم يعتــد عــى لعــان النــاس، لكــنَّ هــؤلاء المجرمــن، الذيــن حرمــوك مــن 
أهلــك يســتحقون كل لعنــة أن تنــزل عليهــم، اللهــم إن كانــوا أحيــاء، 
ــل لهــم العقوبــة، واجعلهــم عــرة لمــن يعتــر، وإن كانــوا أمواتــاً فــا  فعجِّ

تغفــر لهــم، واجعــل قبورهــم حفــراً مــن نــار.

ســمع أحمــد بوضــوح تلــك القصــة، وبكــى بــكاءً شــديداً، وحــاول 
جاهــداً ألاَّ يُســمع نشــيجه، دموعــه بللــت كامــل وســادته، وبقــي 
مســتيقظاً طــوال الليــل، يفكــر في حــال زعفرانــة، ولم يــذق للنــوم طعــاً.

عندمــا اقــرب موعــد الســفر، بــدأت زعفرانــة بزيــارة جميــع معارفها 
ــامحة إن  ــو والمس ــم العف ــب منه ــم، وتطل ــج، لتودعه ــا في الفري وجرانه
ــدة  ــت الج ــفر عانق ــة الس ــم، وليل ــا في حقوقه ــاً م ــأت يوم ــت أخط كان
عناقــاً حــاراً، وودعتهــا وجميــع أفــراد أسرة أحمــد، حملــت حاجاتهــا 
ــو  ــث ترس ــاء حي ــرب للمين ــة أق ــكن مروك ــة؛ لأن س ــة مروك إلى خيم
الســفينة، وفي الصبــاح الباكــر انطلقتــا ولحقتــا ببقيــة الحجــاج لتبــدآ مــن 

هنــاك رحلــة الحــج.

بعــد أكثــر مــن عريــن يومــاً وصلــت حملــة الحــاج محمــد بن حســن إلى 
مكــة، وبــدأ الحجــاج في الاســتعداد لأداء المناســك، واجتهــدت مروكة في 
البحــث عــن صاحبتهــا خديجــة، وكانــت خديجــة بدورهــا تــزور الحمات 
القادمــة وتســأل عــن مروكــة، إلى أن توصلــت إليهــا. كان اللقــاء بينهــا 
مؤثــراً؛ تعانقتــا طويــاً، وســألتها خديجــة عــن صاحباتهــا في »الريمــي«، 
ــة  ــت خديج ــة، ولم تلتف ــاء زعفران ــوا في الأثن ــرة، ونس ــل كث ــن تفاصي وع

إليهــا إلا بعــد فــرة عندمــا نبهتهــا مروكــة وقالــت لهــا: 
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هذه زعفرانة، زينب، أخت زهرة.  -

سلمت عليها خديجة بحرارة وقالت لها: 

كأنك هي، توأمها، لا فرق بينكا أبداً.   -

بعــد إتمــام المناســك، قضــوا أيامــاً في ضيافــة خديجــة، في انتظــار 
ــا حــان الوقــت  ــارة قــر زهــرة، وعندم أن تســنح لهــم الفرصــة في زي
ــة، كأنهــا تتهيــب مــن  ــر ظاهــراً عــى زعفران ــدا القلــق والتوت لذلــك، ب
الموقــف المنتظــر مــع أختهــا، مــرت عليهــا صــور وذكريــات مــن حادثــة 
ــم  ــا ت ــر مــن ثاثــن ســنة، عندم ــل أكث الاختطــاف، والفــراق بينهــا قب
ــرت ذلــك الموقــف،  تقاســمها بــن مجموعــة مــن الســادة والمــاك، تذكَّ
وتذكــرت البــكاء الشــديد الــذي انتــاب الجميــع لحظــة الفــراق، دمعــت 

ــة مــن الحــزن لم تســتطع الفــكاك منهــا. عيناهــا، خيّمــت عليهــا حال

يــوم زيــارة القــر، انطلقتــا مبكرتــن، اســتقبلهن الخــدم وأجلســوهن 
في أحــد المجالــس، ثــم أطلــت زهــرة، اتجهــت مبــاشرة إلى أختهــا، لم تكــن 
بحاجــة إلى مــن يعرفهــا إليهــا، تتذكرهــا؛ فهــي تشــبهها تمامــاً، هــوت 
عليهــا تحتضنهــا وتقبلهــا، اختلطــت دموعهــا، وعــا بكاؤهمــا، تشــابكت 
أياديهــا، كل ممســك بالآخــر، وكأنــه يخشــى فقــده مــن جديــد، وبقيتــا عــى 
ذلــك طــوال اللقــاء، ثــم عانقــت مروكــة وخديجــة، وهــي مازالــت ممســكة 
بإحــدى يديهــا زعفرانــة، أمطرتهــن بالأســئلة، أجلســت زعفرانــة بجانبهــا، 
تــكاد تكــون لصيقــة لها، اســتدعت أطفالهــا، عرفتهــم إلى خالتهــم زعفرانة، 
وإلى مروكــة، قضــوا ذلــك اليــوم كلــه في القــر برفقتهــا، ولم تســمح لهــم 
بالمغــادرة، هيــأت لهــن مكانــاً للمبيــت، وفي اليــوم التــالي، غادرتهــن خديجــة 

وبقيــت زعفرانــة ومروكــة مــع زهــرة في القــر.
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ــن  ــج، لك ــة الح ــادرة حمل ــد مغ ــرب موع ــدة، واق ــام عدي ــت أي مض
تعــودا  تعــودان، وإن شــاءتا، أن  تبقيــا معهــا ولا  زهــرة أصرت أن 
لديارهــن ففــي العــام القــادم مــع الحملــة، فــكان مــا طلبــت زهــرة 
وبقيتــا في ضيافتهــا، وكانــت خديجــة تــردد عليهــن في القــر بــن فــرة 
ــة مــن  وأخــرى؛ مــرات، تأخذهــن في جــولات في مناطــق مختلفــة قريب
جــدة، استحســنَّ الأمــر في البدايــة واســتمتعنَ بهــذه الرحــات، لكــن 
ــر  ــاً، تميــل للوحــدة، وتؤث ــر حزن ــة بــدأت تتغــر، أصبحــت أكث زعفران
ــدث  ــديدة، تتح ــكاء ش ــة ب ــا موج ــات تعريه ــض الأوق ــت، بع الصم
باســتمرار عــن أولئــك الذيــن اختطفوهــا، وحياتهــا في العبوديــة، لم تــدم 
فرحتهــا بلقــاء أختهــا، ولم تتحمــل هــذا التغــر المفاجــئ، ولم تســتوعب 
مــا حصــل مــن تبــدل في ظروفهــا، بــل إن لقاءهــا بأختهــا أعــاد شريــط 
المــاضي مــن الأحــزان، ومأســاة الاختطــاف، ثــم بــدأ هــذا التغــر يظهــر 
عــى ســلوكها، تصحــو في الليــل وتتحــدث عــن أحــام وكوابيــس، وأن 

ــون أن يؤذوهــا. ــام ويحاول ــن اختطفوهــا يظهــرون لهــا في المن الذي

قلقــت زهــرة عــى حــال أختهــا، اســتدعت مــن قــرأ القــرآن عليهــا، 
ــا  ــات، إلا أن حاله ــض المهدئ ــا بع ــف له ــب، وص ــاً طبي ــتدعي لاحق واس
كانــت تســوء بمــرور الأيــام، اقــرح البعــض تغيــر مــكان إقامتهــا، فرأت 
زهــرة أن ترســلها مــع مروكــة إلى مكــة، قــرب الحــرم، عســى أن تنفعهــا 
هنــاك الأجــواء الروحانيــة. بقيــت معهــا مروكــة قرابــة الشــهر في مكــة، 

تحــاول اســردادها مــن ذلــك الــرود الــذي تعانيــه، لكنهــا لم تفلــح. 

صبــاح أحــد الأيــام جــاءت لإيقاظهــا، فلــم تســتيقظ، نــادت عليهــا 
بصــوت مرتفــع، هزتهــا بعنــف، حملتهــا، إلا أنهــا لم تســتيقظ، توفيــت 
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في منامهــا، رحلــت عــن هــذا العــالم الشــقي، رحلــت مــن عــالم البــؤس 
ــا إلى  ــة صاحبته ــت مروك ــا. ضم ــاب بارئه ــادرت إلى رح ــاة، غ والمعان
ــرت  ــكاء، ج ــش بالب ــي تجه ــها وه ــا إلى فراش ــا وأعادته ــا، قبَّلته صدره
تبحــث عــن خديجــة، أخرتهــا بوفــاة زعفرانــة، خشــيت مروكــة أن تخــر 

ــام بذلــك. ــا حصــل، لم تملــك الجــرأة للقي زهــرة ب

بعــد أن تمــت الصــاة عــى زعفرانــة ودفنهــا في مكــة، طلبــت مروكة 
مــن خديجــة مســاعدتها عــى المغــادرة، مــد ســيد خديجــة يــد العــون لهــا 
ــر أمــر ســفرها مــن جــدة، لملمــت حاجاتهــا ومــا يخــص  واســتطاع تدب
زعفرانــة، كان مــن بينهــا هدايــا كثــرة مــن زهــرة لأختهــا، قــادة وخاتم 
وســوار مــن الذهــب الخالــص. غــادرت مــن جــدة متوجهــة لديارهــا، 

وتركــت أمــر إخبــار زهــرة بوفــاة أختهــا لصاحبتهــا خديجــة. 

وصلــت مروكــة بعــد رحلــة طويلــة، هــذه المــرة معظمهــا بالبحــر، 
توقفــت فيهــا الســفينة في عــدة موانــئ لأيــامٍ عديــدة، وكان أول مــا 
قامــت بــه، بعــد أن وضعــت حاجاتهــا في خيمتهــا أن زارت الجــدة مريــم 
في يــوم وصولهــا، وأخرتهــا بــكل مــا حــدث، أخرتهــا بلقــاء زعفرانــة 
بأختهــا وبمرضهــا ووفاتهــا في مكــة، اغرورقــت عينــا الجــدة وتدفقــت 

منهــا الدمــوع، قالــت: 

كــم تمنيــت أن تعــود معــك! لكنهــا إرادة الله، ونعــم بــالله، غفــر   -
ضهــا عــاّ عانتــه في هــذه الدنيــا القاســية، لقــد عانــت الكثــر. الله لهــا، وعوَّ

سلمت مروكة صرة كانت تحملها للجدة مريم، وقالت لها: 

هذه حاجاتها التي كانت معها، ليس لها أهل سواك.  -
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فتحــت الجــدة الــرة، ووجــدت بــن الحاجــات المابــس التــي 
ــه لهــا يــوم ســفرها، أعــادت كل شيء  أهدتهــا لهــا وخاتمــاً صغــراً أهدت
ــة ومنشــغلة. في المســاء أرســلت  إلى الــرة، وبقيــت في جلســتها حزين
تطلــب أن تتحــدث لوالــد أحمــد، جاءهــا في الحــال أخرتــه بوفــاة 
زعفرانــة، طلبــت منــه بيــع الذهــب الــذي يخــص زعفرانــة، وبقيمتــه أن 
يتــم حفــر بئــر عــى أحــد طــرق المســافرين، لســقياهم، عســى أن يصلهــا 

ــد:  ــد أحم ــا. رد وال ــا وثوابه أجره

إن شــاء الله يــا أم خلفــان، رحمــة الله عليهــا، ســأبحث عــن مــكان   -
ــور. ــر الأم ــاء الله تتي ــب، وإن ش مناس

كان أحمــد قــد بــدأ الدراســة مــع أول مدرســة نظاميــة في قريتــه، 
ــول عــى الابتدائيــة، لا توجــد  ــا تنتهــي بالحص وكانــت الدراســة فيه
ــال  ــى إرس ــت ع ــات دأب ــض العائ ــرى، بع ــل الأخ ــدارس للمراح م
والثانويــة في  المتوســطة  الدراســة  البحريــن، لاســتكال  إلى  أبنائهــم 
مــدارس يتوافــر فيهــا ســكن داخــي. قــرر والــد أحمــد أن يرســل ابنــه إلى 
البحريــن، خاصــة وأنــه مــن الطــاب المتفوقــن، وأن مدرســيه نصحــوا 

ــته. ــتكمل دراس ــأن يس ب

ســافر والــد أحمــد مــع ابنــه للبحريــن، وألحقــه بالمدرســة هنــاك، 
ــة  ــه، وفي العطلــة الصيفي ــة علي درس أحمــد كل مراحــل الدراســة المتبقي

ــاب. ــة الط ــع مجموع ــده م ــود لبل كان يع

عندمــا أنهــى الثانويــة بدرجــات عاليــة، حصــل عــى منحــة للدراســة 
في بــروت، وفي هــذه الأثنــاء كانــت المنطقــة تمــر بتغــرات وتشــهد 
طفــرة مــن التطــور، خــال دراســته، تقــرر إجــراء دراســة ومســح حــول 
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لت فرقــة مــن الخــراء، واحتاجــوا  مصــادر الميــاه في منطقــة الخليــج، شــكِّ
إلى شــخص مــن تلــك المنطقــة ليكــون ضمــن الفريــق. وقــع الاختيــار 
عــى أحمــد، لنجابتــه وتميــزه في الدراســة، ســافرت اللجنــة المكلفــة مــن 
إحــدى المنظــات الدوليــة مــن بــروت إلى منطقــة الخليــج، وبــدأت 
عملهــا لرصــد المصــادر المتوافــرة مــن آبــار وعيــون، وكميــات الأمطــار 
التــي تنــزل كل عــام، كان دور أحمــد أشــبه بالدليــل والمرجــم، وأحيانــاً 
يكــون رجــل العاقــات العامــة، لتســهيل مهمــة الفريــق، لم يكــن أحمــد 

متخصصــاً في هــذا المجــال.

في إحــدى مهاتهــم بالقــرب مــن الفجــرة، لمــح أحمــد مــن الســيارة 
ــظ  ــة، وأيق ــم القري ــأه اس ــران«، فاج ــة الزعف ــا: »قري ــب عليه ــة كُت لوح
ــيارة  ــائق الس ــى س ــد ع ــم. أصرَّ أحم ــذا الاس ــة به ــات مرتبط ــه ذكري في
ــة، وبعــد مســرة قصــرة دخلــوا وســط منطقــة  التوجــه إلى تلــك القري
كثيفــة الزراعــة، أوقفــوا الســيارة ونزلــوا ليســتطلعوا أمــر هــذه القريــة، 
خــراء  ســاحة  إلى  وانتهــوا  المــزارع  بــن  الممــرات  أحــد  ســلكوا 
يتوســطها نبــع تتدفــق منــه ميــاه تتجمــع في جــداول، تتــوزع بــن المــزارع 
لتســقي زرعهــا، وبجانــب النبــع بنيــت غرفــة تحيــط بهــا شرفــات مظللة، 
ــات، وفي  ــى الرف ــا ع ــر ظاه ــة تن ــو ضخم ــجرة مانج ــا ش وتعلوه
الســاحة أمامهــا أشــجار مثمــرة: ليمــون، برتقــال وأخــرى عديــدة، 
ويــرز بينهــا شــجر الحنــاء بفوعــه الأبيــض وأريجــه الــذي يعطــر المــكان.

ــف  ــوف، والت ــر المأل ــر غ ــذا المنظ ــاهدته ه ــد مش ــق عن ــل الفري ذه
حولــه عديــد مــن أصحــاب المــزارع والســكان هنــاك، يدفعهــم الفضول 
ــئلة  ــم بالأس ــق يمطره ــدأ الفري ــم، ب ــادم إليه ــب الق ــذا الغري ــة ه لمعرف
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عــن هــذه القريــة. اجتهــد المزارعــون في الــرد، تداخلــت الإجابــات مــا 
بــن الواقــع والخيــال، البعــض قــال: 

إن جنيــة اســمها زعفرانــة أحبــت شــخصاً في القريــة وأخذتــه   -
ــع منهــا  ــراً، صــار المــاء ينب ــة، فحفــرت بئ ــأة القري معهــا، وأرادت مكاف

ويســيل في الــوادي. 

البعض من كبار السن، قال شيئاً أقرب إلى الواقع: 

إن امــرأة صالحــة كانــت تقيــم في القريــة، حفــرت هــذه البئــر،   -
وإن هــذه المــرأة كانــت تعالــج الســكان، وشــفي عــى يدهــا العديــد مــن 

ــرضي. الم

أما الغرفة، فقد اتفقوا بشأنها، قالوا: 

إنهــا تخــص امــرأة صالحــة اســمها مروكــة، جــاءت للقريــة   -
وبنتهــا بالقــرب مــن النبــع، وإنهــا هــي مــن زرع كل أشــجار الحنــاء في 
ــه في المنطقــة؛  ــل ل ــاء لا مثي الســاحة، كانــت تجففــه وتبيعــه، وهــذا الحن
ــه  ــد علي ــه وتعتم ــتهر ب ــة تش ــت القري ــواع، أصبح ــود الأن ــن أج فهــو م
ــت  ــد أقام ــة؛ فق ــيدة الصالح ــك الس ــركات تل ــن ب ــذا م ــا، وه في رزقه
ــا أكثــر مــن عــر ســنن، كانــت غرفتهــا مفتوحــة للفقــراء  مروكــة هن
ــدق  ــل، تتص ــبيح والتهلي ــاة والتس ــا في الص ــي وقته ــن، تق والمعوزي

ــاء. ــا الحن ــن بيعه ــه م ــل علي ــا تحص ــكل م ب

أخــذ أحمــد فوعــاً مــن الحنــاء، وجلــس بجانــب النبــع، يتأمــل جريــان 
الميــاه في الريعــة، يمعــن النظــر في الأشــجار المثمــرة، يقرب فــوع الحناء 
يشــمه بــن تــارة وأخــرى، شــد انتباهــه شــجر الحنــاء المنتــر في الســاحة 
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بكثافــة، وبــدأ دون وعــي منــه، يســتعيد فصــولاً مــن الذكريــات، فقــد 
ــا  ــة، عندم ــف زعفران ــة خط ــط، قص ــها ق ــة لم ينسَ ــاء بقص ــط الحن ارتب
كانــت تجمــع الحنــاء، تذكــر تلــك الليلــة الحزينــة، وهــي تــروي لجدتــه 
مريــم قصتهــا، تــراءت لــه زعفرانــة مــع رفيقاتهــا وهــن جالســات في ظل 
شــجرة المانجــو العماقــة، يخلصــن أوراق الحنــاء مــن عيدانهــا، ويجمعن 
الأوراق في ســال كبــرة، تذكــر البــكاء والنشــيج الــذي كان يصاحــب 
حديــث زعفرانــة وهــي تــروي قصتهــا، ودموعــه التــي بلَّلــت وســادته، 
سرح بعيــداً، تقافــزت أمامــه ذكريــات كثــرة، هبَّــت عليــه رائحــة 
»النخــي« والفــول الســوداني، وتــراءت لــه زعفرانــة وهــي تحمصهــا في 
مطبــخ بيتهــم.. تذكرهــا وهــي تهــدده وإخوتــه بالابتعــاد عــن المطبــخ، 
وإلا فــإن »العســوة« )الســوط( ســوف يقــوم بالواجــب، مــر عليــه ذلــك 
ــه لقطــة واضحــة،  ــج الــرق، بــدت ل ــات في فري ــط مــن الذكري الري
ــة، ويرغمونهــا عــى بيعهــم بعضــاً مــن  هــو ورفاقــه يحــاصرون زعفران
مكراتهــا وحلوياتهــا، غفــا أحمــد ونــي الفريــق المنشــغل بتدويــن مــا 
ــه، ليجدهــم يتحلقــون  ــه مــن معلومــات، أفــاق مــن غفوت حصــل علي
حولــه، يقيِّمــون مــا حصلــوا عليــه مــن معلومــات، يتداولــون فيــا 
يصــح أن يوثقــوه ومــا لا يصــح. نظــر أحدهــم إليــه مســتغرباً مــن عــدم 

مبالاتــه، وانشــغاله عنهــم، قــال لــه: 

كأن الأمــر لا يعنيــك، وكأن اكتشــاف هــذا المــكان لم يكــن   -
مفاجئــاً لــك! أنــت لا تُظهــر أي اهتــام بــه، كأنــك تعرفــه، لمــاذا لا 

شــيئاً؟! تعلــم  كنــت  إن  إذاً،  تســاعدنا 

التفت أحمد إلى الفريق وقال: 
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ــه! وكــم في  ــرواة مــا ينقلون ــف ال ــار رواتهــا، كــم زيَّ ــة الأخب آف  -
ــح!  ــواء والمصال ــب الأه ــل حس ــف؛ تفصي ــف وتحري ــن زي ــخ م التاري

يبــدو أن هــذا طبــع في البــر، وفي كل العصــور.

اعتدل في جلسته وقال: 

ــة الورعــة مريــم  زعفرانــة امــرأة صالحــة، تربــت عــى يــد التقيَّ  -
ــت في  ــت ودف ــج، توفي ــة للح ــت زعفران ــان، ذهب ــن خلف ــد ب ــت حمي بن
مكــة قــرب المســجد الحــرام عــام 1951، حفــرت مريــم بنــت حميــد 
ــن،  ــرت ع ــر تفجَّ ــد الحف ــه، عن ــام نفس ــا في الع ــن روحه ــر ع ــذه البئ ه
وتدفــق مــاء غزيــر، نشــأت حــول النبــع هــذه القريــة، الســيدة الصالحــة 
التــي ســكنت بجانــب النبــع هــي مروكــة، صاحبــة زعفرانــة، ورفيقــة 
غــت للعبــادة وخدمــة العابرين،  عمرهــا، وكانــت رفيقتهــا في الحــج، تفرَّ

ــة... نقطــة، انتهــى. ــم في تلــك الغرف ــت تقي كان

التفت رئيس فريق البحث إلى مجموعته وقال: 

تجاهلــوا  وثقوهــا..  اعتمدوهــا،  الروايــة،  هــذه  اعتمــدوا   -
الأخــرى. الروايــات 
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جلــس الخيــاط محمــد نزيــر أمــام محلــه مهمومــاً والقلــق بــادٍ عليــه، مثبتــاً 
ــة  ــل إلى بواب ــة توص ــكة ضيق ــى س ــه، وع ــي أمام ــت الطين ــى البي ــه ع عيني
البيــت الزرقــاء. مــى عــى محمــد نزيــر أكثــر مــن أســبوع وهــو عــى هــذه 
الحــال؛ فمنــذ أن رأى الطبيــب يدخــل ذلــك البيــت، توقــف عــن العمــل 
ــراسٍ  ــت ك ــث صُفَّ ــة، حي ــت المظل ــه، تح ــارج محل ــس خ ــدأ يجل ــاً، وب نهائي
عديــة، أصبــح يقــي وقتــه هنــاك، مراقبــاً ومنشــغاً بــا يجــري في البيــت 
الطينــي، حيــث تقيــم الســيدة الكبــرة، أو كــا يطلــق عليهــا مجتمــع الســوق 
ــا  ــا وأحفاده ــى أولاده ــا، حت ــة به ــت لصيق ــمية أصبح ــود«؛ تس ــا ع »مام
أصبحــوا هــم الآخــرون يطلقــون عليهــا هــذه التســمية، كلــا تحدثــوا عنها، 

أو أتــى ذكــر لهــا، تفنيــداً لهــا عــن بقيــة الأمهــات الأخريــات.

مــا أثــار قلــق محمــد نزيــر وجعلــه مهتــاً هــو أنــه، منــذ زيــارة الطبيــب، 
ــه  ــار مخاوف ــعٌ أث ــا؛ وض ــى زيارته ــر ع ــا تتقاط ــن عائلته ــواج م ــدأت أف ب
واستشــعر منــه خطــراً مــا؛ فمحمــد نزيــر لم يعتــد رؤيــة هــذا العــدد 
الكبــر مــن الزيــارات خــال الســنن الماضيــة، نعــم، كانــت هنــاك 

البوابة الزرقاء
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زيــارات كثــرة في الســابق، لكنهــا كانــت منتظمــة، تتــم حســب برنامــج 
ــاء الســيدة  ــة؛ أوقــات مخصصــة للرجــال، لأبن معــن، وفي أوقــات معين
الكبــرة وأحفادهــا، غالبــاً مــا يكــون وقتهــا في المســاء، وأخــرى لبناتهــا 
وأحفادهــا في فــرة الصبــاح والظهــرة، لكــن مــا يجــري الآن هــو زيارات 
ــارات  ــت، زي ــاء في ذات الوق ــال ونس ــارات رج ــل زي ــة، وتداخ متوالي
تــكاد لا تنقطــع، تتواصــل حتــى منتصــف الليــل، والبعــض مــن الــزوار 

ــالي. ــوم الت ــل في البيــت ولا يغــادر إلا في ظهــرة الي يقــي اللي

ســنن كثــرة قضاهــا محمــد نزيــر في محلــه القريــب مــن ســكن الســيدة 
الكبــرة، وأصبــح بالتــالي يعــرف جميــع أفــراد عائلتهــا رجــالاً ونســاءً، يعرفهــم 
حــق المعرفــة، فأمــام محلــه اعتــاد أفــراد أسرتهــا ركــن ســياراتهم؛ فالســكة المؤديــة 
إلى البيــت الطينــي ضيقــة، لا تســمح بمــرور الســيارات، كــا لا توجــد في المنطقة 
مواقــف محــددة للســيارات، بــل هنــاك مســاحات خاليــة، موزعــة بــن المحــالِّ 
وخلفهــا، تســتغل لأغــراض عديــدة، منهــا مــا يُتخــذ مواقــف، ومنها مســاحات 

تســتغل لتخزيــن البضائــع، وكذلــك لاســتخدامات أخــرى عديــدة. 

دأب محمــد نزيــر عــى حجــز المســاحة أمــام محلــه لأفــراد عائلــة 
الســيدة الكبــرة؛ كان يشــغلها بصناديــق فارغــة عندمــا يغــادرون، كــي 
لا تُشــغل مــن قبــل آخريــن، وكان يجتهــد في المحافظــة عى هذه المســاحة 
لتكــون دائــاً جاهــزة لاســتقبالهم، ولا يســمح للآخريــن بإشــغالها، وقــد 
ــه،  ــم ضيوف ــخصياً وكأنه ــتقبالهم ش ــى اس ــا ع ــم له ــد زيارته ــاد عن اعت
وأتــوا لرؤيتــه هــو، هكــذا يبــدو المشــهد للغريــب عندمــا يــرى حفــاوة 
اســتقباله لهــم، تقليــد تمســك بــه محمــد نزيــر وأصر عــى المداومــة عليــه؛ 
فبمجــرد أن يلمــح أحدهــم قادمــاً يــرك محلــه ويــرع لإزالــة الصناديــق 
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مــن الموقــف أمــام محلــه، ويــرع بفتــح بــاب الســيارة، وتحيــة مــن 
بداخلهــا، ويــر -إن كان لديهــم غــرض- عــى حملــه، يوصلــه لحــارس 
البيــت ثــم يعــود أدراجــه لمحلــه، ليصبــح همــه بعــد ذلــك، مراقبــة بــاب 
ــح  ــم يفت ــح أحده ــرد أن يلم ــزوار؛ فبمج ــادرة ال ــار مغ ــزل، وانتظ المن
البــاب، يعــاود طقوســه مــن جديــد، يقفــز مــن كرســيه ويجــري مرعــاً 
باتجاههــم ويرافقهــم إلى الســيارة، وهــو لا يتوقــف عــن محادثتهــم 
ــب  ــف بجان ــم يق ــم، ث ــه معه ــرام في تعامل ــة الأدب والاح ــراً غاي مظه
الســيارة مودعــاً، ولا يعــود لعملــه حتــى تختفــي الســيارة عــن ناظريــه؛ 
ــه، واســتطاع بمــرور الوقــت فرضــه عــى  ــام ب ــد واظــب عــى القي تقلي

ــاده. ــه واعتي ــن لتقبل ــة، وبدورهــم، اضطــروا  مذعن ــراد العائل أف

يســرجع  نزيــر  الكبــرة جعلــت محمــد  الســيدة  مــرض  حادثــة 
شريــط ذكرياتــه مــع هــذا البيــت الطينــيّ؛ تنهــد محمــد نزيــر وهــو يرقــب 
البيــت الطينــي، وفجــأة، وهــو يرقــب البيــت، تملكــه شــعور بالحنــن إلى 
ــه بهــذا  ــد أول لقــاء ل ــدة مــن عمــره، عن المــاضي؛ إلى تلــك الفــرة البعي
ــل عينيــه مــراراً، بــن بــاب البيــت ذي اللــون الأزرق وتلــك  البيــت، نَقَّ
الغرفــة الصغــرة عــن يمــن البــاب، تعلقــت عينــاه بالغرفــة، ثبَّــت نظــره 
عليهــا، لم يعــد قــادراً عــى رفــع عينيــه عنهــا، وعــن ذاك الشــباك الصغــر 
ــال  ــه، ق ــن حول ــعر بم ــد يش ــه، لم يع ــن من ــال وتمك ــه الخي ــا، سرح ب فيه
مخاطبــاً نفســه وبصــوت مســموع، ســمعه مــن بالمــكان والتفتــوا إليــه: 

ــط  ــه، فق ــعر ب ــاً دون أن نش ــر سريع ــر! يم ــر قص ــو العم ــم ه ك  -
ــه  ــا.. نتذكــر المــاضي.. نأســف علي ــا كرن عندمــا نكــر نتذكــر؛ نتذكــر أنن

ونتمنــى أن يعــود. 
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ــت حولــه مــراراً وكأنــه يبحــث عــن شيء مــا، ســيطر عليــه حــوار  تلفَّ
داخــي وشــغله عمّــن حولــه، لم يعــد يســمع ضوضــاء الســوق ولا عــاد 
يشــاهد حركــة الشــارع، فقــد الإحســاس بالحــاضر وكل ضجيجــه، 
ــداً عــن المــكان والزمــان حيــث هــو، انتقــل إلى عــالم آخــر،  وأبحــر بعي
ــه،  ــدة علي ــه معالمــه شــيئاً فشــيئاً؛ معــالم ليســت بجدي ــدأت تتوضــح ل ب
ــأة،  ــه، وفج ــا ذاكرت ــدة، واختزنته ــنن عدي ــل س ــك، قب ــل ذل ــا قب رآه
منــه، فرضــت  إرادة  تفاصيلهــا، دون  بــكل  أمامــه  تــرز  أن  أصرت 

ــه، تســاءل مــرة أخــرى:  نفســها علي

ترى ما هي الأسباب؟ لماذا يعود الماضي للمثول أمامي؟   -

إرادتــه... لم يجــد إجابــة، هــز  هــو لم يســتدعِه، جــاء بمحــض 
ــاحٍ  ــه ص ــد أن ــده، ليتأك ــه ورش ــود إلى وعي ــة ليع ــا في محاول ــه، رب رأس
لا يحلــم، راوده شــعور أن مــا يــراه حقيقــة، وأنــه حقــاً انتقــل إلى عــالم 
آخــر، إلى المــاضي بــكل تفاصيلــه، فــا يــراه ماثــاً أمــام عينيــه لا يبــدو 
خيــالاً، بــل كأنــه حقيقــة، حتــى روائــح المــاضي صــار يشــمّها، تلــك 
ــو  ــا، ه ــم، يتذكره ــه، نع ــلل إلى أنف ــدأت تتس ــه، ب ــا ذاكرت ــي تختزنه الت
ذات العبــق، ذاك الــذي يذكــره بالمــكان وبالزمــان، شــد نفســاً عميقــاً 
منــه، مــلأ رئتيــه مــن ذاك الأريــج، حــاول أن يختزنــه ويحبســه في رئتيــه 
ــاً  ــد نفس ــار يش ــق، ص ــك العب ــذذاً بذل ــدا متل ــة، ب ــرة ممكن ــول ف لأط
ويطلــق زفــراً، أصر أن يعيــش تلــك اللحظــة بــكل مــا فيهــا مــن صــور 
ومشــاهد وحيــاة تــدب عــى الأرض، نَقّــلَ عينيــة فيــا حولــه يبحث في 
وجــوه مــن المــاضي قفــزت فجــأة في المشــهد، وأينــا نظــر تــراءت لــه، 
هــي ليســت غريبــة عليــه، يعرفهــا بالتأكيــد، قــد لا يتذكــر أســاءهم، 
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لكنــه يعــرف وجوههــم، وهــي كــا يبــدو تعرفــه، تنظــر إليــه، بــل ترنــو 
بنظــرات ملؤهــا محبــة وشــوق، لا ترفــع أعينهــا عنــه، حتــى إن بعضهــا 

حادثتــه، وبــدوره حادثهــا، تســاءل مــرة أخــرى:

-  أحلمٌ هذا أم حقيقة؟ 

ــه  ــت لدي ــداً، وليس ــن متأك ــة، لم يك ــم والمعرف ــى الحك ــدرة ع ــد الق فق
رغبــة في التأكــد مــن ذلــك، كان يــود أن يعيــش تلــك اللحظــة ويســتمتع 
بهــا لأطــول فــرة ممكنــه، تملَّكتــه رغبــة في الاســتمرار بالخــوض في المــاضي، 
ــللت في  ــرة تس ــور كث ــرة، ص ــوص في الذاك ــع ويغ ــن الواق ــب ع أن يغي
المشــهد، وذكريــات عديــدة فرضــت نفســها فجــأة عليــه، وبــدا أن الصــور 
ــل  ــكل تفاصي ــره ب ــاود تذك ــر أن تع ــه، وت ــم في ذاكرت ــاهد تتزاح والمش
ــاهد  ــدكان يش ــام ال ــس أم ــث يجل ــه حي ــن موقع ــه م ــار وكأن ــاضي، ص الم

ــه بهــذا البيــت الطينــي. ــه وتاريخــه، عــن عاقت ــاً عــن ماضي فيلــاً وثائقي

ــر تفاصيــل البيــت الداخليــة، الســاحة التــي تطــل عليهــا غــرف  تذكَّ
البيــت، والدهليــز الكبــر حيــث تقيــم  الســيدة لطيفــة وغــرف الضيوف 
الثــار الطيبــة،  اللــوز العماقــة ذات  الــدور العلــوي، وشــجرة  في 
تتوســط تلــك الســاحة وتظللهــا، وبالقــرب مــن جــذع الشــجرة، وُضــع 
ــاء  ــرب الم ــيدة لا ت ــار؛ فالس ــن الفخ ــوع م ــاء المصن ــاء( الم ــبّ )وع حُ
ــر(  ــت« )عص ــا »شرب ــب زجاجت ــه تنتص ــب، وبجانب ــذا الح ــن ه إلا م
إحداهمــا فيمتــو والأخــرى بيــذام )لــوز( وهــو المفضــل لديهــا، وضعتــا 
هنــاك في صينيــة تضــم أكوابــاً عديــدة لخدمــة الضيــوف، وفي ظلهــا 
ــاح الأولى، وفي  ــاعات الصب ــوس، في س ــة الجل ــيدة لطيف ــو للس كان يحل
العــر، عــى ســجادة دائــاً حمــراء تفــرش لهــا، وتنثــر حولهــا الوســائد. 
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وأقربائهــا  أهلهــا  مــن  بالــزوار؛  عامــرة  تلــك  جلســتها  كانــت 
ــاب  ــون لجلســتها، فب ــن لا تعرفهــم، يأت ــاء الذي ــى الغرب وصحبهــا، حت
ــه. ومــن صحبهــا المقربــن،  بيتهــا لا يغلــق، يرحــب بــكل مــن يلــج من
ــة  ــن المنطق ــي م ــا، ه ــيدة وتحادثه ــن الس ــرب م ــس بالق ــراء تجل رأى عف
الرقيــة تــزور الســيدة عــدة مــرات في العــام، وعندمــا تــأتي تبقــى معهــا 
فــرة قــد تمتــد لأســبوع أو أســبوعن، وكانــت رفيقتهــا عندمــا أدت 
ــر حج الســيدة  مناســك الحــج، قبــل مــا يقــرب مــن العريــن عامــاً، تذكَّ
وكيــف تركتهــم كالأيتــام يعــدون الأيــام والليــالي، وكيــف احتفــى 
ــا  ــا، ليحيوه ــاب بيته ــام ب ــع أم ــر الجمي ــد تجمه ــا؛ فق ــوق بمقدمه الس
مــن خلفــه، واختلطــت الأصــوات، منهــم مــن يحيــي وآخــر يدعــو لهــا 

ــالمة. ــا س ــاً بعودته ــع كان مبتهج ــول، والجمي بالقب

أمــا هــو فقــد اعتــاد كل صبــاح أن يقــف بقــرب بابهــا المفتــوح دائــاً 
ليلقــي عليهــا التحيــة، بجملتــه المعتــادة: 

»ماما سام عليك«.   -

يعدهــا مثــل أمــه، ولا يخاطبهــا إلا بكلمــة مامــا أو أمــي، وهــي 
بدورهــا تــرد عليــه الســام وتســأل عــن أحوالــه.

وفي المشــهد بــرز كذلــك مــن يقــوم عــى خدمــة الســيدة، عوشــانة 
وســلومة، اللتــان تقيــان معهــا، وتعترهمــا مثــل بنتيهــا، عوشــانة، 
الحاذقــة كذلــك في التوليــد، فمعظــم أطفــال الحــي ولــدوا عــى يديهــا 
بمــن فيهــم ابنتــه الأولى، التــي ســاها لطيفــة تيمنــاً باســم الســيدة 
ــر في  ــور الكب ــس في التن ــداد الهري ــان بإع ــا تقوم ــا وهم ــرة، رآهم الكب
الســاحة، وكان هــو مــن يســاعد الحــارس ســليم خــان في إنــزال القــدر 
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الكبــر في التنــور وإخراجــه، وكذلــك في مزجــه وضربــه بعــد نضوجه، 
ــخ وعــى توزيعــه.    ومــن جلســتها تــرف الســيدة لطيفــة عــى الطب

ما أسرع العمر في انقضائه!   -

ــه في  ــب رفيق ــه يخاط ــموع وكأن ــوت مس ــه بص ــدّث نفس ــرى ح ــرة أخ م
العمــل »نســيم«، تلفــت نســيم مســتغرباً يبحــث عــن مصــدر ذلــك الصــوت، 
تأكــد أنــه نزيــر، زاد اســتغراباً، هــذه المــرة الثانيــة اليــوم يســمعه يحــادث 
نفســه، هــو لم يســأله، كــا أنــه ليــس مــن عادتــه الحديــث معــه بهــذه الطريقــة، 
ــس  ــن خم ــر م ــه أكث ــل مع ــه كل شيء، عم ــل عن ــو يجه ــه؛ فه ــن خصوصيات ع
ســنن، وبالــكاد يعــرف عنــه شــيئاً، كان دائــاً ميــالاً للصمــت ويغلــب عليــه 
ــث  ــا حدي ــون بينه ــل دون أن يك ــوم كام ــا ي ــي عليه ــد يم ــوض، وق الغم

ــادل كلــات معــدودة. ــه العمــل مــن تب ســوى مــا يقتضي

تساءل نسيم: 

مــا الــذي أخرجــه اليــوم عــن صمتــه المطبــق وعــن طبعــه   -
؟  لمتحفــظ ا

ــه لم  انشــغل تفكــر نســيم وهــو يبحــث عــن الســبب، لكــن صاحب
يمهلــه ليفكــر ويحلــل الأمــر كــا يشــاء، فقــد واصــل حديثــه، هــذه المــرة 
لا يبــدو أن حديثــه موجهــاً لــه، يبــدو وكأنــه يحــادث نفســه، منهمــكاً في 
حــوار داخــيّ متواصــل، لكنــه حــوار بصــوت مســموع. ســمعه نســيم 

يقــول ويــردد: 

حقــاً لم أشــعر بمــرور تلــك الســنن الطــوال، تلــك المــدة التــي   -
مضــت لا تبــدو لي أبــداً طويلــة كــا هــي في الواقــع، لم يتغــر في حيــاتي 
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ــاض،  ــعري البي ــط ش ــرت، خ ــا، ك ــيئاً م ــر ش ــا تغ ــر، رب ــيء الكث ال
ــك.  ــم بذل ــي لم أهت لكنن

وأردف: 

ــا  ــن وم ــل الزم ــعور بعام ــن الش ــغلني ع ــا ش ــل، م ــو العم أه  -
المــكان حولنــا؟  أثــر علينــا، ومــن تغيــر عــى  يحدثــه مــن 

مرة أخرى تساءل: 

ولكــن مــا الــذي تغــر وجعلنــي اليــوم أفكــر في المــاضي،   -
وأســرجع مخزونــه؟ لمــاذا اليــوم فقــط أفكــر بطــول تلــك المــدة؟ وبعــدد 

ســنواتها التــي مضــت؟ 

ــة عددهــا، تحــرك مــن  ــدا جــاداً في حســاب تلــك الســنن ومعرف ب
ــة  ــة قديم ــل خزان ــة المح ــت في زاوي ــث وُضع ــب إلى حي ــه، ذه موقع
أوراقــاً  منهــا  أخــرج  تفتــح،  كانــت  مــا  نــادراً  طاولتــه،  بجانــب 
ــدأ ينظــر في  ــار، ب ورســائل قديمــة وكراســة تغــر لونهــا وعاهــا الغب
ــر في  ــد النظ ــا، يعي ــارن بينه ــخ، يق ــق في التواري ــه، يدق ــه ووثائق أوراق
الأوراق أمامــه، ثــم ينظــر مــن مكانــه في المحــل إلى البيــت الطينــي مــن 
ــل نظــره فيــا حولــه، وكأنــه فجــأة اكتشــف شــيئاً جديــداً لم  جديــد، ينقِّ
يعهــده ولم يــره مــن قبــل، أخــذ يشــحذ ذهنــه وهــو يتصفــح الأوراق 
ويعــدُّ الســنن، بــدا أنــه غــر متأكــد مــن عددهــا بالضبــط، أخــرج قلــاً 
ــر، بعــد  ــة أن يلجــأ للتقدي ــر في النهاي ــه آث ــدة، لكن وكتــب أرقامــاً عدي
أن التبســت عليــه بعــض التواريــخ وتداخلــت الأحــداث. قــال بثقــة 

وهــو ينظــر إلى نســيم: 
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إنهــا عــى كل حــال لا تقــل عــن أربعــن عامــاً، أربعــون عامــاً   -
مضــت مــن حيــاتي هنــا في هــذا الفريــج.

تنهد وقال: 

يــا لــه مــن عمــر! ويــا لهــا مــن ســنن، كيــف مــرت بهــذه   -
 ! ؟ عــة لر ا

ثمّ تساءل مستغرباً بصوت مسموع وكأنه يراجع نفسه: 

لكــن لمــاذا أفكــر الآن فقــط في عــدد تلــك الســنن؟ مــا الــذي   -
جــدّ في الأمــر؟ مــا الــذي يدفعنــي لذلــك؟ هــل تغــر شيء بــن الأمــس 

ــل أن أعــدّ الســنن؟  ــالي مــن قب ــوم لم يخطــر عــى ب والي

وقال بيء من الفلسفة: 

ــا رأي أو  ــس لن ــا، لي ــل كاهلن ــا وتثق ــن تحصين ــي م ــنن ه الس  -
قــرار في ذلــك، نســلِّم أمرنــا لهــا ونمــي معهــا، دون إرادة منــا، بــل هــي 

ــا تشــاء.  ــا كيف مــن تمــي بن

ــرى،  ــة وأخ ــن فين ــه ب ــع رأس ــة، يرف ــكاً في الحياك ــيم منهم كان نس
ينظــر لمحمــد نزيــر دون أن ينبــس بكلمــة، في الحقيقــة لم يجــد مــا يقولــه 
لــه، وفي ذات الوقــت يشــعر أنــه ليــس المقصــود بهــذا الحديــث، بــل إنــه 
ــموع..  ــوت مس ــاء بص ــر، ج ــردده نزي ــي ي ــوار داخ ــتمع لح ــرد مس مج

ــده. ــع لم يعت ــا، ووض ــة لم يعهده حال

طــوال تلــك الســنن، عــاش محمــد نزيــر في نطــاق ضيــق، ولم يجــرؤ 
ــاه  ــت قدم ــذ أن وطئ ــا من ــي عرفه ــك الت ــه تل ــن دائرت ــروج م ــى الخ ع
التــي تضــم  الصغــرة  المدينــة  تلــك  بالــكاد  ف  تعــرَّ الفريــج،  هــذا 
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ــغاً في  ــه، كان منش ــى بدائرت ــا، اكتف ــد عنه ــة المزي ــعَ لمعرف ــه، لم يس فريج
ــا،  ــر فيه ــدة، لا تغي ــرة واح ــن وت ــرج ع ــه لم تخ ــل، حيات ــل متواص عم
ــازات، لا  ــاع؛ لا إج ــر انقط ــن غ ــتمر م ــل المس ــو العم ــه ه ــا عرف كل م
ــداً  ــه تكتشــف شــيئاً جدي ــدأت عين ــوم ب ــدر، والي ــا ن مناســبات، إلا في

ــل. ــن قب ــه م ــه، ولم ياحظ ــل حول ــذي حص ــر ال ــرة، التغي لأول م

يــا لــه مــن تغيــر، كيــف اســتطاع تجاهلــه طــوال تلــك المــدة، والآن 
ــه  ــد أن تجاهلت ــرة، بع ــه لأول م ــدر حجم ــره وتق ــرى أث ــه ت ــدأت عين ب
ســنن، هــل للأمــر عاقــة باكتشــافه أنــه قــى هنــا قرابــة أربعــن عامــاً؟ 
ــرأى  ــه ف ــر حول ــه، نظ ــرعي اهتام ــا وتس ــدأ يطرحه ــدة ب ــكار جدي أف
لهــا، لم تعــد المدينــة كــا كان  التغيــر في كل شيء؛ تطــور غــزا المدينــة وبدَّ
يعرفهــا مــن قبــل، كان في المــاضي يرقــب مظاهــر التطــور دون أن يعرها 
اهتامــه، كانــت نظرتــه وقتهــا أقــرب للتجاهــل؛ فالأمــر لم يكــن يعنــي 

لــه شــيئاً، لا يســرعي اهتامــه، كأنــه غــر موجــود.

اليوم اختلف الوضع، صار يدقق فيا حوله، يقيسه با يحفظه من مظاهر 
الماضي، وقد هاله ما رأى من فرق شاسع، كأنه يراه لأول مرة. قال: 

أيــن كنــت أنــا مــن كل ذلــك؟ لم يعــد شيء في هــذه المدينــة كــا   -
كان يــوم رأيتهــا لأول مــرة. 

أجــل، كل شيء فيهــا قــد تغــر، بــا فيهــا منطقتــه، الحــيّ حيــث محلــه 
وحيــث كان يســكن. وأضــاف: 

كل شيء تغــر في الحــيّ، إلا البيــت الطينــي بقــي عــى حالــه لم   -
يتغــر فيــه شيء أبــداً. 
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وفجــأة ومضــت في ذهنــه خاطــرة بــدأ يقلبهــا ثــمّ يستحســنها؛ 
ــالاً  ــقِ ب ــه لم يُل ــط، فإن ــي فق ــت الطين ــى البي ــاً ع ــه كان منصب لأن اهتام
للتغــرات الجاريــة حولــه، وبــدا وكأنــه يرجــح هــذا التفســر، وفي 

صــوت خفيــض قــال: 

نعــم هــو ذلــك البيــت الطينــي، ومــا حولــه في منطقــة الــراس،   -
عالمــي الــذي أعــرف، بقــي عــى حالــه وكــا رأيتــه قبــل أكثــر مــن أربعــن 

عامــاً، حتــى ســاكنوه بقــوا عــى حالهــم، كــا كانــوا. 

أطلق تنهدات وهو يتذكر: 

كان عمــري آنــذاك ســبعة عــر عامــاً، عندمــا وطئــت قدمــاي   -
هــذا المــكان، بعــد رحلــة شــاقة بالبحــر مــن كراتــي، كــم قســت عــيَّ 
ــت أفتقــر إلى كل  ــاً، كن ــاً هزي ــاً معدم ــي؛ يتي ــاك في موطن الظــروف هن
شيء تقريبــاً، وكانــت كل الأبــواب موصــدة أمامــي، وبــزغ الأمــل 
ــل،  ــاعدته في المح ــا لمس ــاً هن ــل خياط ــذي يعم ــي ال ــي عم ــا طلبن عندم
هــو كذلــك كان فقــراً، لكــن لديــه عمــل يكســب منــه شــيئاً يســراً، مــا 
يكفــي لمواصلــة عملــه فقــط، وكان يقيــم مــع حــارس البيــت الطينــي، 
الــذي يمــت لنــا بصلــة، كــم كنــت ســعيداً أن أجــد لديــه عمــاً يوفــر لي 

قــوت يومــي عــى الأقــل! 

أنــا الآخــر ســكنت البيــت الطينــي، بعــد أن اســتأذن عمــي مــن صاحبــة 
ــة  ــك الغرف ــم في تل ــة نقي ــا الثاث ــع؛ صرن ــرة، ولم تمان ــيدة الكب ــدار، الس ال
الصغــرة، قضيــت فيهــا مــدة تجــاوزت ســبع ســنوات، تــوفي خالهــا عمــي، 
ــت  ــت وانتقل ــا، فتزوج ــاً م ــي نوع ــن وضع ــل، تحس ــر المح ــت أدي وأصبح
بفضــل تلــك الســيدة إلى ســكن آخــر متواضــع في الجــوار، يخصهــا كذلــك، 
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ــل، كــم هــي كريمــة هــذه الســيدة! نعــم، كــم هــي  ــه دون مقاب ســكنت في
كبــرة بعطفهــا وإنســانيتها! خــال فــرة إقامتنــا في البيــت الطينــي لم نــرف 

فلســاً عــى وجبــة طعــام، كان الطعــام يأتينــا بوفــره مــن صاحبــة الــدار.

أربعون عاماً مضت.   -

قالهــا محمــد نزيــر وهــو ينظــر حيــث البيــت الطينــي. أجــال ناظريــه 
ــص مــا حولــه، بــدأ الآن يــرى المــكان مختلفــاً، لم يدقــق كثــراً مــن  وتفحَّ
ــدأ  ــط ب ــه، الآن فق ــرعِ اهتام ــهدها ولم تس ــرات، ش ــذه التغ ــل في ه قب

يقــارن مــا يشــاهده بــا عايشــه في المــاضي:

ــا منطقــة ســكنية، لا محــالَّ فيهــا ســوى محــل عمــي؛  كانــت هن  -
المنــازل  أحــد  في  غرفــة  المحــل  شــغل  البدايــة،  في  الفريــج.  خيــاط 
ــة غــرف ذاك  ــه إلى محــل، وبقي ــم تحويل ــدار، ت المهجــورة، كان مجلســاً لل
المنــزل اســتخدمت مســتودعات لبضائــع يخزنهــا أصحــاب المحــالِّ 
ــدم  ــم ه ــدة، ت ــنن عدي ــد س ــم. بع ــة منه ــون قريب ــد لتك ــوق مرش في س
الــدار وإعــادة بنائهــا مــن جديــد، لتصبــح مبنــىً تجاريــاً وشــققاً ســكنية، 
اســتأجر عمــي أحــد المحــالِّ في المبنــى، وانتقلــتُ وعملــت معــه إلى أن 

ــج. ــاط الفري ــا خي ــح أن ــده لأصب ــل بع ــتلمت المح ــم اس ــوفي، ث ت

م عى عمه ودعا له، فمنه تعلَّم الخياطة. ترحَّ

تذكــر محمــد نزيــر بدقــة معــالم ذلــك الفريــج القديمــة وبــدأ يســتعيد 
ــره،  ــاً في صغ ــم جميع ــد عرفه ــاكنيه؛ فق ــر س ــدة، وتذكَّ ــا العدي تفاصيله
عندمــا عمــل مــع عمــه، كان عمــه يخيــط معظــم مابســهم، وهــو 
يلتقيهــم في المحــل، ويُوصــل مابســهم لدورهــم بعــد أن ينتهــي عمــه 
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ــا فيهــا مابــس الســيدة لطيفــة، فقــد دأب عمــه عــى  مــن حياكتهــا، ب
حياكتهــا في أوقــات معينــة مــن الســنة، لم تكــن الســيدة تطلــب المابــس، 
ضــت عمــه في ذلــك كلــه، بعــد أن  أو حتــى تختــار ألوانهــا، فقــد فوَّ
أصبــح ملــاً بذوقهــا واختيارهــا مــن الألــوان والقــاش. وفي الحقيقــة، 
لم تكــن تتطلــب في ذلــك الــيء الكثــر، اللــون الأســود هــو الغالــب في 
لبســها، وعــدد محــدود مــن الألــوان الداكنــة الأخــرى التــي أصبــح عمــه 
ــة  ــن، وبداي ــل العيدي ــع مــرات في العــام: قب ــط لهــا أرب يعرفهــا. كان يخي
كل صيــف وكل شــتاء، ويقــوم هــو بمهمــة توصيــل تلــك المابــس، لم 

تعــرض هــي قــط عــى أي ممــا كان يختــار ويفصــل لهــا عمــه.

، تمــدد في المناطــق المجــاورة  ــا كــر الســوق وازدحــم بالمحــالِّ عندم
غزاهــا،  التــي  الســكنية  المناطــق  مــن  الــراس  منطقــة  فكانــت  لــه، 
ــة  ــانٍ ســكنية ذات أدوار ومحــالَّ تجاري ــدور إلى مب ــازل وال فتحولــت المن
بعــد أن أزيلــت كافــة الــدور الطينيــة القديمــة، لتحــل محلهــا المبــاني 
ــاوم  ــداً؛ ق ــي صام ــده بق ــي وح ــرة الطين ــيدة الكب ــت الس ــة. بي المرتفع
التغــر كــا قاومــت هــي كل محــاولات التغيــر، بقيــت الــدار شــاهداً في 
الحــاضر عــى مــا كان في المــاضي؛ توثــق معالمــه وتحفــظ شــواهده، تــؤرخ 

ــل.  ــن تفاصي ــا م ــا كان فيه ــيء مم ــر ب ــرة، وتُذكِّ ــك الف لتل

ــه، مــن غــر إضافــات وشــوائب، لم يتغــر في  بقــي المنــزل عــى حال
شــكله ومضمونــه، كل شيء فيــه أصيــل وفريــد، بــا فيــه ســاكنوه الذيــن 
ــه »مامــا عــود«،  ــه؛ فقــد تمســكت ب ــوا بتفاصيل قــدروه وأكرمــوه واعتن
ــل كل  ــد أن انتق ــه، بع ــا ل ــى مغادرته ــا ع ــم إصرار بنيه ــادره رغ ولم تغ
أهلهــا وجرانهــا مــن ذلــك الحــي، إلى مناطــق ســكنية أخــرى أكثــر راحة 
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وماءمــة، إلا أن الســيدة الكبــرة قاومــت كل الضغــوط ورفضــت 
ــدت  ــه وص ــاء في ــى البق ــا؛ أصرت ع ــارق داره ــروض، ولم تف كل الع
كل المحــاولات، بقيــت وَفيِّــةً لدارهــا، مدافعــةً عــن كل محــاولات 
تغيــر مامــح بنائــه؛ حاصرتهــا مبــانٍ عاليــة ومحــالُّ تجاريــة فلــم تهتــم، 
ــوا مــن كل بقــاع العــالم، فلــم  ــاء أت غــزا المنطقــة ســيل مــن ســكان غرب
ــت في  ــم، وعاش ــم تهت ــة، فل ــج القديم ــالم الفري ــرت مع ــزح، اندث تتزح
كنــف مــا تحكيــه لهــا دارهــا مــن قصــص وحكايــات، واكتفــت بذلــك. 
لم تهتــم بــآراء الآخريــن ووجهــات نظرهــم؛ بــل انقــادت لمــا تمليــه عليهــا 
ــل  ــراه مناســباً لهــا؛ لم تستســلم للضغــوط، ب ــا ت ــارت م قناعاتهــا، واخت

استســلم أهلهــا، واضطــروا إلى التكيــف مــع وضعهــا.

كــم هــي الســنون التــي مضــت عــى محمــد نزير في هــذا الحــيّ! ربــا أكثر 
مــن أربعــن عامــاً، قضاهــا مجــاوراً لــدار الســيدة لطيفــة، وبعــد وفــاة عمــه، 
أصبــح هــو المســؤول عــن حياكــة مابســها. نظــر مجــدداً إلى البيــت الطينــي، 
عندمــا لمــح حــارس البيــت يحمــل إبريقــاً كبــراً ووعــاءً هــو الآخــر كبــر؛ 
ففــي كل صبــاح، كان حــارس ســكن الســيدة الكبــرة يــوزع، عــى جميــع 
جرانهــا مــن أصحــاب المحــالّ، الشــاي بالحليــب والخبــز الطــازج؛ فقــام 
ــاي  ــارس الش ــوزع الح ــك، ي ــر كذل ــاي. في الع ــه بالش ــه لملئ ــز كوب ليجه
ومــع البســكويت، لم تنقطــع هــذه العــادة طــوال هــذه الســنن، وأصحــاب 
المحــالِّ يعرفــون توقيتــه، فراهــم يطلــون برؤوســهم عندمــا يحــن الوقــت 

ليتأكــدوا أن الحــارس قــادم، ويقومــون بتجهيــز أكوابهــم. 

أمــا في رمضــان، فــا يــوزع هــو الهريــس الــذي يُطبــخ في دار الســيدة، 
وقــد اشــتهر بيتهــا بــأن فيــه أكر قــدر للهريــس، يكفــي لإطعام كل ســكان 
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الســوق. كان محمــد نزيــر يتعجــب مــن كــر حجمــه، ويقــول لصحبــه: إن 
ــان وفي كل  ــهر رمض ــوال ش ــه، وط ــتحم في ــخصاً أن يس ــع ش ــدر يس الق
عــام، يــوزع الهريــس عــى كل مــن يطلبــه ومــن لا يطلبــه في الســوق، وفي 

العيديــن تُــوزع أنــواع عديــدة مــن المأكــولات والحلويــات. 

ــي  ــر، وه ــر الكث ــن الخ ــا م ــوسرة، لديه ــرة م ــيدة الكب ــت الس كان
ــلّ  ــاة الزهــد، متواضعــة متقشــفة، تنفــق جُ ــة، تعيــش حي كريمــة فاضل
مالهــا في أوجــه الخــر ولا تخشــى فائقــة، مؤمنــة تقيــة تتقــرب إلى الله 
بالعمــل الصالــح، كانــت دائــاً مــا تــردد مقولتهــا »مــال الله لله« أي مــا 

ــاء الله.  ــب لإرض ــر، يذه ــن خ ــا الله م يرزقن

يتذكــر محمــد نزيــر أفضالهــا عليــه فتدمــع عينــاه وتســتولي عليــه حالــة 
مــن الحــزن والكآبــة؛ لقــد غمرتــه هــذه الســيدة بأفضالهــا، وكانــت لــه 
ــن  ــيئاً م ــا ش ــرد له ــاً أن ي ــتطع يوم ــه لم يس ــر أن ــم، يتح ــو اليتي ــاً وه أم
ــراد  ــه بأف ــال اهتام ــن خ ــك م ــاول ذل ــف، يح ــرف كي ــا، ولا يع جميله
عائلتهــا، وإظهــار امتنانــه واعرافــه بأفضالهــا عليــه، ســؤاله دائــاً لأفــراد 

ــا يزورونهــا:  عائلتهــا عندم

كيف حال ماما؟ ماما بخر؟   -

ودعائه الدائم لها: 

الله يطول عمر ماما.  -

ــيدة  ــارات للس ــرة الزي ــظ كث ــذي لاح ــد ال ــر الوحي ــد نزي ــن محم لم يك
الكبــرة، بــل معظــم أصحــاب المحــالِّ في المنطقــة لاحظــوا ذلــك، ولأنهــم 
يعرفــون طبيعــة عاقــة محمــد نزيــر بأقربائهــا، فإنهــم كانــوا يتجمعــون أمــام 
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محلــه تحــت المظلــة، بعــد كل زيــارة لأفــراد عائلتهــا، ليســتفروا عــن حالــة 
الســيدة الكبــرة، فمــن خــال الســائقن والمرافقــن لأفــراد العائلــة عرفــوا 

أنهــا مريضــة، لكنهــم لم يكونــوا عــى بيّنــة مــن طبيعــة مرضهــا. 

في الفــرة الأخــرة زادت وتــرة زيــارات الطبيــب، أصبــح يزورهــا في 
الصبــاح وفي المســاء، فــزاد فضولهــم. حــارس دار الســيدة شــخص كتــوم 
لا يبــوح بأمــر يخــص ســيدته لأحــد، يعرفــون طبعــه هــذا، ولا يتجاسرون 
عــى ســؤاله، ولم يحاولــوا الاستفســار منــه عــن حالهــا، فتكفــي نظــرة 
ــاك  ــارع، لإرب ــة والطــول الف ــة القوي مــن الحــارس ســليم خــان ذي البني
ــن  ــؤال ع ــن الس ــده م ــح مقص ــررات توض ــوق م ــدأ في س ــائل، ليب الس
حــال الســيدة. محمــد نزيــر تربطــه عاقــة جيــدة بالحــارس ســليم، ورغــم 
ذلــك فإنــه لا يحصــل منــه عــى أي معلومــة، عــادة مــا يســتقي معلوماتــه 
مــن الســائقن المرافقــن لأسرة الســيدة لطيفــة، ومــن بعــض أفــراد الأسرة 
أحيانــاً، لــذا، كان هــو مصــدر الخــر الوحيــد لمجتمع الســوق، مــن خاله 

يلتقطــون مــا يتيــر مــن أخبــار عــن ســيدتهم.

ــل  ــارات لمح ــرة الزي ــود«، زادت وت ــا ع ــرض »مام ــرة م ــال ف خ
الخيــاط محمــد نزيــر، أصبحــت الكــراسي المحــدودة أمــام محلــه، والتــي 
يضعهــا في العــادة لزبائنــه، مشــغولة باســتمرار بأفــراد مــن الســوق 
للبــاب الأزرق،  الموصلــة  الســكة  الطينــي، وفي  البيــت  يحدقــون في 
يدرســون ويحللــون كل تغيــر، ينتظــرون بأمــل أن يُفتــح البــاب، أن 
ــرة. ــيدة الكب ــن الس ــم ع ــعيد يره ــر س ــم بخ ــن يبلغه ــه م ــم من يأتيه

ذات مســاء أقبلــت ســيارة إســعاف وتوقفــت في عــرض الشــارع، غــر 
بعيــد مــن دار الســيدة، وبشــكل عفــويّ تجمــع كل مــن في الســوق حولهــا 
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وعامــات التوتــر باديــة عليهــم، نــزل منهــا ممرضــان برفقــة طبيــب، اتجهــوا 
برعــة إلى دارهــا، وعــادوا بعــد فــرة وجيــزة إلى الســيارة يشــقون طريقهم 
بصعوبــة بــن الحشــد، وهــم يحملــون الســيدة الكبــرة عــى حمالــة، وبشــكل 
ــت  ــا، وارتفع ــى حمله ــس ع ــور للتناف ــن الحض ــد م ــدم العدي ــويّ، تق عف
أصــوات كثــرة بــن الحشــد تســلم عليهــا، وتــردد الدعــاء لهــا، يترعــون 
إلى الله أن يحفظهــا ويســلمها، وهــي عــى الحالــة رفعــت الســيدة بصعوبــة 
ــول:  ــمعها تق ــه س ــال إن ــض ق ــم. البع ــا تودعه ــم ورب ــلم عليه ــا، تس يده

»أســتودعكم الله«، وآخــرون أضافــوا: إنهــا قالــت: »ســامحوني«. 

لم  محلــه  في  الحشــد  وبقــي  مرعــة  الإســعاف  ســيارة  انطلقــت 
يتزحــزح، يرقــب وينتظــر، لم يعــودوا لعملهــم، بقــوا لفــرة مــا في تلــك 
ــم إلا  ــة له ــاؤم، لا حيل ــم التش ــب عليه ــد غل ــارع، وق ــن الش ــة م البقع
ــد العــون،  ــرة ي الدعــاء والتــرع، عاجــزون أن يقدمــوا للســيدة الكب
ينظــر بعضهــم إلى بعــض، وينظــرون للبيــت الطينــي، وكأنهــم يســائلونه 
ــي لم  ــي الت ــة، وه ــيدة لطيف ــه الس ــد أن فارقت ــه بع ــن حال ــاءلون ع ويتس
تفارقــه قــط، عــا ســوف يحملــه لهــم الغــد مــن أخبــار عنهــا، وعــن هــذا 
البيــت الطينــي، مــا قيمتــه الآن؟ هــم يُجلّونــه لأن الســيدة الكبــرة تقيــم 

فيــه، جعلــت لــه قيمــة ومكانــة. 

فجــأة، ارتفــع صــوت نشــيج وبــكاء مــن مــكان قريــب مــن ســور البيــت 
ــى  ــدٍ ع ــئ بي ــر، يتك ــد نزي ــاه، رأوا محم ــع في ذاك الاتج ــر الجمي ــي، نظ الطين
البيــت الطينــي والأخــرى تمســح دمــوع عينيــه وهــو يجهــش بالبــكاء، ســارع 

بعضهــم إليــه، يواســونه، أخــذوا بيــده، ســاعدوه للوصــول إلى محلــه.

في صبــاح اليــوم التــالي جاءهــم الخــر، كــا كانــت تصــوره لهــم 
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ظنونهــم، وتهمــس بــه قلوبهــم، خــر وفاة الســيدة الكبــرة، رغــم أن الخر 
كان متوقعــاً، إلا أن الرفــض كان بينــاً مــن الكثريــن في مجتمــع الســوق، 
لم يســتطيعوا تصديقــه، فجــأة، توقــف البيــع والــراء في الســوق، تقاطــر 
الجميــع لاحتشــاد أمــام دار الســيدة لطيفــة وقــد عــا وجوههــم الحــزن 
والأســى، محمــد نزيــر لم يقــاوم، أجهــش بالبــكاء وبقــي جالســاً أمــام محلــه 
لم يســتطع الوقــوف، يومهــا أغلقــت جميــع محــالِّ الســوق أبوابهــا، وأعلــن 

الحــداد، جــاء الأمــر طبيعيــاً، لم يجــر ترتيبــه وتدبــره. 

قــررت عائلــة الســيدة تشــييعها عــر ذلــك اليــوم مــن دارهــا التــي 
ــجد  ــا في مس ــاة عليه ــم الص ــة، وأن تت ــوق القديم ــت الس ــا؛ بي أحبته

ــاه زوجهــا. الــراس، الــذي بن

احتشــد مجتمــع الســوق عــر ذلــك اليــوم بجميــع فئاتــه وطوائفــه؛ 
مســلمن، هندوســاً وســيخاً، ومســيحين، ســار الحشــد خلــف الجنــازة، 
دخــل المســلمون المســجد للصــاة عليهــا، وتوقــف الآخــرون خارجــه، 
كلٌّ يــؤدي صاتــه بطقوســه، ثــم مشــوا خلفهــا إلى مثواهــا الأخــر، 
بقــي الســوق مقفــاً طــوال ذلــك اليــوم، الحــارس ســليم خــان لم يطــق 
البقــاء في الــدار بعــد وفــاة ســيدته، أخــر عائلــة الســيدة أنــه ســوف 
يــرك العمــل ويرحــل، لــن يعمــل مــع أي كان في المدينــة، لم يعــد يحتمــل 
الظــرف والمــكان، قــى تلــك الليلــة هائــاً في المدينــة، لم يطــق البقــاء في 
غرفتــه بالــدار. في الصبــاح، عــاد إلى غرفتــه، جمــع حاجاتــه، في طريقــه، 
مــر بــدار ابنــة الســيدة الكبــرة، ســلمها مفتــاح الــدار وودعهــا، ثُــم مــر 

بقــر ســيدته، تــا مــا تيــر لــه مــن القــرآن، وودعهــا بعــن دامعــة.

توفيــت الســيدة لطيفــة قبــل رمضــان بأســبوع. جــاء رمضــان، رمضــان 
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مختلــف هــذا العــام، لم يعتــده مجتمــع الســوق، اختفــت مظاهــره مــن 
الســوق، اختفــت صحــون الأكل التــي كانــت تــوزع مــن دار الســيدة 
الكبــرة عــى محــالِّ الســوق قبــل الغــروب، اختفــى ذلــك الصــف الطويــل 
مــن البــر في الســكة المؤديــة لدارهــا في انتظــار أن يتــم الفــراغ مــن إعــداد 
الهريــس لتوزيعــه، لم يعــد رمضــان كــا كان، اختفــت بهجتــه التــي كانــت 

تــر المســلم وغــر المســلم في الســوق.

في حيــاة الســيدة الكبــرة، كان مجتمــع الســوق يســتمتع بأجــواء 
ــه  ــا أريج ــل معه ــة، ورح ــت لطيف ــم. رحل ــلمون وغره ــان، المس رمض
وعبقــه الــذي كان يمــلأ ويعطــر المــكان، رحلــت كراماتهــا التــي كانــت 
تجــود بهــا وتصــل الجميــع، هكــذا قــال محمــد نزيــر عندمــا نظــر إلى 
الســكة المؤديــة للبــاب الأزرق، بــاب الــدار القديمــة، عندمــا رآهــا 
ــس  ــادوا أخــذ الهري ــن اعت ــال الذي ــة مــن صفــوف النســاء والأطف خالي

ــان. ــا في رمض ــر عادته ــى غ ــة ع ــا، هادئ ــن بيته م

ــداً، فقــد  ــر جي في منتصــف رمضــان، أقبلــت ســيدة يعرفهــا محمــد نزي
رآهــا وعرفهــا طــوال ســنواته التــي قضاهــا مجــاوراً البيــت الطينــي، عفــراء، 
ــة،  ــة الرقي ــم في المنطق ــن، تقي ــرة المقرب ــيدة الكب ــارف الس ــن مع ــي م ه
وعندمــا تــأتي إلى دبي تقيــم في دار »مامــا عــود«، فدارهــا كانــت مــاذاً 
ومســراحاً للعديــد مــن الغربــاء القادمــن إلى دبي. عفــراء كانــت صديقــة 
مقربــة مــن الســيدة الكبــرة، تزورهــا باســتمرار، جــاءت هــذه المــرة، وعــى 

ــد. عادتهــا، للتســوق والاســتعداد للعي

رآهــا محمــد نزيــر وهــي تتهــادى مرعــة في مشــيتها، في الســكة المؤدية 
لــدار الســيدة لطيفــة، ورآهــا تقــف فجــأة مندهشــة أمــام البــاب المقفــل، 
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ــاب،  ــة طرقــت الب وهــي في حــرة مــن أمرهــا، مــرددة، لكنهــا في النهاي
وهــي تنظــر في كل اتجــاه، لم تعتــد أن تــرى البــاب مقفــاً، كان دومــاً 
مرعــاً يدخــل منــه الغريــب والصديــق مــن غــر اســتئذان، هكــذا كان 
منــذ أن عرفــت هــذه الــدار، وطــوال كل تلــك الســنن، شــعرت بــيء 
ــاك،  ــوراء في ارتب ــرت لل ــكوك، تقهق ــاورتها ش ــق، س ــق والقل ــن الضي م
ــا ذاك  ــن مكانه ــاب، رأت م ــا للب ــل، أدارت ظهره ــا تعم ــي م ــد تع لم تع
محمــد نزيــر يقــف أمــام محلــه، دون حــراك، يرقبهــا، ينظــر إليهــا بــيء مــن 
العطــف والشــفقة، هــي تعرفــه جيــداً، تــراه وتحادثــه كلــا زارت الســيدة 
الكبــرة طــوال مــا يتجــاوز الثاثــن عامــاً مضــت، كانــت بدورهــا 
ــة،  ــه مرتبك ــت أمام ــاشرة، وقف ــه مب ــت إلي ــه، اتجه ــها لدي ــل مابس تفص
ــا،  ــح أن يداريه ــاً لم يفل ــه دموع ــة، رأت في عيني ــس بكلم ــأله ولم تنب لم تس
فأحنــى رأســه ونظــر لــلأرض، ورأت الحــزن مخيــاً عليــه، فأدركــت 
الأمــر، عرفــت مــا حــلّ بصاحبتهــا، مــن عينيهــا انهمــرت دمــوع، ولم تقــوَ 
عــى الوقــوف، أســندت يدهــا إلى عمــود المظلــة خشــية الوقــوع، بــدت 
منكــرة ضعيفــة، تائهــة، لا تــدري مــاذا تفعــل، تنظــر إلى موقــع قدميهــا، 
فجــأة رمــت بشــدة مــا كانــت تحملــه مــن هدايــا للســيدة الكبــرة، قــارورة 
فيهــا ســمن بلــدي، تناثــرت شــظاياها في كل اتجــاه، وســاح منهــا الســمن 
عــى الأرض، ملطخــاً مابســها ومابــس محمــد نزيــر، واختلــط بــأوراق 
حنــاء أحرتهــا للســيدة، كانــت تحملهــا في صرة رمتهــا هــي الأخــرى، 
فتبعثــر بعضــه عــى الأرض وبعضــه حملــه الهــواء في كل اتجــاه، تراجعــت 
برعــة، دون أن تنبــس بكلمــة، أخــذت طريقــا آخــر، بعيــداً عــن البيــت 
الطينــي، دون أن تنظــر للــوراء، غــادرت الســوق، وهــي تتمتــم، ســمعها 

محمــد نزيــر ترحــم عــى الســيدة حينــاً، وحينــاً آخــر تقــول: 
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أي عيد هذا! لا عيد لي بعد أن رحلت لطيفة.   -

لم تطلــب مابســها الجديــدة، راقبهــا نزيــر وهــي تجــر قدميهــا حتــى 
غابــت عــن ناظريــه وســط المــارة، فدخــل إلى محلــه. 

في الجهــة المقابلــة للبيــت الطينــي محــل يملكــه شــخص مــن الســيخ، 
نجنــدر، متديــن وملتــزم بتعاليــم دينــه، يبيــع مــواد بنــاء وأصباغــاً، 
ــرة في  ــيدة الكب ــه الس ــد علي ــن تعتم ــو م ــة، وه ــال الصيان ــوم بأع ويق
صيانــة دارهــا، خاصــة في تجديــد دهــان بابهــا الأزرق؛ فهــي تأمــر بدهنــه 
ــدش.  ــه خ ــمس أو أصاب ــعة الش ــن أش ــه م ــت لون ــا به ــتمرار، كل باس
كان البــاب مــن الطــراز العتيــق الــذي لم يعــد موجــوداً مثلــه في المدينــة، 

وكانــت متعلقــة بــه، تهتــم بــه أيــا اهتــام.

كان نجنــدر دائــاً مــا يضفــي صفــات القداســة والكــال عــى 
الســيدة الكبــرة، ويعتقــد أن القداســة ليســت وقفــاً عــى ديــن محــدد، 
بــل هــي كرامــة يمنحهــا الخالــق لمــن يشــاء، لــذا فإنــه كان يتعامــل مــع 
البيــت الطينــي والســيدة الكبــرة عــى هــذا الأســاس، وببعــد دينــي 
وعقــديّ، ويــرح في العلــن أن الســيدة الكبــرة قديســة في مقامهــا، 
وأن الخالــق منحهــا كرامــات، وهــو أحــد الأشــخاص الذيــن نالــوا 
شــيئاً مــن كراماتهــا تلــك؛ فقبــل عامــن، مــرض نجنــدر مرضــاً 
ــه  ــعر أن نهايت ــهر، وش ــاوزت الش ــرة تج ــراش لف ــده الف ــديداً، أقع ش
قــد قربــت، وأن أجلــه قــد حــان، فبــدأ يعــد عدتــه للرحيــل، علمــت 
الســيدة الكبــرة بمرضــه مــن حارســها ســليم خــان، بعــد أن تأخــر 
ــة  ــه أدوي ــلت ل ــا، فأرس ــا في داره ــه به ــة كلفت ــال صيان ــام بأع في القي
شــعبية ومــاء زمــزم قــرأت عليــه بعضــاً مــن آيــات القــرآن، وطلبــت 
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أن يــداوم عليهــا أســبوعاً كامــاً، هكــذا كانــت نظرتهــا لمــن حولهــا، 
بذلــك البعــد الإنســاني دون تحديــد أو تصنيــف؛ فإضافــة إلى العامــل 
ــاً  ــك إحساس ــت تمل ــا، كان ــور حياته ــه مح ــدور حول ــذي ي ــي ال الدين

مرهفــاً يتجــى في مجمــل عاقتهــا بمــن حولهــا.

 بفضــلٍ مــن الله ثــم بالعــاج الــذي أرســلته الســيدة، تماثــل نجنــدر 
للشــفاء وتعــافى مــن مرضــه، لكنــه، وبعــد أن شــفي، أصبــح مســكوناً 
باعتقــاد راســخ: أن الســيدة الكبــرة »قديســة« ومباركــة ولهــا كرامــات، 
أصبــح مؤمنــاً بذلــك بعــد أن تعاطــى أدويتها وشــفي. لم تفلــح محاولات 
ــادى  ــألا يت ــه ب ــض معارف ــه بع ــه، نصح ــذا وغي ــاده ه ــن اعتق ــه ع ردع
ــه مــن ردة فعــل بعــض المتشــددين،  ويظهــر معتقــده هــذا، خشــية علي
ــدأ يكتــم معتقــده هــذا، ويــارس  مــا قــد يعرضــه لــلأذى، فامتثــل، وب
طقوســه في الخفــاء، حيــث يبــدأ كل صبــاح، قبــل مبــاشرة عملــه، 
بطقــوس دينيــة؛ حيــث يتمســح بجــدار وبــاب دار الســيدة الكبــرة 
ــجيّ،  ــوت ش ــا بص ــى به ــارات، ويتغن ــات والعب ــض الكل ــم ببع ويتمت
عندمــا يتأكــد أن الســكة خاليــة مــن العابريــن، لاحظــه محمــد نزيــر 
وكذلــك ســليم خــان، فلــم يعرضــا عليــه، ربــا لاعتقادهمــا كذلــك أن 
ســيدتها الكبــرة يجــب أن تُبجّــل، وأصبــح نجنــدر أكثــر حرصــاً وإتقانــاً 
للعمــل عندمــا يقــوم بصيانــة منــزل الســيدة لطيفــة، ودهان بــاب دارها، 
يرفــض أن يتقــاضى أجــراً عــن عملــه هــذا، وإن أصروا عليــه، يشــري 

بالأجــر طعامــاً يوزعــه عــى الفقــراء، باســم ســيدته الكبــرة.

ــاً   عندمــا توفيــت ســيدته »المقدســة«، كــا كان يســميها، حــزن حزن
شــديداً، وبــدأ يــارس طقوســه، دون خشــية، في العلــن، يتمســح بجدار 



185

البوابة الزرقاء

دارهــا ويخاطــب البــاب الأزرق بتمتــات غــر مألوفــة، منكســاً رأســه، 
ــوس  ــذه الطق ــوم به ــهر يق ــة الش ــي قراب ــدره، بق ــام ص ــه أم ــاً يدي ضام
مــرات عــدة في اليــوم، وعندمــا بهــت دهــان البــاب الأزرق، طلــب 
مــن محمــد نزيــر أن يحــر لــه المفتــاح ليدهــن البــاب، تدبــر ذلــك محمــد 
نزيــر، وبقــي المفتــاح بحــوزة نجنــدر، لم يعــده لأصحابــه، ولم يانــع 
أصحــاب الــدار في ذلــك، داوم عــى دهــان البــاب كلــا بهــت، وواظــب 
عــى كنــس الــدار وتنظيفهــا مــن الداخــل باســتمرار، وحــرص أن تبقــى 
الســكة المؤديــة لبــاب الــدار دائــاً نظيفــة، كان يكنســها باســتمرار، عــدة 
مــرات في اليــوم، غــرَّ وضــع طاولتــه في محلــه، لتصبــح مقابــل الســكة، 
لــرى البــاب الأزرق باســتمرار، كان ينهــض مــن جلســته مرعــاً 
ــك  ــا في تل ــيئاً م ــع ش ــة أو أن يض ــزن بضاع ــاول أن يخ ــداً يح إن رأى أح

الســكة، يعــرض عــى فعلــه، وينهــر مــن لا ينصــاع لــه.  

عنــد عودتــه مــن إحــدى زياراتــه لبلــده جلــب معــه شــتلة لشــجرة، 
ــر،  ــي الكب ــم الذهب ــا في معبده ــه باركه ــم، وإن ــة لديه ــا مقدس ــال إنه ق
زرعهــا في ســاحة قريبــة مــن جــدار البيــت الطينــي وأحاطهــا بســياج، 
ــمس، كان  ــعة الش ــا أش ــل لتقيه ــعف النخي ــن س ــة م ــا مظل ــقَفَ له وسَ
ــاء  ــة، ب ــار عــن أوراقهــا برفــق وعناي ــاء نظيــف ويمســح الغب يرويهــا ب
جلبــه مــن معبدهــم الكبــر، وفي مناســبات عديــدة، يســيقها حليبــاً 
طازجــاً، وعــى أغصانهــا علــق أقمشــة حمــراء وصفــراء وتمائــم، اعتنــى 
بتلــك الشــجرة، وأولاهــا جــلّ اهتامــه، كــرت الشــجرة سريعــاً، 
وتفرعــت أغصانهــا، وصــار لهــا ظــل يمتــد ليغطــي الســاحة كلهــا، 
أصبــح نجنــدر يقــي معظــم وقتــه في ظلهــا، يــارس طقوســه ويجمع ما 
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يتســاقط مــن أوراقهــا، يحتفــظ بــه في محلــه في أوعيــة خاصــة، ويــردد بــن 
معارفــه، بثقــة العــارف ببواطــن الأمــور: إن بركات ســيدته القديســة قد 
طالــت هــذه الشــجرة فتباركــت، مثلــا طالتــه فكتــب لــه عمــر ثــان. وفي 
مناســبة العيديــن، الفطــر والأضحــى، يقــوم بتزيــن شــجرته بالألــوان 
الحمــراء والصفــراء، ويثبــت مصابيــح إضــاءة عــى أغصانهــا، إجــالاً 
لســيدته المقدســة، وتحــت الشــجرة نصــب لوحــه خشــبية كتــب عليهــا 

ــارزة »شــجرة ســيدتي القديســة«.  بحــروف حمــراء ب

عندمــا اقــرب عيــد الفطــر، وجــد محمــد نزيــر نفســه يذهــب للســوق، 
ويشــري أقمشــة مــن المحــل الــذي اعتــاد أن يشــري منــه أقمشــة لســيدته 
ــى  ــة، ق ــس بكلم ــه لم ينب ــل، لكن ــب المح ــه صاح ــتغرب من ــرة، اس الكب
تلــك الليلــة كلهــا يحيــك مابــس ســيدته الكبــرة، لم يقفــل محلــه إلا ونــور 
ــة  ــزل ابن ــة، وذهــب مبــاشرة لمن ــاح قــد تبــدى، رتــب المابــس بعناي الصب
ســيدته الكبــرة، طــرق البــاب، وطلــب مقابلتهــا، ناولهــا لفافــة أقمشــه، 
وقــال: إن فيهــا المابــس التــي اعتــاد أن يحيكهــا لســيدته  كل عيــد، لم 
ــها، في كل  ــة مابس ــتمر في حياك ــك، وسيس ــن ذل ــف ع ــتطع أن يتوق يس

مناســبة كــا كان يفعــل ذلــك في حياتهــا، وقــال لهــا:

تصدقــي بهــا عــى صاحباتهــا ليصلهــا الأجــر، ولعــي أرد شــيئاً   -
ــيّ.  ــا ع ــن أفضاله م

تعــرض، ودعتــه  لم  دامعــة،  بعــن  اللفافــة  منــه  ابنتهــا  تناولــت 
البــاب.         وأقفلــت 
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بحســب مــا أتذكــر، قــال أحمــد وهــو يحــدث صاحبــه عليــاً: إن 
إســاعيل كان شــخصاً كبــراً في الســن عندمــا عرفتــه صغــراً، وأنــا ربــا 
لم أتجــاوز الســابعة مــن عمــري بعــد، وتعرفــت إليــه أكثــر لاحقــاً عندمــا 
كــرت قليــاً. كان لونــه يميــل للســمرة؛ قامــة قصــرة وجســم نحيــف، 
بنيتــه ضعيفــة، هــادئ الطبــع قليــل الــكام، وإن تحــدث، فبإيجــاز، نــرة 
صوتــه تــكاد لا تســمع؛ مــن عينيــه الصغرتــن والصافيتــن يشــع ذكاء 
حــاد، ومــن نقائهــا يــكاد يخــرج منهــا نــور؛ إذا نظــر اتجاهــك تشــعر أنــه 
يُعريــك مــن كل أسرارك، تخرقــك نظراتــه لتكشــف مــا تخفيــه وتــود أن 
تبقيــه سراً في طــيّ الكتــان، ودون أن يســأل يــدرك ما يريــد أن يعرف؛ لم 
تعقــه بنيتــه الضعيفــة عــن الســر لمســافات طويلــة، وبخطــوات سريعــة.

 كنــت دائــاً مــا أراه في أمكنــة معينــة؛ في دكان راشــد، في الحــارة 
مــن  والآتيــة  المؤديــة  تلــك  الفريــج، في طــرق محــددةٍ؛  الرئيســة في 
ــره  ــي جف ــر، فف ــارغ الص ــر بف ــره الع ــراني ننتظ ــت وأق ــوق، كن الس
)ســلَّته( يحتفــظ دائــاً بذخــرة مــن اللبــان يوزعهــا عــى أطفــال الحــيّ، 

إسماعيل
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ــده  ــه، ونرص ــا نتتبع ــه، كن ــل علي ــه، لا يبخ ــال نصيب ــه ين ــن يقابل كل م
ــر.  ــاة الع ــد ص بع

بيــع الســمك والخضــار في حيّنــا، حــيّ  امتهــن إســاعيل مهنــة 
ــار أن  ــة، اخت ــا؛ دورٍ معين ــي تطلبه ــدور الت ــا لل ــرق، وكان يوصله ال
يخدمهــا؛ فهــو لا يقــدم خدماتــه لــكل مــن يطلبهــا، بــل حســب مــا 
يرتئــي، لــه فلســفة ووجهــة نظــر خاصــة في ذلــك؛ فالربــح ليــس دافعــه 

ــال. ــى كل ح ــل ع ــن وراء العم م

يحمــل إســاعيل عــادة »جفريــن« عندمــا يُقبــل مــن الســوق في 
الظهــرة، يمــلأ أحدهمــا ســمكاً والآخــر خضــاراً، ومــن الواضــح 
أن الحمــل ثقيــل عليــه، إذ يبــدو مجهــداً في ســره، لكنــه لا يشــتكي 
ــمك  ــلة الس ــل س ــك يُنقَِّ ــو لا ينف ــع، وه ــيه الري ــن مش ــس ع أو يتقاع
ــث  ــة حي ــاً إلى الجه ــمه تبع ــل جس ــاله، ويمي ــه إلى ش ــن يمين ــة م الثقيل
الســلة الثقيلــة، ســلة الســمك؛ وبعــد العــر يُقبــل مــن الســوق وهــو 
يحمــل ســلة فيهــا فاكهــة، وأخــرى فيهــا مــا يــوصي بــه بعــض زبائنــه مــن 
حاجــات مــن الســوق، منهــا مابــس يتســلَّمها مــن الخياطــن وأدويــة 

ــلته. ــه س ــع ل ــا تس ــادة م ــل ع ــرى، يحم وأدوات أخ

ــدود،  ــح مح ــش رب ــل بهام ــاً، ب ــمك غالي ــع الس ــاعيل يبي ــن إس لم يك
وغالبــاً مــا يتفــق مــع زبائنــه عــى أجــر شــهري مقابــل إحضــار الســمك 
ــة  ــت التعرف ــه. كان ــم خدمات ــدم له ــق أن يق ــن يواف ــك الذي ــاً لأولئ يومي
تقريبــاً متســاوية للجميــع، مــا يقابــل ثاثــن درهمــاً في الشــهر، عــى أن 
إســاعيل لا يعطــي الجميــع كميــات متســاوية، هــو اشــراكي في مذهبــه 
ــراه  الاقتصــادي، كان يعطيهــم عــى قــدر الحاجــة وحجــم العائلــة، وت
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ــاً  ــاك ضيوف ــعر أن هن ــه، إن استش ــد زبائن ــن لأح ــة أو قطعت ــد قطع يزي
ــره، لا  ــة في نظ ــت العدال ــذا كان ــفته، وهك ــت فلس ــذا كان ــم، هك لديه
يســتطيع أحــد جدالــه أو إقناعــه بغــر ذلــك، خشــية أن يحرمــه مــن 
خدماتــه، وقــد حصــل وأن حــرم بعضهم، عندما ناقشــوه في هــذا الأمر، 
ثــم عــادوا إليــه مذعنــن؛ فتلــك إحــدى قناعاتــه التــي لا يتنــازل عنهــا، 
لــذا فالــكل يقبــل مــا يأتيــه مــن نصيــب، بعــض زبائنــه غــر المقتدريــن، 
ــاً  ــغ أص ــع المبل ــى بدف ــهرياً، أو حت ــغ ش ــل المبل ــع كام ــم بدف لا يطالبه
ــن  ــع ع ــم ولا ينقط ــم ووضعه ــم ظروفه ــك، يتفه ــم ذل ــر له إن لم يتي
ــة صــدر، إن اســتدعى  ــده برحاب ــل يزي ــيّ، ب تزويدهــم بنصيبهــم اليوم
ــع  الظــرف. كثــراً مــا كنــت أصادفــه وهــو جالــس في ظــل جــدار، يُقَطِّ
ــم  ــى نصيبه ــع ع ــول الجمي ــن حص ــي يضم ــمك ك ــزاء الس ــض أج بع

الــذي حــدده لهــم.

ــو  ــن ه ــي، ولم يك ــه المعي ــن وضع ــاعيل لم يحسِّ ــل إس ــى أن عم ع
يســعى لذلــك عــى مــا يبــدو، كان قانعــاً وزاهــداً في الحيــاة إلى أبعــد حد، 
ــم تمســك بهــا، ولم يتنــازل عنهــا، عندمــا يناقشــه  وهــو لم يتــزوج، لــه قِيَ

أحــد في ذلــك يــرد باقتضــاب: 

ــا، فلــمَ  ــا، ولم تــدم للذيــن هــم خــر من ــا لغرن مــا دامــت الدني  -
الاهتــام بهــا؟ أيــام ونقضيهــا والــكل ســوف يرحــل. 

قــى حياتــه في انتظــار الرحيــل، ظــل يســكن غرفــة طينيــة متواضعــة 
طيلــة حياتــه، بالقــرب مــن ســكن أخــت لــه تقــوم بخدمتــه، وهــو 
يســاعدها وعائلتهــا بــا يجنيــه مــن ربــح يســر. في الواقــع، كان إســاعيل 
جــزءاً أساســياً مــن تكويــن تلــك العائلــة وأحــد أهــم مصــادر رزقهــا.
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ــج،  ــك الفري ــاعيل في ذل ــافي لإس ــتوى الثق ــم المس ــد أن تقيّ ــا تري عندم
قياســاً بمــن حولــه، فإنــك لا بــد أن تعــده مــن المثقفــن، فقــد أتــاح لــه ذكاؤه 
الحــاد اختصــار المســافات بينــه وبــن مــن أتيحــت لهــم فــرص التعليــم؛ كان 
ر بعــد ذلــك قدراته تلك  يجيــد القــراءة والكتابــة؛ تعلَّمهــا في الكتَّــاب، وطــوَّ
بمجهــوده الــذاتي؛ كان يقــرأ كل مــا يقــع تحــت يــده مــن كتــب أو مجــات، 
ــن  ــدة م ــزاء عدي ــظ أج ــج، ويحف ــب في الفري ــن يرغ ــائل لم ــط الرس وكان يخ

القــرآن الكريــم، ويرتــل مــا يحفــظ بصــوت شــجيّ جميــل.

قبــل صــاة المغــرب تتغــر هيئــة إســاعيل ومظهــره، يلقــي مــا عليــه 
مــن ثيابــه الرثــة، تلــك التــي يســتخدمها للســوق، ويتأنَّــق بأخــرى نظيفة 
بهيــة، يتطيَّــب بــا يتيــر لــه مــن طيــب، ويصــي صــاة المغرب والعشــاء 
والفجــر في مســجد فريــج الــرق، مــع صحبــه، وعندمــا يتغيــب إمــام 
المســجد، يــرُّ المصلــون عــى تقديمــه ليصــي بهــم إمامــاً؛ لا يحبــذ ذلك، 
ــه القــرآن بصــوتٍ شــجيّ،  ــه يخضــع لضغوطهــم، فرتــل في صات لكن
ــن  ــازل ع ــع، ولم يتن ــن الجمي ــاً م ــن. كان محبوب ــوب المصل ــه قل ــع ل تخش
ــل مــا يعتقــده  ــع تقب ــل إن الجمي ــداً، ب ــاس أب ــة الن ــه مــن أجــل محب مبادئ

مــن قيــم، احرمــوا قناعاتــه وقــدروا تمســكه بهــا.

بــن صــاة المغــرب والعشــاء يجلــس إســاعيل في دكان راشــد، تلــك 
ــا  ــة عليه ــى المداوم ــظ ع ــد حاف ــا، وق ــتمتع به ــي يس ــه الت ــدى عادات إح
ــة؛ فهــو  ــاك، اختارهــم بعناي ــون هن ــه صحــب قليل ــام، ل ــب الأي في غال
يجالــس صاحبــه بــن حســن، عــى وجــه الخصــوص، وهــو الأقــرب لــه 
بــن صحبــه، وكذلــك يجالــس صاحبيــه الآخريــن خلفــان بــن مصبــح 
ــدو  ــم متوق ــر، لكنه ــناً بكث ــه س ــر من ــم أك ــرداس، جميعه ــن م ــي ب وع
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الــذكاء مثلــه، ملمــون بالعديــد مــن المعــارف والعلــوم المتوافــرة في ذلــك 
الوقــت، معهــم يشــعر أنــه بــن أقرانــه. 

بالقــرب منهــم يجلــس أحيانــاً، عندمــا يكــون في الــدكان، إمــام المســجد، 
الريــر، مبــارك، الــذي لا يتوقــف عــن الحوقلــة والتســبيح طــوال الوقــت، 
وعندمــا يتوقــف، فتلــك الإشــارة بأنــه يهــم بالانــراف. وبــن تلــك 
المجموعــة، يتميــز بــن حســن بفكاهتــه ونــوادره، ونكاتــه المضمنــة لســعاته 
الحــادة الذكيــة والجارحــة، والتــي لا يســلم منهــا إلا القلــة، ربــا إســاعيل 
هــو الوحيــد الــذي لا تطولــه؛ فهــو لا يوفــر أحــداً مــن الآخريــن في جلســة 
الــدكان، وطالمــا كان حــاضراً، لا يتوقــف عــن إرســال نكاتــه الســامة، 
ــن  ــل م ــق ولا يتحم ــن لا يطي ــزى لم ــى ومغ ــارات ذات معن ــة إش والمضمن
بهــم،  يتســى  الواقــع  كان في  راشــد،  دكان  أكثرهــم في  ومــا  الحضــور، 
ــامة،  ــعات الس ــك اللس ــة، بتل ــق وكآب ــن ضي ــم م ــده منه ــاّ يكاب ج ع ــرِّ ويف
يعينــه عــى ذلــك صاحبــاه خلفــان وعــي، وأحيانــاً، إســاعيل عندمــا يحــر 
ــام  ــدر إله ــو مص ــات، ه ــداء ماحظ ــي بإب ــاعيل يكتف ــن إس ــة، لك الجلس
فقــط، لا يتــادى أبــداً، بــن حســن هــو مــن  يقــوم بصياغــة وتركيــب تلــك 
ــة  ــادة للدعاب ــح م ــاعيل، لتصب ــا إس ــي يطرحه ــكار، الت ــات والأف الماحظ
ــه  ــن حســن ويقــدره في إســاعيل؛ ســعة خيال ــا يعجــب ب ــدر، هــذا م والتن
وذكاؤه، ومــا يطرحــه مــن ماحظــات دقيقــة وتحليــات لبعــض المواقــف 
لا تخطــر عــى بــال الآخريــن، دائــاً مــا تكــون لديــه أفــكار مبتكــرة، وهــو مــا 

ــه باقتــدار. يســاعد بــن حســن عــى ممارســة هوايت

ورغــم هــذه الصداقــة، فــإن هنــاك اختافــاً واضحــاً بــن بــن حســن 
ــول  ــدور ح ــه ي ــج حيات ــل نه ــن ورع، مجم ــاعيل متدي ــاعيل؛ فإس وإس
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الديــن والمســجد، بينــا بــن حســن لا يكــرث بالديــن، ربــا تقاليــد 
المجتمــع هــي التــي تفــرض عليــه ممارســة العبــادات، بينــا هــو في الواقع 
غــر ملتــزم بهــا، لكنــه، وكــا يقــول، حتــى يتقــي شّر »الشــواب« )كبــار 
الســن( وألســنتهم، مــرات عديــدة شُــوهد وهــو يمضــغ اللبــان في 
ــانه، أو  ــت لس ــا تح ــل يضعه ــي ب ــا يص ــا عندم ــو لا يرميه ــاة، فه الص
ــه  ــن جيب ــاقطة م ــوداني المتس ــول الس ــات الف ــض حب ــط بع ــوهد يلتق شُ
الأعــى عنــد ســجوده، فيقــوم بمضغهــا وبلعهــا وهــو في الصــاة، 
وعندمــا ينبهــه أصحابــه، يــرد بــأن الإمــام أطــال، وأنــه ســها ونــي أنــه 

ــول:  ــارك، ويق ــام مب ــى الإم ــه ع ــام غضب ــب ج ــم يص ــاة، ث في ص

ــه ألم في  ــى أصاب ــدل العم ــو كان ب ــيئاً، ل ــاه ش ــن ع ــتفد م لم نس  -
الركبــة لأحــسَّ بحالنــا ومــا أطــال في الصــاة، ولكــن الله أعطــاه ركــب 
بعــر )جمــل( حتــى وإن وقــف يومــاً كامــاً لــن يشــعر بتعــب، أتمنــى أن 
أذهــب لمســجد آخــر تكــون الصــاة فيــه أخــف، إلا أن هــؤلاء الشــواب 
، حســبي الله عــى  لــن يركوننــي في حــالي، ســيقولون إننــي لم أصــلِّ

ــواب.     ــع الش ــى جمي ــارك( وع ــى )مب وك« الأعم ــرُّ »ب

حــاول إســاعيل نصــح بــن حســن، لكــن جهــوده لم تفلــح، فركــه 
بــن حســن يحــب  يئــس مــن إصاحــه، عــى أن  لقناعاتــه بعــد أن 
ره، ويعــده مــن الأذكيــاء والنجبــاء في الحــيّ ومــن  إســاعيل كثــراً ويقــدِّ
ــاً مــا يقــول ويــردد أمــام أولئــك الجالســن في  أصحــاب المبــادئ، ودائ

ــردد:  ــرى، ودون ت ــة الأخ الجلس

لا أحد بينكم ريـَّال )رجل( صادق ونظيف مثل إساعيل.  -

ــا  ــاً م ــو دائ ــك، وه ــى ذل ــون ع ــم متفق ــد، فه ــم أح ــرض منه ولا يع
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ــة  ــرى قريب ــة أخ ــر لجلس ــه وينظ ــع رأس ــا يرف ــا يقوله ــك، وعندم ــردد ذل ي
منــه، بــل ينظــر إلى متصــدر تلــك الجلســة، فهــو مــن يعنــي ويــود إســاعه 
مــا يقــول؛ ففــي دكان راشــد هنــاك جلســة أخــرى، تتخــذ مــن كرســين 
ــن  ــن حس ــميهم ب ــا، يس ــا أعضاؤه ــف عليه ــا، يصط ــاً له ــن مكان طويل
»الخمــة« )الحثالــة( ويتزعــم تلــك الجلســة، شــخص قمــيء اســمه فاضل، 
وكــا يقــول بــن حســن »اســم عــى غــر مســمى«، اشــتهر بــن المجموعــة، 
دون أن يــدري بلقــب »المدحــوب« أطلقــه عليــه بــن حســن. ثــريّ، يملــك 
عقــاراً كثــراً في الفريــج، مــن ضمنهــا الــدكان المؤجــر لراشــد، وهــو 
ــة، ولا  ــه علــم ودراي ــذكاء، ليــس لدي عٍ، محــدود الفهــم وال كــذوب ومــدَّ
يجيــد ســوى الادعــاء والتفاخــر تقريبــاً بــكل شيء؛ نســبه وحســبه، نســب 
مزيــف ومشــوه، مغلــوط، والــكل يعــرف ذلــك بــا فيهــم هــو ذاتــه، لكنــه 
ــك أن  ــم، ولا ش ــون كذبه ــون ويصدق ــن يكذب ــن، مم ــال الكثري ــل ح مث

ــه.  ــه وضال ــه عــن اكتشــاف وهــن كذب ذكاءه المحــدود عاق

في جلســته تلــك، دائــاً مــا يتفاخــر فاضــل بالــه الــذي ورثــه، ومالــه 
ــة  ــأي طريق ــال ب ــب الم ــن كس ــم م ــه قي ــاً، لا تمنع ــبه، وطبع ــذي يكس ال
كانــت، فــا مبــادئ عنــده؛ بخيــل، لكنــه، وبكل وقاحــة، يدعــي الكرم؛ 
حقــود عــى كل مــن يملــك مــالاً وعلــاً ومكانــة في ذلــك الفريــج، 
ــه نســباً. وباختصــار،  ــم أنهــم أحســن من ويتفاقــم حقــده عــى مــن يعل
ــاءة؛  ــة والدن ــة والنذال ــات الخس ــت كلّ صف ــل تجمع ــخصية فاض في ش
جاهــل يدعــي العلــم والمعرفــة، هكــذا يقــول بــن حســن عنــه، لا يحبــه 
ــراسي  ــى الك ــه، يتحاش ــاً لا يجالس ــه، وطبع ــب محادثت ــه، يتجن ولا يطيق
الطويلــة حيــث اعتــاد أن يجلــس فاضــل، ويجلــس عــى الأرض في أقى 
الجهــة الأخــرى بعيــداً عنــه، وعندمــا يســأله فاضــل عــن ســبب ابتعــاده، 
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يجيبــه أنــه لا يحــب الكــراسي ولا يســتطيع الجلــوس عليهــا، عــى الأرض 
يشــعر براحــة أكثــر، يجلــس في مواجهــة الشــمس في الصبــاح، وفي ظــل 

الجــدار عندمــا ترتفــع ويدفــأ المــكان.

ــه، يتوقــف إســاعيل قــرب بــن حســن  في طريقــه إلى الســوق وفي إياب
لفــرات قصــرة، يتحــدث معــه بصــوت خفيــض، تتخلــل حديثهــا 
ضحــكات خبيثــة يطلقهــا بــن حســن وهــو ينظــر إلى فاضــل، يشــعر فاضل 
ــن  ــؤال، وب ــى الس ــرؤ ع ــه لا يج ــا، لكن ــور حديثه ــه مح ــود، وأن ــه المقص أن
ــل  ــل يســتمتع بذلــك، ويمعــن في الضحــك، وهــو يُنقِ ــم، ب حســن لا يهت
عينيــه بــن فاضــل وإســاعيل، وكأنــه يؤكــد لــه أنــه هــو مــادة الدعابــة في 

حديثهــا؛ عندمــا يهــم إســاعيل بالانــراف ويســأل بــن حســن: 

توصي عى شيء من السوق؟   -

يرد بن حسن برود: 

قطن يسد أذني جزاك الله خراً.   -

يلتفت فاضل وكأنه يستوضح، يردف بن حسن: 

أذني -عافاكم الله- توجعني.   -

وبصوت خفيض يقول: 

من صوتك يا اللغب )كثر الكام( الذي لا يتوقف.   -

بــن حســن لا يطيــق فاضــاً ولا يطيــق أكثــر مجموعتــه، كــا أن إســاعيل 
هــو الآخــر يتحاشــاه ويتجنــب محادثتــه، وقد ســبق ورفــض تقديــم خدماته 
لــه، حتــى عندمــا أغــراه بمبلــغ أكــر، قــال لــه: إن ســلته لا تســتطيع حمــل 

كل طلبــات الســمك، ولــه زبائــن لا يســتطيع التوقــف عــن خدمتهــم.
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عندمــا ينشــب جــدال، تفرضــه الظــروف، بــن بــن حســن وفاضــل، 
وعــادة مــا يكــون الجــدال بينهــا متشــنجاً، يلتفــت بــن حســن إلى الإمــام 
الريــر مبــارك الجالــس بالقــرب منــه بعــد أن يشــبع فاضــل تهكــاً 

وســخريةً، ويقــول لــه بصــوت خفيــض:

»أشهد أنك في نعمة يا مبارك أنك ما تشوف ما أشوفه«.  -

ويتبع ذلك: 

والصمــم  مبــارك،  يــا  نعمــة  الأوقــات  بعــض  في  »العمــى   -
كذلــك، والله أني أحســدك يــا مبــارك، الله فاكنــك )خلصــك( مــن 

المدحــوب«.  هــذا  شــوفة 

ثــم يلتفــت بــن حســن لصاحبــه خلفــان، فهــو لا يوفــر أحــداً، 
يقــول:  مــن في الجلســة الأخــرى  وبصــوت خفيــض لا يســمعه 

ــا!  ــي أن ــل إلا ع ــادة لا تعم ــك الح ــؤم(: عين ــوم )الش ــا الش »ي  -
وينــك مــن هــذا اللغــب المدحــوب مــا تشــوف لــه شــوفه )تريفــة(؟ 
قدراتــك فقــط عــيّ أنــا! مكــرني )حطمتنــي( الله يكــرك، متــى 
بأفتــك )أتخلــص( منــك ومــن عينــك الحــادة؟ منــذ عرفتــك وأنــا لم أرَ 
خــراً ولا عافيــة، منــذ عرفتــك وصحتــي معتلــة، كرتنــي، حســبي الله 
عليــك، خــف عــي، واعــط هــذا المدحــوب عينــاً تفكنــا )تخلصنــا( منــه، 

ــم«.  ــم كلك ــا منك الله يفكن

ثم يلتفت لمبارك ويقول له: 

»ألم تسمع؟ سمعت بقصته أمس؟«.   -

فيهز مبارك رأسه بالنفي. 
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»بالأمــس طَبَــع )أغــرق( مركــب عبيــد، ذلــك المركــب الكبــر،   -
حســده، رفــع يــده عــى عينــه  عندمــا رآه وقــال: أهــذا مركــب أم بنايــة، 
ــاع، كان  ــح في الق ــل أصب ــاء، ب ــطح الم ــى س ــاء ع ــب البق ــل المرك لم يط
ــاذا  ــن م ــاته، لك ــي مرس ــك أن يرم ــور، يوش ــل الخ ــى مدخ ــب ع المرك
أقــول في عــن هــذا الفاجــر، مــال المركــب عــى جانبــه وغــرق في 
ميــاه الخــور، مــا أجملــه مــن مركــب، نفدتــه )قضــت( عليــه عــن هــذا 

ــاد«.  ــك النف ــى عين ــود، عس الحس

يرد عليه خلفان: 

ــاذا  ــن م ــداً، لك ــر أح ــد لله لا ت ــد والحم ــاردة لا تحس ــي ب »عين  -
ــى  ــادة حت ــن ح ــاج لع ــي، لا تحت ــام، منته ــا حط ــت بقاي ــك، أن ــول في أق
تنهيــك، مجــرد نســمة هــواء تطيــح بــك الأرض، أخــرني: مــا الــذي 
يحســد فيــك! أنــت مجــرد لســان ســليط يــؤذي مــن حولــه، لا يســلم منــه 

أحــد، مســموم، الله يســلمنا منــه«. 

يتدخل مبارك مردداً: 

»الله يهديكم، اذكروا الله، توقفوا عن هذا اللغو«.   -

وهنا يتذكر بن حسن ويسأل مبارك: 

»أخرنا، هل عالجك ذاك المدحوب؟«   -

وهو يشر إلى فاضل.

هل زرته في البيت؟   -

تبسم مبارك وقال: 
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الله يهديــك يــا بــن حســن، صاحبــك تعــود عــى هــذا الــكام،   -
عندمــا يــرى النــاس مجتمعــة، يلتفــت ويســألني عــن حــال عينــي، 
ويطلــب منــي أن أمــر عليــه، ويعــد بأنــه ســوف يكتــب لي كتابــاً للطبيــب 
ــت  ــرة، وكن ــاني م ــرة وث ــه أول م ــد صدقت ــابه، وق ــى حس ــي ع ليعالجن
ــود  ــك ي ــم؟ صاحب ــل تعل ــة. ه ــر، دون نتيج ــه، وأنتظ ــب إلى منزل أذه
إســاع مــن حولــه أنــه يقــوم بفعــل الخــر، وهــذا مــراده، لكــن البخــل 
يعــوق نوايــاه، كــرر ذلــك معــي مــرة أخــرى وطلــب أن أزوره في منزلــه، 
فقلــت لــه دع عنــك هــذا الكــذب، وإيــاك أن تدعــي أمــام الرجــال أنــك 

ــب. ــا لا تح ــمعتك م ــي، وإلا أس تعالجن

اعتــدل بــن حســن في جلســته، وقــد بانــت في وجهــه ابتســامة خبيثــة 
وهــو يقــول: 

يا لك من رجل يا مبارك، صدقاً قلت له ذلك؟   -

أجــل، قــال مبــارك، لقــد أجبتــه بــا يســتحق، لكــن هــذا المدعي لن   -
ــه البائســة لاســتغال حاجتــي، والتباهــي  يتــأدب، لم أعــد احتــال محاولات
أمــام مــن حولــه بأنــه يفعــل الخــر، لــو كان صادقــاً في وعــده لــكان الأمــر 

أهــون وتحملــت رذالتــه، لكنــه مثــل مــا تقــول عنــه مــدعٍ وكــذوب. 

مــدعٍ وكــذوب. قالهــا بــن حســن وهــو يشــعر بنشــوة المنتــر،   -
ــه في الســابق  ــذي اقتــر حديث ــارك ال بعــد أن ســمع مــا ســمع مــن مب
عــى الأدعيــة والذكــر، وهــا هــو اليــوم يصــب جــام غضبــه عــى عــدوه 

ــل.       ــدود فاض الل

في هــذه الأثنــاء تنفــس خلفــان الصعــداء؛ لأن بــن حســن انشــغل 
عنــه بحكايــة مبــارك، فابــن حســن هكــذا دائــاً، إذا لم يجــد مــادة جديــدة 
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يتســى بهــا، فإنــه يتســى بصاحبيــه عــي وخلفــان، وهمــا كذلــك يســتمتعان 
ــر  ــا تأخ ــه إذا م ــتفزانه ويثران ــا يس ــل إنه ــا، ب ــه عليه ــه وتهجات بمداعبات
يومــاً مــا ولم يطــل لســانه أحــداً منهــم في الجلســة، ليبــدأ خلفــان يتســاءل: 

ــت  ــه، صام ــوم الله هادن ــوفه الي ــن، أش ــن حس ــار باب ــو ص »ش  -
عــى غــر عادتــه؟«. 

ويرد عليه عي: 

»وينــه والهدايــة ويــن، هــذا طبعــه ضلعــه )مثــل أحــد ضلوعــه(   -
لــن يفارقــه أبــداً إلى أن يمــوت، كل شيء فيــه منتهــي الصاحيــة إلا 

ــموماً«.  ــاداً ومس ــازال ح ــانه، م لس

وهنا يلتفت بن حسن إليهم: 

ذلــك  مــن  أنتــم  أيــن  فقــط،  أنــا  عــي  شــجاعتكم  أرى   -
»المدحــوب«، قومــوا مــن هنــا، اذهبــوا اجلســوا معــه، ليــس هــذا 
بمكانكــم، لا تســتحيوا، اذهبــوا إليــه، هــذا ليــس مكانكــم، هنــا يجلــس 

)الأنــذال(. »الخمــة«  مــع  مكانكــم  الرجــال، 

فرد عليه خلفان: 

ــذه  ــد أن ه ــود التأك ــا ن ــط كن ــن، فق ــن حس ــو ب ــم، هــذا ه نع  -
ــخص  ــذا ش ــا ه ــاً، قلن ــاك صامت ــا رأين ــن، عندم ــن حس ــي ب ــاء ه المومي

آخــر، خشــينا أن يكــون جنيــاً يشــبهك. 

فرد عليه بن حسن: 

لا جني سواك، أنت وعينك الحادة، دائاً ما تر دون أن تنفع.  -
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ــم  ــال؛ تهكّ ــذه الح ــى ه ــه ع ــن ورفيقي ــن حس ــى ب ــوم ع ــي الي يم
وشــجار، يقضــون وقتهــم وهــم يســندون ظهورهــم للجــدار بالقــرب 
شــخصية  تتصــدر  ذلــك،  المحــدود  عالمهــم  وفي  راشــد،  دكان  مــن 

»المدحــوب« المشــهد، لتشــكل محــور حديثهــم الأســاسي.

في ذات يــوم بــارد كانــا؛ بــن حســن وصاحبــه خلفــان، يســندان 
ظهريهــا للجــدار، يقتنصــان أشــعة الشــمس اتقــاء للــرد، وكان فاضــل 
في الجلســة الأخــرى منهمــكاً في حديــث هــو محــوره، حديــث معــاد 
ومكــرر، بــات بــن حســن يحفظــه مــن كثــرة مــا ســمعه، طبعــاً، لا يخــرج 
ــبه...  ــبه ونس ــه، حس ــده ومكانت ــن ج ــه؛ ع ــة لعائلت ــاد مزعوم ــن أمج ع

ــردد:  ــع، وهــو ي ــن حســن عــى الجمي وفجــأة عــا صــوت ب

صى الله عليه وسلم، اللهم صلِّ وسلم عليه. مرات عديدة.   -

التفــت إليــه فاضــل مســتغرباً ومندهشــاً مــن هــذا التــرف، فقــال 
بــن حســن موضحــاً: 

أصي عى الرسول، أنت ذكرته.   -

فقال له: 

لم أذكره، أنا ذكرت جدي.   -

فرد بن حسن: 

المعــذرة، حســبت أن جــدّك هــو الرســول، كل هــذه الصفــات   -
ــاء الله!  ــا ش ــدك م ــة في ج النبيل

فقهقــه خلفــان، وتوقــف مبــارك عــن التســبيح والتهليــل وقــد بــدت 
عــى وجهــه ابتســامة عريضــة، وهــو الــذي صــى عــى الرســول بعــد مــا 
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ســمع بــن حســن يصــي عليــه، وعمّــت موجــة مــن الضحــك، جــاءت 
تلقائيــة، مــن الجميــع في الجلســة الأخــرى. 

ــه  ــد تمكــن من ــن حســن وق ــه، نظــر إلى ب امتعــض فاضــل، تغــر لون
الغضــب، فأرعــد وأزبــد، وبــن حســن هــادئ في جلســته، تعلــو محيــاه 
ابتســامة خبيثــة، يتســلح بهــا كلــا هــمّ بدخــول معركــة، وبــدأ يتحــدث، 
بــكل بــرود إلى خلفــان، كأنــه لا يســمع مــا يقوله فاضــل، وعندمــا انتهى 

فاضــل مــن صراخــه وكيــل لعناتــه، التفــت إليــه بــن حســن وقــال: 

ــال: إن  ــن ق ــدَق م ــول، فصَ ــا تق ــاً ك ــدك حق ــك ج إذا كان ذل  -
النــار لا تخلــف ســوى الرمــاد، وأنــت لســت بفاضــل، وأنــت أقــل 
ــى أتحمــل منــك كل هــذا الشــتم  ــا لــك فضــل عــيّ حت ــاد، م مــن الرم
والســباب، أنــت تــر ولا تنفــع أبــداً، هــذا الجــدار أفضــل منــك، جدار 
بيــت جمعــان وليــس بجــدارك، أســتند إليــه ويريــح ظهــري، فيــه منفعــة 
والحمــد لله، وأنــت لا شــأن لــك فيــا أقــول وأفعــل، ابــقَ مــع جماعتــك، 
أنــت تملــك الــدكان والكــراسي ومــن يجلــس عــى تلــك الكــراسي، أمــا 
أنــا فحــر لا تملــك مــن أمــري شــيئاً، وأنــت بــكل مــا تملــك لا تعنــي لي 

ــا خــرك وشرك. شــيئاً، اكفن

رفــع بــن حســن يــده أعــا عينيــه ليحجــب أشــعة الشــمس ويمعــن 
النظــر في القــادم مــن بعيــد، بعــد أن رأى شــخصاً مقبــاً، فــإذا هــو بــن 

مــرداس، فقــال: 

مرحبــاً، حيــا الله بــن مــرداس، ســليل الأشراف، وســيد قومــه،   -
ــة، لســت مثــل غــرك، مــن  مــا شــاء الله عليــك، حتــى في مشــيتك هيب

ــك. ــت منزلت ــيتك عرف مش
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والتفت للحضور وهو يقول: 

هــذا بــن مــرداس؛ جــده الفــارس المعــروف، بطــل لا أحــد   -
يدنــو مــن منزلتــه، ولا ينكــر شــجاعته أحــد، ســجل التاريــخ بطولاتــه 
ــخ  ــل تاري ــس بمث ــروف، لي ــق ومع ــخ موث ــب، تاري ــن ذه ــروف م بح
غــره، مزيــف ومركــب، يســافر عــى حصانــه أربعــن يومــاً لا يتوقــف، 
ــذا  ــارب، ه ــر ويح ــة، يغ ــود الخيال ــق، ويق ــب إلى دمش ــن حل ــل م ينتق

ــه. ــه وبمنزلت ــد مثل ــال، لا أح ــن الرج ــل اب رج

يقــول ذلــك بصــوت عــال، وينظــر بطــرف عينــه التــي تفضــح خبثــه 
إلى فاضــل.

يعــرف بــن حســن طبــع فاضــل، فهــو حقــود يزعجــه ذكــر الآخريــن 
ــل  ــن ذكــر فض ــتاء م ــوراً للحديــث، يس ــون غــره مح بالخــر، وأن يك

ــه. ــه بصل وســرة حســنة لأي أحــد كان، لا يمــت ل

تغــر لــون فاضــل وانتفخــت وجنتــاه، لم يعــد يحتمــل أكثــر، فقــد نــال 
ــفق  ــاً، ولم يش ــه تمام ــن تجاهل ــن حس ــه؛ ب ــوم وأوجع ــه الي ــن من ــن حس ب
عليــه، بــل أمعــن في التهكــم بــه، واســتمر في كيــل المديــح لجــد بــن 
مــرداس، يضيــف في ذلــك مــا طــاب لــه، ومــا تجــود بــه مخيلتــه الواســعة، 
وعندمــا هــم بــن مــرداس بالجلــوس عــى الأرض، أفســح لــه بــن حســن 

بجانبــه وقــال لــه: 

ــق  ــكان يلي ــذا بم ــس ه ــامحنا لي ــد الأشراف، س ــا ول ــاك ي »حي  -
ــة  ــن منزل ــط م ــدنيء وتح ــع ال ــر، ترف ــام غ ــذه الأي ــا ه ــس الدني ــك، ب ب
الله  محفوظــة،  مكانتــك  أصيــل،  لأنــك  متواضــع،  أنــت  الريــف، 

مقامــك«. ويرفــع  يحفظــك 
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يقــول ذلــك وهــو يســدد نظراتــه لفاضــل، ليتأكــد أن مــا يقولــه عــن 
بــن مــرداس يصلــه ويســمعه بوضــوح. 

اســتغرب بــن مــرداس هــذا التــرف مــن بــن حســن، الــذي لم يعتــد 
ــن  ــه ب ــه، عاجل ــاً بجانب ــزل جالس ــا ن ــباب، وعندم ــن والس ــه إلا اللع من

حســن هامســاً: 

إياك أن تصدق ما أقول.   -

فرد عليه بن مرداس: 

أنــا مصــدوم فعــاً، لكــن مــن غــر المعقــول أن أصــدق، لســت   -
قــادراً أن أصــدق أنــك أنــت مــن تحــدث قبــل قليــل بتلــك اللغــة، قــد 

ــك.  ــدلاً من ــاً، يتحــدث ب ــك جني يكــون ذل

فقال بن حسن: 

خراً فعلت أنك لم تصدق.   -

ثم سأله: 

كيــف حــال ظهــرك بعــد أن ســقطت مــن فــوق ظهــر الخيــل، أقصــد   -
ــار؟.  الح

ــت،  ــاً في ذات الوق ــاً وغاضب ــرداس مندهش ــن م ــه ب ــت إلي ــا التف هن
ــاً:  قائ

كيف عرفت؟ لا يفوتك أمر؟   -

فرد عليه بن حسن: 

»صــه، خــذ هــذا المرهــم، أحــره لــك إســاعيل، ادهــن   -
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ظهــرك مرتــن في اليــوم، طبعــاً ظهــرك وليــس بظهــر الحــار، لأنــك بعــد 
الطيحــة أصبحــت مختــاً، قــد تفعــل ذلــك!«. 

يقول ذلك ضاحكاً: 

»حمــار مــا تقــدر تركبــه، وتقــول جــدك الله يرحمــه يركــب   -
ــإن  ــاً، ف حصــان، أصبحــت »مدحــوب« آخــر، إن كان مــا تقــول صدق
ــال الحمــر«. ــا خي ــاة لتــرأ منــك، ي ــد الحي ــاً عــى قي ــو كان باقي جــدك ل

الحمد لله أنك بخر يا بن حسن، والله إني فرح ومرور.   -

قال ذلك بن مرداس وأضاف: 

والله عندمــا ســمعتك تمــدح وتتحــدث مثــل البــر العاديــن قلقــت   -
عليــك، قلــت: لا شــك أن شــيئاً مــا قــد أصابــك بلوثــة وأن هنــاك علّــة ابتليت 
بهــا، عندمــا كنــت تتحــدث بذلــك الــكام الطيــب والغريــب عليــك، شــعرت 
أنــك لســت في وعيــك! ربــا كنــت مريضــاً تهــذي مــن أثــر حمــى، نحــن لم نعتــد 

إلا شــتائمك ولعناتــك، أمــا المديــح فأمــره غريــب عليــك. 

فرد عليه بن حسن: 

أنــت تعــرف أن المــدح فيــك حــرام وخســارة، وأن لا شيء   -
فيــك يــر، يــا خيــال الحمــر، لكــن مــا الحيلــة، ومــا العمــل؟ كان ذلــك 
ــن  ــرر! لم يك ــن يتك ــه ل ــدك أن ــاء الله أع ــك، وإن ش ــك وحظ ــن نصيب م
الأمــر بيــدي، أغاظنــي »المدحــوب«، وأردت الانتقــام منــه بقهــره، 
وأشــد مــا يقهــره ذكــر ســرة طيبــة لآخريــن أمامــه، كنــت أنــت القــادم 
إلينــا، فألبســتك عبــاءة لســت أهــاً لهــا، ومدحتــك بــا ليــس فيــك، ومــا 
أخشــاه أن ينطــي الأمــر عليــك، فتصــدق أنــت الآخــر مــا قلــت فيــك.
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ــاء، ولم  ــوم المس ــك الي ــل في ذل ــة... ح ــل الجلس ــادر فاض ــاً غ غاضب
يــأتِ كــا اعتــاد أن يفعــل كل يــوم، وكــذا في الأيــام التاليــة، انقطــع عــن 
دكان راشــد وتوقــف عــن المجــيء، يبــدو أنــه نــال ضربــة قاضيــة هــذه 

المــرة مــن بــن حســن، هــذا مــا قالــه خلفــان المغــرم بالمصارعــة الحــرة.

جــاء راشــد وجماعــة جلســة الكــراسي إلى بــن حســن لائمــن، قالــوا 
لــه إنــه أغلــظ في حديثــه لفاضــل وأخطــأ في حقــه، وإن راشــداً يخشــى أن 
يفقــد محلــه، فقــد كان يجاملــه أمــاً أن لا يرفــع عليــه الإيجــار هــذا العــام، 

فــرد بــن حســن: 

أنا لا أجامل مثلكم »يالخمة« )أيها الأنذال(، ولم أخطئ، من   -
يدق الباب يأتيه الجواب، وقد نال ما يستحق، والأرزاق عند الله، لماذا 

يخاف راشد؟ 

وأضاف: 

هــذا بخيــل، والبخيــل عــى يــده طــوق، يمنعــه أن يمدهــا، لا   -
يســتطيع حتــى لــو أراد أن يكــون كريــاً، أمثالــه لا يؤمــل منهــم المعروف 

ــون.  ــرون ولا ينفع ــر، ي والخ

ثم تساءل: 

كــم هــي الســنون التــي قضيتهــا يــا راشــد في المحــل، وهــو   -
ــى  ــنة، حت ــده كل س ــداده، ويزي ــت س ــل وق ــا يح ــل م ــار قب ــذ الإيج يأخ
الأرض التــي فيهــا الــرزة أنــت مــن يدفــع إيجارهــا؛ لأنهــا تخصــه، يأخــذ 
ــرز فيهــا، لم تنفــع  ــه هــو مــن ي ــالات كل شــهر، مــع أن عنهــا خمســة ري
ــو  ــخافات، ل ــن س ــردد م ــا ي ــا م ــم تحمّلن ــع، ك ــن تنف ــة ول ــه المجامل مع
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كنــت أعــرف أنــه ســوف يمتنــع عــن زيــارة الــدكان بعــد خــافٍ معــي 
لكنــت افتعلــت هــذا الخــاف منــذ زمــن، اشــكروا الله عــى النعمــة، أن 

ــوب«. ــذا »المدح ــن ه ــم م أراحك

ــاً مــن فاضــل  بعــد عــدة أيــام مــن تلــك الحادثــة، تســلَّم راشــد كتاب
يطالبــه بإخــاء المحــل؛ لأن البنــاء ســوف يُهــدم لتقــام محلــه مبــانٍ 
ــن حســن  ــا ب ــه، أم ــع آخــر وانتقــل إلي ســكنية. بحــث راشــد عــن موق
فانتقــل ورفاقــه إلى ظــل المســجد، لم يســتطيعوا الابتعــاد عــن تلــك 
ــد  ــوق، وبع ــن الس ــه م ــاعيل في إياب ــي بإس ــح يلتق ــاك أصب ــة، هن البقع
صــاة المغــرب، وتمتــد بهــم الجلســات إلى مــا بعــد صــاة العشــاء عــى 

ــة. ــم القديم عادته

لم يتوقــف الأمــر عــى هــدم بنــاء الــدكان في المنطقــة، بــل إن تغــرات 
ــن  ــن حس ــاعيل وب ــتطع إس ــة، لم يس ــا في المنطق ــذ مكانه ــدأت تأخ ــة ب سريع
اســتيعابها برعــة؛ فعالمهــم المحــدود كان حائــاً دون ذلــك، لم يــدركا مــا 
تمــر بــه المنطقــة مــن بــوادر تطــور بــدأت تغــزو الفريــج؛ مــن بنــاء، ومــن غــزو 
أغــراب، ومغــادرة قاطنــي الفريــج إلى مناطــق أخــرى، وبــدأ الســكان في اقتناء 

ــه. ــن في حين ــن حس ــاعيل ولا ب ــه إس ــور لم يدرك ــذا التط ــيارات، كل ه الس

ــن  ــتغنون ع ــالي يس ــدأ الأه ــا ب ــه، عندم ــه علي ــاعيل بوقع ــعر إس ش
ــي الحــيّ،  ــه، بعــد أن أصبحــت الســيارات متاحــة لغالــب قاطن خدمات
ــة  ــاعيل في البداي ــع إس ــهم. تصنَّ ــم بأنفس ــون حاجاته ــوا يقض وأصبح
ــد  ــه، لم يع ــد كل زبائن ــا فق ــان م ــن سرع ــه، لك ــر علي ــن يؤث ــر ل أن الأم
ــد  ــم، فق ــاج واللح ــل الدج ــداء، ب ــة للغ ــة الرئيس ــو الوجب ــمك ه الس
تحســن الوضــع الاقتصــادي لغالــب قاطنــي الفريــج وتوافــر لهــم المــال. 
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في نهايــة الأمــر استســلم إســاعيل للأمــر الواقــع، وأصبــح يزور الســوق 
ــه؛ أختــه وأسرتهــا، وأصبــح يقــي وقتــه في  دون أن يشــري إلا لعائلت
ظــل المســجد مــع صحبــه، يشــاهد مــا بــدأ يتغــر مــن مامــح الفريــج.

ــانٍ  ــن مب ــى م ــا تبق ــزا م ــيّ، وغ ــون الح ــادر القاطن ــدم، وغ ــر اله كث
يعرفهــم  مــن  بينهــم  يعــد  ولم  المســجد،  المصلــون في  قــل  أغــراب، 
ــن  ــم خلفــان وتبعهــم ب ــن حســن، ث ــوفي ب ــه، في ظــرف عــام ت ويعرفون
مــرداس، بقــي إســاعيل وحيــداً، في غرفتــه التــي أصبحــت قائمــة 
ــادرة  ــاً مغ ــا، رافض ــازل تحيطه ــت المن ــد أن كان ــاحة بع ــا في الس بمفرده

الفريــج، مســتمراً في رحلتــه الصباحيــة إلى الســوق.

لم يعــد إســاعيل ســعيداً كــا كان، بــدأت تداهمــه الكآبــة، ويفاقمهــا 
ــي  ــد أغ ــج، وق ــالم الفري ــة في مع ــرات سريع ــدم وتغ ــن ه ــراه م ــا ي م
عليــه يــوم رأى المســجد يُهــدم، لم يكــن يتصــور ذلــك، كل رفاقــه الذيــن 
ــى  ــه، كان إســاعيل يجمــع مــن كل مبن ــوا في ــاة، صل غــادروا هــذه الحي
يهــدم حجــراً، يحتفــظ بــه في غرفتــه، هكــذا فعــل، عندمــا هــدم الــدكان، 

وعندمــا هــدم المســجد.

شــاهد إســاعيل ســوق الســمك يُهــدم، ومصنــع الثلــج بجانبــه يــزال، 
ســأل مــن كان هنــاك عــن الســبب، قالــوا لــه: ســوف يُشــق طريــق في هــذا 
المــكان، نُقــل ســوق الســمك إلى الجانــب الآخــر بعيــداً عــن البحــر، التقــط 
ــق  ــه، في طري ــد، لم يطق ــمك الجدي ــوق الس ــر بس ــراً، وم ــاك حج ــن هن م
ــز«،  ــت الإنجلي ــر »بي ــض الكب ــاء الأبي ــة ذاك البن ــام بواب ــر أم ــه م عودت
توقــف عــى الفرضــة أمامــه، بــن البنــاء والبحــر حيــث ســارية العلــم، نظر 
ــا  ــاءل إن كان بمقدورهم ــاء، تس ــة البن ــان بواب ــدين يحرس ــن لأس إلى تمثال
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حمايــة البنــاء مــن الهــدم، شــك في ذلــك، ففــي الطــرف الآخــر مــن البنــاء، 
بــدأت معــاول الهــدم تقضمــه وتســويه بــالأرض، تســاءل:

لماذا نعتدي عى الماضي؟ لماذا لا نركه لشأنه ونبني حيث نشاء؟   -

لم يستطع الإجابة.

انتقــل حيــث الهــدم جــارٍ في المبنــي الأبيــض، والتقــط حجــراً، مــر بأحــد 
معارفــه هنــاك، جعفــر، اشــتهر بصناعــة دواء شــعبي للمغــص يســمى »زموتا« 

يقيــم خلــف المبنــي، ويبيــع دواءه مــن هنــاك، ســأله عــن الســبب، قــال لــه: 

إنه الشارع.  -

لعــن إســاعيل الشــارع والســيارات التــي تســببت في فقــده مصــدر 
رزقــه، قــال لــه جعفــر إنــه ســوف يغــادر ســكنه لأن الهــدم ســوف يطــول 

هــذا البنــاء كذلــك. لم يقــل إســاعيل شــيئاً ولم يعلــق.

في طريــق عودتــه مــن الســوق إلى غرفتــه في الفريــج، أحــس إســاعيل 
بأنــه لم يعــد راغبــاً في الحيــاة والعيــش في عــالم أصبــح فيــه غريبــاً، بــدأ يشــعر 
أن المــوت أصبــح أكثــر راحــة لــه، لم تعــد فكرة المــوت تخيفه، بل وجــد فيها  
مخرجــاً آمنــاً مــن حيــاة لم يعــد يطيقهــا ولم تعــد هــي الأخــرى تطيقــه؛ بــدأ 
يبتســم، وشــعر بنشــوة غريبــة تــري في جســده، وبســعادة غامــرة تحــرك 
مشــاعره، بــدا وكأنــه وجــد أخــراً حــاً كان يبحــث عنــه طويــاً، فجــأة 
ــه  ــات صحب ــرجع ذكري ــدأ يس ــة، ب ــور جميل ــه ص ــهد أمام ــزت في المش قف
ورفاقــه، أحــس بهــم حولــه، كأن المشــهد واقــع وحقيقــة؛ في المشــهد: بــن 
حســن يســند ظهــره للجــدار، وخلفــان بجانبــه، وبــن مــرداس يحادثهــا، 

ومبــارك يحوقــل ويســبح، وهــو معهــم في الصــورة. 
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لم يذهــب إســاعيل مبــاشرةً إلى غرفتــه، بــل قادتــه قدمــاه دون وعــيٍ 
ــث كان  ــاحة حي ــى الس ج ع ــرَّ ــاك، ع ــن هن ــدكان، وم ــع ال ــه إلى موق من
ــف  ــد، توق ــت بع ــا أزيل ــاك، م ــت هن ــارة مازال ــوام الحج ــجد، أك المس
طويــاً، نظــر إلى البحــر وإلى الحجــارة، وجلــس في البقعــة، حيــث 
كان يجالــس صحبــه، طغــى عليــه شــعور بالارتيــاح، ولم تفارقــه تلــك 
ــل  ــز، ب ــت الإنجلي ــد بي ــو عن ــا وه ــس به ــي أح ــعادة الت ــوة والس النش
إنهــا غمرتــه أكثــر، وبصــورة لم يشــعر بهــا مــن قبــل قــط، ورغــم ذلــك، 
داخلتــه مشــاعر أخــرى حزينــة، لم يعــد يملــك قــدرة عــى كبــح مشــاعره 
ــه، وتوجــه  ــرة، ودّع المســجد وركام المتناقضــة، تســاقطت دموعــه غزي

ــه. ــاب خلف ــق الب ــه وأغل بعدهــا إلى غرفت

ــراراً، عــاد  ــاب م ــه بالغــداء، طــرق الب ــن أخت ــرة جــاء اب بعــد الظه
مــرة أخــرى برفقــة والدتــه، دفــع البــاب بقــوة فانفتــح، في الغرفــة، كان 
ــارق  ــاه، ف ــى محي ــت ع ــامته مازال ــر، وابتس ــى الري ــدداً ع ــاعيل مم إس
الحيــاة ولم تفارقــه، حولــه تبعثــرت قطــع مــن الحجــارة، تلــك التــي 
جمعهــا مــن كل بنــاء تــم هدمــه في الفريــج، وفي طريــق الســوق، حيــث 
ــراه  ــمك اش ــاك س ــه، كان هن ــر بجانب ــوم، وفي الجف ــلك كل ي كان يس

ــا. ــه إليه ــل ليوصل ــه الأج ــه، لم يمهل لأخت

رحمك الله يا إساعيل...
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رَ أن يُنتــدب أحمــد للعمــل في بــرن بســويرا لمــدة  عندمــا تَقَــرَّ
ســنتن، كان ينــوي الســكن في شــقة قريبــة مــن لمدينــة، وبالتأكيــد 
قريبــة مــن محطــة القطــار، فقــد قــرر أن يعتمــد عــى شــبكة المواصــات 
الداخليــة وألاَّ يســتأجر ســيارة في تنقاتــه، بحــث عــن شــقة مناســبة 
ــاً عــن فنــدق  ــاً، فلــم يجــد مبتغــاه. تنقــل بــن عــدة فنــادق، بحث طوي
مائــم، إلى أن وجــد ضالتــه في فنــدق »بولوفيــو«. لم يكــن يعــرف 
هــذا الفنــدق، بالأحــرى لم يكــن عــى قائمــة بحثــه، لأنــه مــن الفنــادق 
المميــزة والمرتفعــة الســعر، فقــد دعتــه الركــة حيــث يعمــل ذات يــوم 
ــا  ــة الأولى، وعندم ــذ الوهل ــدق، ومن ــك الفن ــارف في ذل ــل تع إلى حف
وطئــت قدمــاه بهــو الفنــدق، شــعر بأنــه المــكان. أحــسَّ بارتيــاح 
ــميه  ــا يس ــاس إلى م ــك الإحس ــد ذل ــع أحم ــا يُرجِ ــادة م ــة، وع وطمأنين
بالنطــاق والحيــز الطبيعــي للشــخص، أدرك أحمــد أن هــذا الفنــدق هــو 
مــا كان يبحــث عنــه منــذ عــدة أشــهر، ولا محالــة، يجــب أن ينتقــل إليــه 
ــى  ــول ع ــدق الحص ــة بالفن ــة الرك ــال عاق ــن خ ــتطاع م ــوراً. اس ف
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ــه مناســب، وانتقــل  ــاً لكن ســعر يســتطيع أن يدفعــه، هــو مرتفــع قلي
ــو«. ــدق بولوفي ــكن في »فن ــوراً للس ف

يؤمــن أحمــد، وبشــكل مبالَــغ فيــه، أن لــكل إنســان نطاقــاً أو بالأحــرى 
نقطــة معينــة في أي مســاحة يوجــد فيهــا، يســميها هــو الحيــز الطبيعــي أو 
المثــالي، فيــه تركــز القــوى الإيجابيــة، وفي ذلــك النطــاق، يصبــح الشــخص 
أحســن صحــة وأكثــر ســعادة، وأكثــر إنتاجيــة، ويتمتــع بالإيجابيــة، والأمر 
لا يتوقــف لــدى أحمــد عنــد هــذا الاعتقــاد فحســب، بــل يتعــداه؛ فهو ير 
عنــد نومــه، أن يواجــه الــرق بريــره، وحيثــا حــل، يبحــث أحمــد عــن 
جهــة الــرق، لرتــب حســب الموقــع منامــه، ويُرجِــع ذلــك إلى خاصيــة 
شروق الشــمس ومــا تحملــه مــن قــدرات إيجابيــة، حســب اعتقــاده، فهــو 
يعتــر الــرق منبــع الطاقــة الإيجابيــة، لــذا يتخذهــا جهــة مثاليــة لوضعيــة 
النــوم، وبــكل تعقيداتــه، فــإن هــذا النظــام أصبــح يتحكــم في حيــاة أحمــد، 
ــن  ــار، يمك ــرى، وباختص ــه الأخ ــل متطلبات ــى مجم ــه ع ــدم في أولويات يتق
القــول أن أحمــد خضــع كليــاً لهــذا الاعتقــاد، وكل مــا يقــوم بــه مــن عمــل 

لا بــد أن يكــون مبنيــاً عــى هــذه القاعــدة وهــذا النظــام.

في »فنــدق بولوفيــو«، راعــى أحمــد توافــر هــذه المتطلبــات، فبعد سلســلة 
اختبــارات لغــرف عديــدة، وقــع اختيــاره عــى الغرفــة المنشــودة، وقبــل أن 
ــارس  ــا، وم ــد منه ــن العدي ــه ب ــى عادت ــل ع ــرار، تنق ــذا الق ــل إلى ه يص
خالهــا طقوســه الغريبــة، بــأن يســتلقي عــى أرضياتهــا لفــرة مــا، وفي 
أماكــن متفرقــة منهــا، إلى أن يلتقــط النطــاق الإيجــابي الــذي يبحــث عنــه، 

ــام في تلــك المســاحة.  ــه أن يشــعر براحــة واســرخاء ت ــه لدي ودلالت

توصّــل لمبتغــاه، بعــد جهــد ليــس بالقليــل، ففــي إحــدى غــرف 
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الفنــدق، الغرفــة رقــم 420، وجــد ضالتــه، تــا ذلــك، عمليــة تغيــر 
ــاً  ي ــه، ليصبــح رأســه مُوَلِّ ــم ذلــك حســب طلب ــر فيهــا، وت ــة الري وضعي
ــر نشــازاً في الغرفــة لا ينســجم  ــد نومــه، وصــار موقــع الري الــرق عن
مــع ترتيــب بقيــة الأثــاث، لكــن أحمــد لم يــولِ ذلــك أي أهميــة، فالمهــم لديه 
أن يكــون رأســه في اتجــاه الــرق، أثــار ترفــه هــذا ذهــول واســتغراب 
موظــف الفنــدق المرافــق لــه، لم يســتوعبه، ومــن نظراتــه يبــدو أنــه صنــف 

ــوار. ــي الأط ــن وغريب ــخاص المختلف ــك الأش ــن أولئ ــد ضم أحم

أحمــد كان مغرمــاً بالقــراءة، في شــبابه كانــت تســتهويه الروايــات 
والقصــص الخياليــة، قــرأ ذات مــرة قصــة تتحــدث عــن طقــوس الهنــود 
ــن  ــك ع ــم، وكذل ــحر لديه ــعوذة والس ــن الش ــم، ع ــر ومعتقداته الحم
اعتقادهــم بوجــود حيــز مثــالي ونقطــة إيجابيــة معينــة لــكل شــخص في 
ــا وجــد  ــه بالســحر والشــعوذة، لكــن م أي مســاحة يوجــد فيهــا. لم يأب
ــط  ــخص، رب ــكل ش ــالي ل ــز المث ــد، الحي ــذا المعتق ــو ه ــه ه ــولاً في نفس قب
ذلــك بــا لديــه مــن خلفيــة علميــة في الفيزيــاء، بحركــة الإلكرونــات، 
وطاقتهــا  النــواة  حــول  مجــالات  في  وحركتهــا  الســلبية  وطاقتهــا 
الإيجابيــة، ومــا يولــده ذلــك مــن مجــال مغناطيــي، وكذلــك بــا يؤمــن 
بــه الصينيــون مــن وجــود مجــالات مغناطيســية إيجابيــة وأخــرى ســلبية 
ــذا  ــده ه ــك، فش ــون كذل ــم كل الك ــان، وتتقاس ــم الإنس ــم جس تتقاس
ــام  ــاً لتصديقــه، تعــزز موقفــه، عندمــا ق الاعتقــاد ووجــد في نفســه مي
ــالي،  ــزه المث ــد حي ــاباً لتحدي ــا كان ش ــه عندم ــدة  في غرفت ــارات ع باختب
وكانــت المفاجــأة أن شــعر ببهجــة وســعادة في زاويــة معينــة مــن غرفتــه 
تلــك عندمــا اســتلقى في ذلــك المــكان، بعــد أن قــام بجولــة مــن التنقــل 
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في كل زواياهــا وأطرافهــا، فرسّــخ لديــه معتقــد الحيــز الطبيعــي، ودون 
ــالي، وقــرر عــى الفــور نقــل  ــزه المث ــذاك حي ــردد، عــدّ ذلــك المــكان آن ت
ــاره لأي  ــح اختي ــة، أصب ــذ تلــك التجرب ــة، ومن ــره إلى تلــك الزاوي سري

ــاً بمارســته هــذه الطقــوس. ــه محكوم ــاء في ــوي البق مــكان ين

ــى  ــك ع ــس ذل ــة وانعك ــد بالإيجابي ــعر أحم ــو«، ش ــدق بولوفي في »فن
جميــع ترفاتــه، كــا أن ثقتــه في نفســه أصبحــت عاليــة وبدرجة لم يشــعر 
بهــا مــن قبــل، قــارن بــن وضعــه الآن ووضعــه قبــل أن ينتقــل إلى هــذا 
الفنــدق، ومــا كان يعانيــه مــن كآبــة وســلبية أفقــداه الرغبــة في التعــرف 
إلى مــن حولــه، مــا جعلــه يعيــش عزلــة خانقــة، وتســاءل في حــوار 

داخــي تملَّكــه فجــأة: 

مــا الــذي كان ســيحدث لــو لم أكتشــف نطاقــي في هــذا الفندق،   -
وهــل مــن الممكــن ألاَّ يكــون للشــخص نطــاق في مــكانٍ مــا؟ 

أقلقتــه هــذه الخاطــرة، كان أحمــد قــد افتقــد هــذه المشــاعر الإيجابيــة 
خــال الأشــهر الثاثــة الماضيــة، وراودتــه فكــرة الانســحاب مــن هــذا 
المــكان وألاَّ يكمــل عملــه في »بــرن«، وهــي فرصــة لم تتــح لــه بســهولة، 
حيــث كان هنــاك العديــد مــن زمائــه الراغبــن فيهــا، إلا أن حظوظــه 
كانــت أوفــر، وخدمتــه الظــروف للفــوز بهــا، كان محــور تفكــره في 
الفــرة الســابقة يــدور حــول إيجــاد المــرر المنطقــي والمقنــع ليســوقه 

لمديــره كــي ينتقــل مــن هنــا، ثــم قــال لنفســه:

كــم كان المــكان قريبــاً منــي ولم أكتشــفه! كنــت أراه يوميــاً وأنــا في   -
طريقــي للعمــل، لكننــي أؤكــد لنفــي أنــه ليــس بالمــكان، ثــم تــأتي المصادفــة 
لتأخــذني إليــه، لأكتشــفه، طــوال الوقــت، كنــت أبحــث عــن مبتغــاي بعيداً، 
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ولا ألتفــت إلى هــذا الفنــدق، حقــاً لا أدري لمــاذا كنــت أتحاشــاه، ليــس لــدي 
ســبب مقنــع، ربــا لكونــه مرتفــع الســعر، لم تشــمله خيــاراتي. 

ثم أردف: 

ــد  ــا ق ــافه، وه ــة اكتش ــن محاول ــد م ــك كان لا ب ــم ذل ــن رغ لك  -
ــح في  ــم إن ســعره أصب ــة، ث ــة، ولكــن بمحــض المصادف نفعــت المحاول

حــدود إمكانيــاتي كذلــك، نعــم كان لا بــد مــن المحاولــة. 

قال ذلك ثم أردف: 

ــأتِ بنتيجــة، وفرصــة ســاقها  ــة أشــهر لم ي بحــث اســتمر لثاث  -
الله إلّي بــدّدت كل الصعــاب في ظــرف ســاعة زمــن، يــا لــه مــن تســخر، 

ــن يشــاء.  ــا شــاء، ولم ــا لهــا مــن أرزاق يســوقها الله كيف وي

وانشــغل أحمــد بتمتــات لا تســمع إلا بعــض كلاتهــا، كان يلهــج 
بالشــكر والثنــاء، يحمــد الله بــا هــو جديــر، عــى مــا نالــه مــن خــر وتوفيق.

في الفنــدق أصبــح أحمــد أكثــر حيويــة، أصبــح برنامجــه اليومــي 
مليئــاً بأنشــطة مختلفــة، وليــس العمــل وحســب، بــل دأب عــى ممارســة 
الرياضــة بشــكل ثابــت واليوغــا بشــكل خــاص، تعلــم اللغــة الألمانيــة 
وأتقنهــا، داوم عــى الســفر والتنقــل في الإجــازات، وتمكّــن بيــر مــن 
التوفيــق بــن عملــه وأنشــطته الأخــرى، لم يشــعر أنــه يقــوم بجهــد 
ــدة  ــط بعاقــات جي ــكل ذلــك، كــا ارتب ــل كان يســتمتع ب اســتثنائي، ب
ــاح  ــم في الصب ــا يلتقيه ــم عندم ــدق، يحييه ــن في الفن ــم العامل ــع معظ م
ــه، يناديهــم بأســائهم؛  ــه إلي ــدق وعودت ــه الفن ــد مغادرت أو المســاء، وعن
صــار يحفظهــا، ويتبــادل معهــم الحديــث بأريحيــة، وكأنــه يعرفهــم منــذ 
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أمــد بعيــد، يتنقــل في ردهــات الفنــدق بحثــاً عــن أحدهــم افتقــده لفــرة 
ــن غــاب منهــم، أصبــح قريبــاً مــن  مــا، لا لــيء، بــل ليحييــه، يســأل عمَّ
الجميــع، ومــن النــزلاء المميزيــن، تنافــس الجميــع عــى تقديــم الخدمــات 
ــم  ــى إنه ــه، حت ــه، يفتقدون ــظ غياب ــا، يُاح ــرة م ــب لف ــا يغي ــه، عندم ل
عــدّوه أحــد أفــراد عائلــة الفنــدق الكبــرة. بعــض النــزلاء لم يكــن 
لديــه شــك قــط بأنــه موظــف في الفنــدق؛ مــرات عــدة اســتوقفه نــزلاء 
لاستفســار عــن أمــر مــا بالفنــدق، في البدايــة كان يعتــذر، ويجيبهــم بأنــه 
نزيــل مثلهــم، يندهشــون ويعتــذرون، عندمــا تكــرر معــه هــذا الموقــف، 
صــار يدلهــم عــى الشــخص المناســب لرشــدهم؛ أحيانــاً يجتهــد بالــرد 
بــا تيــر لــه مــن خــرة اكتســبها خــال إقامتــه التــي أصبحــت بمــرور 
الوقــت طويلــة نســبياً. وعــى كل حــال، أصبــح الفنــدق بكاملــه حيــزه 
المثــالّي، لم تعــد فكــرة الانتقــال إلى ســكن مســتقل تخطــر عــى بالــه، 
فتوقــف عــن البحــث عــن شــقة يقطنهــا، بعدمــا وفــر لــه الفنــدق تلــك 
البيئــة التــي يحلــم بهــا؛ فــكل شيء بالقــرب منــه وعــى مســافة خطــوات، 
ناديــه الصحــي، وقاعــة اليوغــا، المســارح وصــالات الاحتفــالات 
حيــث تقــام مناســبات، في الغالــب، هــو مدعــو إليهــا، انتفــت حاجتــه 
ــي  ــادة الت ــى العي ــوات، حت ــد خط ــى بع ــال، كل شيء ع ــيلة انتق إلى وس
يــردد عليهــا، ضمــن دائــرة لا تبعــد ســوى دقائــق ســراً عــى الأقــدام، 
ــزه  ــن حي ــتمد م ــه ليس ــأ إلي ــذي يلج ــه ال ــاذه وحصن ــدق م ــار الفن ص
ــة في  ــة الإقام ــد تجرب ــس، بع ــة بالنف ــة وثق ــن إيجابي ــاج م ــا يحت ــالّي م المث
الفنــدق لم يعــد لــدى أحمــد شــك قــط في صحــة مــا أصبــح يســميه الآن 

ــالي«. ــز المث ــة »الحي نظري
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ــدأ صباحــه  ــدق تخضــع لنظــام لا يتغــر، يب ــاة أحمــد في الفن ــت حي كان
بتارينــه الرياضيــة، عــادة، قبــل السادســة بقليــل، ووفــرت لــه إدارة 
ــة  ــدق مفتاحــاً خاصــاً لقاعــة الرياضــة؛ لأنهــا في العــادة تكــون مقفل الفن
ــم  ــاره في مطع ــاول إفط ــع يتن ــابعة والرب ــاعة الس ــة، في الس ــل السادس قب
الفنــدق، التــزم بذلــك التوقيــت قــدر الإمــكان، وفي ذلــك المطعــم تعــرف 
ــه  ــد أصدقائ ــد أح ــا بع ــح في ــل، وأصب ــورج فايب ــل، ج ــيد فايب ــى الس ع

ــورج.  ــمه الأول ج ــه باس ــح ينادي ــن، وأصب المقرب

الســيد فايبــل هــو مديــر المطعــم، تجــاوز عمــره الســتن، ممتلــئ الجســم، 
أناقتــه  أتــم  يكــون في  دائــاً  الطــول،  الوجــه كذلــك، متوســط  وممتلــئ 
ــرته؛  ــب س ــن جي ــدلى م ــر يت ــل أحم ــل إلا بمندي ــي لا تكتم ــه، وه وهندام
ــن  ــر م ــه الكث ــاً، في ــل كان تمثي ــرالّي، وأداؤه في العم ــوري أوب ــه جه صوت
ــرا  ــي الأوب ــن محب ــد م ــرح، وكان أحم ــح للم ــد، أداء يصل ــان، بالتأكي الإتق
ويحــر أمســياتها بانتظــام، ويعتقــد في قــرارة نفســه أن الســيد جــورج يملــك 
موهبــة الأداء والتمثيــل عــى المــرح، ولديــه عمــق في الصــوت يمكنــه مــن 

ــورج: ــول لج ــا يق ــاً م ــرا، كان دائ ــب في الأوب ــة دور مناس تأدي

لم لا تجرب حظك في المرح؟   -

ــز  ــورج يه ــرح، وج ــل بالم ــبق وعم ــه إن كان س ــئلته ل ــرر أس ويك
ــد:  ــول لأحم ــو يق ــي، وه ــاً وينف ــه مبتس رأس

توقف، وكفاك استهزاءً بي.   -

لكنــه في الواقــع كان يســتمتع بهــذا الإطــراء ولا يــود أن يتوقــف 
ــل. ــه في العم ــه وأدائ ــه بصوت ــن إعجاب ــد ع أحم
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يملــك الســيد جــورج فايبــل ســلطة نافــذة في مطعــم الفنــدق، 
وهــو يارســها بإتقــان ودون تــردد، توجيهاتــه وإشــاراته مطاعــة دون 
مناقشــة، وبتلــك الإشــارات والنظــرات ولغــة الجســد التــي بــات 
ــرك  ــل يح ــورج فايب ــيد ج ــا، كان الس ــون مقاصده ــدق يحفظ ــدُل الفن نُ
جيشــاً منهــم، كأنــه قائــد فرقــة أوركســرا موســيقية، وهــو يضبــط 
إيقاعهــا بدقــة متناهيــة، ولا يتوقــف عــن الحركــة بينهــم في ردهــة 
ــان  ــدان وتتفحص ــاه، ترص ــان في كل اتج ــاه تتنق ــرة؛ عين ــم الكب المطع
بدقــة كل شيء، يــرع في ســره، مــن طاولــة إلى أخــرى؛ يُصلــح 
وضــع  أغطيتهــا البيضــاء، يدقــق في وضــع الشــوك والماعــق، يرتــب 
ــة  ــام ودق ــا بنظ ــب بعضه ــد ترتي ــرات يعي ــواب، وم ــون والأك الصح
متناهيــة،  وبــن فــرة وأخــرى، يتأكــد مــن كميــات الأغذيــة في البوفيــه، 
يوجــه بإحضــار المزيــد إن اســتدعى الأمــر، ويتكــرر وقوفــه أمام ســال 
الخبــز، ليزيــل بقايــا قطــع خبــز مراكمــة تركهــا النــزلاء عــى حافــة لوح 
التقطيــع؛ هــو باســتمرار في حركــة دائبــة، ووســط كل ذلــك، لا يغفــل 
ــد  ــة عن ــد التحي ــل، ويعي ــد المدخ ــم عن ــداً، يحيه ــم أب ــن المطع ــن زبائ ع
ــتطاعته  ــأل إن كان باس ــم، يس ــة له ــة المخصص ــى الطاول ــهم ع جلوس
ــون،  ــا ينته ــهياً، وعندم ــاراً  ش ــم إفط ــى له ــا، يتمن ــم في شيء م خدمته
يودعهــم بابتســامته البشوشــة وتمنياتــه لهــم بيــوم ســعيد، يتذكــر أســاء 
أولئــك الذيــن يــرددون عــى المطعــم بانتظــام، ذاكرتــه قويــة، يخاطبهــم 
بأســائهم، يســأل عــن أحوالهــم، لديــه قــدرة للقيــام بعــدة أعــال في آنٍ 
واحــد؛ فهــو لا يتوقــف عــن الحديــث مــع الزبائــن، وفي ذات الوقــت، 
لا يغفــل عــن توجيــه تعلياتــه لمســاعديه، لا يتجاهــل أحــداً مــن زبائنــه، 
يحادثهــم باســتمرار، ومــع ذلــك، يضبــط إيقــاع العمــل في المطعــم بدقــة 
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وحرفيــة عاليــة، يجيــد أربــع لغــات ويتحدثهــا بطاقــة تامــة؛ فإضافة إلى 
الألمانيــة والفرنســية، هــو متمكــن كذلــك مــن الإنجليزيــة والإيطاليــة،  
ــاً  ــا نزي ــب به ــب أن يخاط ــي يتوج ــة الت ــاره للغ ــئ في اختي ــلّ أن يخط ق
ــن ذلــك مــن هيأتــه وترفاتــه، وعندمــا يُقبــل النزيــل  في الفنــدق، يُخَمِّ

ــاً مــا يصيــب في تخمينــه.  ــه بهــا، وغالب للمطعــم، يحيي

ــدق.  ــز مــن معــالم ذلــك الفن ــه، مَعلــم ممي ــل، في حــد ذات الســيد فايب
ســألته مــرة عــن قدرتــه تلــك في حــدس جنســية النزيــل، قــال بتواضــع: 
إنــه يخطــئ أحيانــاً، ويصيبــه ذلــك الأمــر بالإحــراج، لكــن عندمــا 
يصيــب تخمينــه يشــعر بنشــوة النــر، لــذا هــو لا يتوقــف عــن التخمــن 

ــك.  ــرة الســنن ســاعدته في ذل ــداً، وأن خ أب

والأمــر فيــا يخــص الســيد جــورج فايبــل لا يتوقــف عنــد ذلــك 
فقــط، بــل إن مجــال عملــه يتعــداه؛ فـ»فنــدق بولوفيــو« يعتــر أحــد 
الضيافــة  الدارســن في معاهــد  الطلبــة  التدريــب لأولئــك  قاعــات 
ــدرب  ــام للت ــة الطع ــم في قاع ــوج منه ــد ف ــا يوج ــادة م ــة، وع والفندق
عمليــاً عــى خدمــة الضيــوف، ويتــم ذلــك تحــت إشراف الســيد فايبــل 
المبــاشر، فهــو الأســتاذ المتمكــن في هــذا الحقــل، وفي الواقــع، فــإن معظم 
ــن ذوي  ــدق هــم أســاتذة في مجالهــم؛ فهــم م العاملــن في المطعــم والفن
ــد الخدمــة العريقــة، إلا أن  ــوا تقالي ــوا عملهــم وترب الخــرة، ممــن أتقن
الســيد جــورج فايبــل تميــز بينهــم، وأصبــح مــن مهامــه كذلــك متابعــة 

أداء هــؤلاء المتدربــن وتوجيههــم.

بمــرور الوقــت، أصبــح أحمــد أحــد الوجــوه المألوفــة في المطعــم، هــو 
كذلــك يهــوى الحديــث والتعــرف إلى النــاس، ووجــد ضالتــه في الســيد 
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جــورج فايبــل، فعنــد ولوجــه المطعــم، يتبــادل معــه التحيــة بالإنجليزية، 
ــة التــي أصبــح أحمــد يتقنهــا، ويــر جــورج فايبــل  ــا بعــد بالألماني وفي
عــى الحديــث بهــا معــه كــي يشــجعه عــى اســتخدامها، صــار يحادثــه في 

أمــور شــتى، عــن الطقــس، عــن عملــه ورحاتــه في الإجــازات... 

مــن الواضــح أن هنــاك توافقــاً في الطبــاع بــن الاثنــن، الســيد فايبــل لا 
يبخــل عليــه بمعلومــة قــط، يعطيــه تقريــراً يوميــاً عــن كل مــا يصــل لعلمه، 
ــه عــن حجــم  ــه عــن الفنــدق والنــزلاء، وتوقعات ــاً مــا يكــون حديث وغالب
ــب  ــح، بتجن ــه النص ــدي ل ــات يس ــض الأوق ــدق، وبع ــغال في الفن الإش
المطعــم في أوقــات معينــة، لازدحامــه، لم يعــد الســيد فايبل يحجــب عنه أي 
معلومــة تتوافــر لــه، عندمــا يكــون أحمــد في المطعــم، فــإن طاولتــه تصبــح 
محطــة توقــف دائــم للســيد فايبــل في تحركاتــه المســتمرة، يميــل عــى أحمــد 
بــن فــرة وأخــرى، يهمــس، ليخــره بصــوت خفيــض، أن مــن دخــل الآن 
وأجلســه عــى تلــك الطاولــة هــو مســؤول أو وزيــر اســمه كــذا، وأن مــن 
يجلــس هنــاك برلمــاني مــن حــزب كــذا، وتلــك الســيدة هنــاك، كانــت يومــاً 

مــا ممثلــة مشــهورة، لا يتوقــف عــن الحديــث معــه. 

هكــذا أصبــح الســيد فايبــل مصــدر معلومــات مهــاً لأحمــد بــل أداة 
تثقيــف، وهديــة إلهيــة، لم يكــن أحمــد يتوقعهــا، وقــد تعمقــت الصداقــة 
ــدق  ــل بالفن ــل يعم ــيد فايب ــدق، الس ــارج الفن ــه خ ــح يلتقي ــا؛ أصب بينه
مــن السادســة صباحــاً إلى الحاديــة عــرة فقــط، في قاعــة الإفطــار، 
ــاء  ــة في المس ــون في المدين ــا يك ــدق، عندم ــادر الفن ــار يغ ــاء الإفط وبانته
ــاك  ــى »ب ــاء في مقه ــاي المس ــاول ش ــد تن ــاد أحم ــد اعت ــد، فق ــي أحم يلتق
كافيــه«، أحمــد يعــد هــذا المقهــى كذلــك أحــد مراكــز حيــزه المثــالّي، 
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ــد  ــح أحم ــا لم ــى، وإذا م ــام المقه ــر أم ــك، يم ــرف ذل ــل يع ــيد فايب والس
ــه.  ــم إلي ــف وانض توق

مــن الامتيــازات التــي أســبغها الســيد فايبــل عــى أحمــد في هــذا 
المطعــم، أن تــرك لــه حريــة اختيــار طاولــة إفطــاره، يســأله أيــن يفضــل 
الجلــوس فيقــوده حيــث رغــب، وهكــذا بــدأ أحمــد في ممارســة طقوســه 
المعتــادة في اختيــار طاولــة تحقــق لــه مــا يدعيــه »حيــزه الطبيعــي«، بــدأ 
ــوم  ــر، كل ي ــة والنه ــى الرف ــة ع ــاولات مطل ــى ط ــوس ع أولاً بالجل
ــا الردهــة،  ــم انتقــل إلى أخــرى في العمــق وفي زواي يجــرب إحداهــن، ث
ــة، لا ســيا وأن توقيــت  ــا هــي خالي ــع، طالم لم يكــن الســيد جــورج يان
ــاولات لا  ــم الط ــدة، فمعظ ــارات عدي ــه خي ــر يعطي ــد المبك ــار أحم إفط

ــت.         ــك التوقي ــغولة في ذل ــون مش تك

ــار  ــى اختي ــل ع ــيد فايب ــا الس ــرض فيه ــط، اع ــدة فق ــرة واح ــي م ه
ــاً،  ــة تقريب ــط الرده ــة تتوس ــى طاول ــوس ع ــب الجل ــا طل ــد، عندم أحم
ــي  ــك، فف ــد ذل ــتوعب أحم ــا، لم يس ــر غره ــوزة، اخ ــا محج ــه إنه ــال ل ق
الصبــاح، عــادة لا توضــع أي لوحــات عــى الطــاولات تشــر إلى أنهــا 
ــد بذلــك، لاحــظ الســيد  ــة مــا يفي محجــوزة، وليــس عــى تلــك الطاول
ــا  ــد، إنه ــا بع ــا في ــرك بقصته ــوف أخ ــه: س ــال ل ــتغرابه، فق ــل اس فايب
ــدى  ــاح، أب ــك الصب ــا الآن، في ذل ــتطيع أن أحكيه ــة لا أس ــة طويل قص
أحمــد اهتامــاً بتلــك الطاولــة، وقــرر البقــاء في المطعــم حتــى يــرى مــن 
هــو صاحبهــا، لم يســتغرق الأمــر طويــاً، أقبــل رجــل لم ياحظــه مــن 
ــه، قــاده الســيد فايبــل وأجلســه  قبــل، كان في الغالــب يغــادر قبــل مجيئ

ــه:  ــرب مــن أحمــد ليهمــس في أذن ــة، واق عــى تلــك الطاول
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إنه السيد شمت صاحب تلك الطاولة.  -

تفــرغ أحمــد ذلــك الصبــاح لمراقبــة القــادم الجديــد، قــد لا يكــون جديــداً، 
ــره  ــد لم ياحظــه ولم يعِ ــت، لكــن أحم ــاً وفي ذات التوقي ــأتي يومي ــا كان ي رب
بــالاً، فهنــاك العديــد مــن النــزلاء، لا يثــرون اهتامــه، لكــن اليــوم، أصبــح 
ــى  ــتمرار ويلق ــوزة باس ــة محج ــه طاول ــخص لدي ــذا الش ــاً؛ فه ــر مختلف الأم

عنايــة خاصــة مــن الســيد جــورج فايبــل، وهــذا مــا أثــار فضولــه! 

ترى من يكون؟   -

قــال لنفســه وهــو ينظــر إليــه. صــار لا ينقــل عينيــه عــن تلــك 
نفســه:  حــدّث  صاحبهــا،  عــن  آخــر  أمــر  يشــغله  ولا  الطاولــة، 

تبــدو  الغرابــة يحيــط بمظهــره، وحتــى ترفاتــه  شيء مــن   -
ــه  ــى إن ــه، حت ــن حول ــرث بم ــر مك ــاً وغ ــاً ومتجه ــدو قلق ــة، يب غريب
ــه  ــل، وملبســه غــر منســق، ألوان ــادل أي حديــث مــع الســيد فايب لم يتب
ــراء،  ــل حم ــده وردة قرنف ــل في ي ــب، كان يحم ــر إلى الرتي ــرة ويفتق متناف
ــاً،  ــل طوي ــيد فايب ــه الس ــه، لم يحدث ــه ل ــرسي المواج ــام الك ــا أم وضعه
ــون  ــدو أن ل ــن مــن العصــر، ويب ــه كوب بمجــرد أن أجلســه، أحــر ل
ــاً، وآخــر بجانــب الــوردة الحمــراء،  ــاً، وضــع أمامــه كوب العصــر غريب
يبــدو أنــه في انتظــار شــخص ســوف يشــاركه الإفطــار، بعــد برهــة 
أخــرج الغريــب مــن جيــب داخــي في ســرته قصاصــة ورق تمعــن فيهــا 

ــب.  ــدأ يكت ــاً وب ــرج قل ــا، أخ ــا فيه ــرأ م ــه يق وكأن

لاحــظ أحمــد أن طاولــة الشــخص الغريــب لا يقــرب منهــا أحــد من 
نُــدل المطعــم، وهــم لا يحيونــه، كــا يفعلــون مــع النــزلاء الآخريــن، بــل 
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إنهــم يتحاشــون النظــر إليــه، مــن يخــدم تلــك الطاولــة هــو الســيد فايبــل 
فقــط، وفي العــادة هــو لا يخــدم أحــداً، هــو يديــر ويوجــه، لاحــظ أحمــد 
أن الطعــام يوضــع عــى طاولتــه دون أن يطلــب هــو شــيئاً، كأن طلباتــه 

أصبحــت معروفــة لــدى الســيد فايبــل، قــال لنفســه: 

ربا اعتاد السيد فايبل طلبه، ويبدو أنه لا يغر منه شيئاً.  -

ــذا  ــدوم ه ــذ ق ــدث من ــاً لا يتح ــح صامت ــل أصب ــيد فايب ــا أن الس ك
الشــخص، وهــذا أمــر صعــب عليــه، اعتــاد أن يتحــدث مثلــا يتنفــس، 
ــح  ــامه، أصب ــه ابتس ــو وجه ــاً، لا تعل ــد متجه ــراه أحم ــرة ي ــذه أول م ه

ــائاً.  ــاً متش ــة عبوس ــك الطاول ــب تل ــل صاح مث

بعــد كــوبي العصــر، قــدم لــه قهــوة، ثــم أحــر شــطائر مــن الخبــز 
وقطعــاً مــن الجبــن، يبــدو أن الإفطــار لشــخص واحــد، العصــر فقــط 
لاثنــن. صاحــب الطاولــة لا يلتفــت إليــه، لا يشــكره ولا يتفاعــل 
ــب،  ــر قل ــن ظه ــه ع ــه حفظ ــدو أن ــؤدي دوراً يب ــل ي ــيد فايب ــه، والس مع
زاد فضــول أحمــد، وبــدا عليــه الانشــغال، وفضــول لمعرفــة مــن يكــون 
هــذا الشــخص؟ لاحــظ فايبــل تســاؤلات في عينــي أحمــد، ويوشــك أن 

يطرحهــا، اقــرب منــه وقــال لــه: 

ســوف أكــون مســاءً في المدينــة، إذا كنــت هنــاك في المقهــى   -
ــب  ــن صاح ــيقة ع ــة ش ــك بقص ــوف أحدث ــة، س ــد الخامس ــقِ عن فلنلت

هنــاك.  الطاولــة  يشــغل  الــذي  الشــخص  ذاك  الحمــراء،  الــوردة 

لم يــردد أحمــد، رحــب باللقــاء، ولم يفكــر في جــدول أعالــه، أجابــه 
عــى الفــور: ســوف أكــون في انتظــارك هنــاك. 
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ــر  ــى ينتظ ــد في المقه ــوم كان أحم ــك الي ــن ذل ــاءً م ــة مس ــل الخامس قب
الســيد فايبــل بفــارغ الصــر. كان فايبــل عــى عتبــات مدخــل المقهــى، 
ــه،  ــاً ل ــس مقاب ــد وجل ــا أحم ــة، حيّ ــاعة للخامس ــارت الس ــا أش عندم

ــه:  ــال ل ــه، ق ــد لم يمهل ــن أحم لك

كنــت أعتقــد أني أعــرف كل شيء عــن المطعــم وزبائنــه، اليــوم   -
ــر مــن الأمــور ولم تُخــرني بهــا.  ــي الكث ــك تخفــي عنّ فقــط اكتشــفت أن

ضحك السيد جورج وقال: 

ــذا  ــرك به ــن لأخ ــت لم يح ــن الوق ــيئاً، لك ــي ش ــن أخف لا لم أك  -
اســتعداد للحديــث.  قــد حــان الآن، وأنــا الآن عــى  الأمــر، وهــا 

قال له أحمد باستعجال: 

هيا تفضل واكشف أسرارك.   -

وقال مداعباً: 

لقــد صدمتنــي اليــوم، لم أعــد أثــق بــك، وضّــح موقفــك فعســى   -
أن أجــد لــك عــذراً.

قال جورج: 

مــن شــاهدت اليــوم هــو بير، ابن الســيد شــمت، أحــد التجار،   -
أكــر مــاك العقــار في المدينــة، وهــو مــن النبــاء والأرســتقراطين، آل 
شــمت كانــوا دومــاً أثريــاء ومعروفــن، لهــم مكانــة اجتاعيــة مرموقــة. 
الســيد شــمت، والــد بيــر، تــوفي منــذ مــا يقــارب الســبع ســنن، وآلــت 
ــح  ــذي أصب ــر، ال ــه بي ــمت وابن ــان ش ــيدة ليلي ــه الس ــه إلى زوجت ثروت
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تلقائيــاً يديــر تلــك الإمراطوريــة مــن العقــارات، واصــل بيــر مــا بــدأه 
ــد  ــه العدي ــند إلي ــوه يس ــه؛ إذ كان أب ــاً علي ــل غريب ــن العم ــوه، ولم يك أب
مــن الأعــال في حياتــه، وكان يشــارك في إدارة الركــة، تــدرب جيــداً، 
حــذق في عملــه، تأهــل ليصبــح محــل ثقــة أبيــه، هــذا هــو الجانــب 

ــة. الإيجــابي في هــذه الحكاي

ف بيــر  والآن إليــك الجانــب المأســاويّ: قبــل ثــاث ســنن تعــرَّ
ــى  ــة، ع ــكا الجنوبي ــن أمري ــا م ــدر أصوله ــوفي، تنح ــى ص ــاة تدع إلى فت
قــدر كبــر مــن الجــال، بــل آيــة في الجــال، كانــت تــدرس هنــا، حــر 
أبوهــا ذات مــرة في مهمــة عمــل إلى بــرن، هــو الآخــر تاجــر معــروف 
في بلــده، الأرجنتــن، كان يقيــم في الفنــدق لدينــا، اصطحــب ابنتــه ذات 
مســاء إلى لقــاء لرجــال الأعــال في إحــدى قاعــات »فنــدق بولوفيــو«، 
ــيد  ــه الس ــرني ب ــا أخ ــذا م ــور، ه ــن الحض ــن ضم ــر م ــيد بي وكان الس
بيــر شــخصياً، عندمــا كان قــادراً عــى التواصــل مــع الآخريــن، كانــت 
ــال  ــاً، ن ــاً، ورياضي ــاً واجتاعي ــخصاً مرح ــة، كان ش ــه صداق ــي ب تربطن
ــى  ــة وع ــة قوي ــع ببني ــد يتمت ــى الجلي ــج ع ــه، في التزل ــن أقران ــهرة ب ش

ــر مــن الوســامة.  جانــب كب

قال أحمد: 

مازالت الحكاية إيجابية.   -

أجاب السيد جورج: 

ــس  ــوفي لي ــر ص ــاً، ذك ــر قلي ــن انتظ ــة، لك ــم، إيجابي ــم، نع نع  -
ــال لا  ــذا الج ــخص به ــة؛ فش ــا مفارق ــة. إنه ــبب الكارث ــي س ــاً، ه إيجابي
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يتوقــع منــه أن يتســبب في مأســاة بهــذا الحجــم، هــي في الواقــع مــن 
تســبب في مــا آل إليــه وضــع الســيد شــمت مــن ســوء. 

المهــم، هــذا مــا علمتــه مــن الســيد شــمت يومهــا، فعــادة مــا أشرف 
ــال  ــي الصباحــي. ق ــة إلى عم ــدق، إضاف ــة في الفن ــات المقام ــى الحف ع
ــه  ــاك، يحادث ــل م ــاة، ب ــأ بفت ــل تفاج ــاء الحف ــه أثن ــمت: إن ــيد ش لي الس

ــه:  ــت ل ــات، قال ــة ودون مقدم بعفوي

اللبــن  شراب  عــى  الحصــول  الممكــن  مــن  أن  تعتقــد  هــل   -
ــذا  ــه في ه ــم لا يقدمون ــدق، إنه ــذا الفن ــو في ه ــة المانج ــض بنكه الحام

قالــت:  وبــدلال  الحفــل، 

أود شربه الآن، ثم أردفت:   -

أنا صوفي، قال لها:   -

ــده  ــن كل تقالي ــى ع ــه تخ ــعر أن ــمه الأول، دون أن يش ــر، اس ــا بي أن  -
التــي تربــى عليهــا، فليــس مــن الســهل عــى مــن يعيــش في مدينتنــا أن يتخــى 
عــن الرســميات في لقائــه مــع الآخريــن الذيــن لا يمتــون لــه بصلــة، لكــن هذا 
مــا حصــل للســيد شــمت، ســحرته بجالهــا، تخطــت كل الحواجــز وأزالــت 

كل الحــدود، قــال لهــا بيــر: نعــم مــن الممكــن، دعينــي أحــاول. 

قال السيد فايبل: 

أتذكــر يومهــا، كانــت الســاعة تشــر إلى الثامنــة والنصــف،   -
ونحــن نوشــك أن نخــي البوفيــه، وكان لقــاء رجــال الأعــال في القاعــة 
أمامنــا في مدخــل الفنــدق، أتذكــر أني رأيــت الســيد بيــر قادمــاً بصحبــة 

ــال:  ــاً وق ــة الجــال، وفجــأة، أخــذني جانب ســيدة في غاي
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فايبــل لا تقــل لي إن ذلــك غــر ممكــن، هــذه الجميلــة تــود   -
شراب اللبــن الحامــض بنكهــة المانجــو، أرجــو أن تتــرف وتحــر هذا 
ــة، ذهبــت  ــي مــع هــذه الجميل ــت، لا تحرجن ــة كان ــأي طريق الــراب ب
ســاعتها إلى مطبــخ الفنــدق وطلبــت مــن رئيــس الطباخــن المســاعدة؛ 
فتــح أحــد كتيبــات الطبــخ، ألقــى فيــه نظــرة، ثــم رفــع بــره لي وقــال: 
نعــم، مــن الممكــن تحضــره. كــم أســعدني جوابــه! جلــب المــواد وقــام 
بخلطهــا وســكب العصــر في كوبــن، وأضــاف إليــه بعــض مــواد 
ــا  ــه، كان ــر وضيفت ــاً إلى بي ــن مرع ــذت الكوب ــكرته وأخ ــن، ش التزي
ــاح، قدمــت  ــة حيــث رأيــت بيــر هــذا الصب يجلســان عــى ذات الطاول

ــيدة:  ــت للس ــر وقل ــا العص له

أرجو أن يعجبك مذاقه سيدتي. تذوقت العصر وقالت:   -

يا له من مذاق رائع، أشكر لطفك وكرمك، كم أنا ممتنة لك.   -

ــر،  ــا بي ــن، أم ــع الآخري ــا م ــة في تعامله ــة ولطيف ــاً جميل ــت حق كان  -
فــإن كل تقاطيــع وجهــة توحــي بأنــه كان في منتهــى الســعادة، وأنــه وقــع في 
غرامهــا وانتهــى الأمــر، هــو الآخــر شــكرني وعــر عــن شــكره بــأن تــرك لي 
مبلغــاً كبــراً مــن المــال عــى الطاولــة، ومنــذ ذلــك اللقــاء، أصبحــت تلــك 

ــي.  ــا اليوم ــكان لقائه ــة م الطاول

بقيــت صــوفي مــع والدهــا في الفنــدق نحــو عــرة أيــام، وكان بيــر 
يــأتي صباحــاً ليفطــر معهــا، يحــر معــه كل صبــاح وردة قرنفــل حمــراء 
يعطيهــا إياهــا، هــي مــن أخرتــه كــا قــال لي ذات مــرة أنهــا تحــب ورد 
ــد  ــرتها عن ــا أو س ــب قميصه ــا في جي ــت تضعه ــر، كان ــل الأحم القرنف
مغادرتهــا المطعــم، ليأخذهــا في جولــة في المدينــة، في تلــك الفــرة، 
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توقــف عــن العمــل في شركتــه وقــى الأيــام العــرة بصحبتهــا، 
انشــغل بصــوفي وتغــر نظــام حياتــه ولم يعــد يهتــم بــيء آخــر ســواها؛ 
صــوفي الغريبــة الطبــاع والغامضــة، هــي حقــاً لا تبــدو عــى حقيقتهــا، 
ــا  ــم عليه ــن أن تحك ــك، ولا يمك ــا ش ــان ب ــا رائع ــا وتعامله ترفاته
ــة في كل شيء، وأنهــا شــخصية في  عندمــا تتحــدث معهــا إلا بأنهــا جميل
منتهــى اللطــف والــذوق الرفيــع، إلا أنهــا ليســت كذلــك، مــا بــدر منهــا 

ــذي تستشــفه مــن ترفاتهــا الظاهــرة. ــاع ال ــذا الانطب ــافى مــع ه يتن

ــة لم  ــة الحميم ــن الصداق ــرة م ــام الع ــك الأي ــد تل ــه بع ــت ب ــا قام م
ــى  ــا ع ــر عزمه ــره بأم ــة دون أن تخ ــادرت المدين ــد غ ــاً، فق ــن متوقع يك
ــط في ولهــه وعشــقه دون رحمــة أو شــفقة،  ــداً يتخب ــه وحي الســفر، تركت
ــاد  ــده المعت ــى موع ــر ع ــاء بي ــا ج ــوس عندم ــوم المنح ــك الي ــر ذل أتذك
ــادة،  ــة المعت يحمــل في يــده وردة القرنفــل الحمــراء وجلــس عــى الطاول
كان مطمئنــاً بأنهــا ســوف تحــر، يتلفــت وينظــر لمدخــل القاعــة في 
لهفــة عســى أن يلمحهــا وهــي تقــرب مــن المدخــل ليقــوم عــى عادتــه 
بتحيتهــا ومســاعدتها عــى الجلــوس عــى مقعدهــا، وعندمــا تأخــرت، 
ــأل  ــتقبال ليس ــة الاس ــب إلى موظف ــد رداً، ذه ــم يج ــا، فل ــب غرفته طل
ــاح الباكــر مــع والدهــا. لم  ــه وقتهــا أنهــا غــادرت في الصب عنهــا، أخرت
يصــدق ذلــك، كانــت صدمــة كبــرة لــه، رأيتــه وهــو عائــد إلى طاولتــه، 
كان مذهــولاً شــارد الفكــر، لم يســتوعب الأمــر ولم يصدقــه، جلــس 
ــة، دون وعــي، حاولــت مــن  ــام وعــاود الاتصــال بالغرف ــم ق لفــرة، ث
جانبــي المســاعدة، أخرتنــي موظفــة الاســتقبال بــا ســبق وأخــرت بــه 

ــه مواســياً وقلــت:  الســيد شــمت، جئــت إلي
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ــة،  لعــل في الأمــر مــا اســتدعى رحيلهــا بهــذه الصــورة المفاجئ  -
أنــا متأكــد أنهــا ســوف تتصــل بــك لتــرح الوضــع. 

لم يجبنــي، كان واجمــاً وناقــاً في ذات الوقــت، شيء مــن العصبيــة 
ــا  ــف وألقاه ــة بعن ــن الطاول ــل ع ــد وردة القرنف ــه، أبع ــت ترفات تملك
ــاً  ــه، بقــي صامت ــه ســمع مــا قلــت ل ــد أن ــه لي ولم يب عــى الأرض، لم يتنب
واجمــاً، في الحقيقــة كان مذهــولاً مــن أثــر الصدمــة ولم يعــد يشــعر بمــن 
حولــه، انشــغل لفــرة طويلــة في حــوار داخــي مــع نفســه، وهــو يحــدق 
في وردة القرنفــل الحمــراء الملقــاة عــى الأرض، انحنــى فجــأة ليلتقطهــا، 
وضعهــا مــن جديــد عــى الطــرف الآخــر مــن الطاولــة، حيــث اعتــادت 
ــتدار  ــة واس ــى الطاول ــوردة ع ــرك ال ــض، ت ــمّ نه ــوفي، ث ــس ص أن تجل
ناحيــة مدخــل المطعــم وغــادر دون أن ينبــس بكلمــة، لم يودعنــي عــى 
عادتــه، شــعرت بالقلــق عليــه، حاولــت اللحــاق بــه، حاولــت محادثتــه، 
ــدق،  ــادر الفن ــه، غ ــا حول ــدرك م ــد ي ــه لم يع ــعرت أن ــه باســمه، ش ناديت
ــن زحــام البــر في الشــارع،  ــى غــاب ب ــدق حت ــة الفن ــه مــن بواب راقبت
ثــم عــدت إلى عمــي وأنــا في حالــة نفســية ســيئة؛ كنــت في غايــة الحــزن.

في المســاء نُقــل إلّي خــر تعرضــه لحــادث بالســيارة وهــو في   -
ــه مــا ألم، لم  طريقــه لزيوريــخ، لم أســتغرب ذلــك، فبعــد مــا شــاهدته علي
ــة  ــل العناي ــراً، أدخ ــادث خط ــادة، كان الح ــى القي ــادراً ع ــه ق ــب أن أحس
المركــزة،  ظــل فيهــا لأشــهر عــدة، لم يتوقــع الطبيــب المعالــج أن تكتــب لــه 
حيــاة، لكنــه عــاش، ربــا ســاعده في ذلــك بنيتــه القويــة، نعــم تعــافى مــن 
ــا،  ــاني منه ــازال يع ــاب م ــات في الأعص ــض التلفي ــاً، بع ــادث، جزئي الح
وهــي غــر قابلــة للعــاج، فقــد الكثــر مــن ذاكرتــه، لكــن صــوفي بقيــت 
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في الذاكــرة، أحيانــاً يتذكــر بعــض الأحــداث، أحــاول تذكــره ببعضهــا، 
عندمــا أرى أن لديــه اســتعداداً نفســياً، مــرة واحــدة فقــط نــاداني باســمي، 

ــه عــى نفســه. ــاً، ثــم عــاد في انطوائ بعــد أن نظــر إلّي طوي

إدارة الفنــدق بجميــع طاقمهــا متضامنــة معــه، لا تنــسَ أن آل   -
ــاً،  ــن عام ــن خمس ــر م ــذ أكث ــن، ومن ــدق المهم ــن الفن ــن زبائ ــمت م ش
هنــاك صــورة معلقــة في مدخــل القاعــة الكبــرة بــن صــور عديــدة 
لحفــل زواج والديــه، الســيدة والســيد شــمت، الــذي أقيــم بهــذا الفنــدق 
وفي تلــك القاعــة في ذلــك الوقــت، ثــم إن شركتهــم وهــي في رواجهــا 
ــر مــن أعالهــا وحفاتهــا، كــا  ــدق منصــة للكث ــت تتخــذ مــن الفن كان
ــذه  ــراد ه ــخصية بأف ــة ش ــط بعاق ــو يرتب ــيد أون ــدق الس ــر الفن أن مدي
العائلــة؛ كان عــى عاقــة وطيــدة بالســيد شــمت، وهــي مازالــت 
ــر  ــو« يعت ــدق بولوفي ــإن »فن ــم ف ــر، وكــا تعل ــه بي ــان وابن ــه ليلي بزوجت
ملتقــى النخبــة في المدينــة، لــذا فــإن المديــر وأفــراد الإدارة كانــوا دائــاً مــا 
يلتقــون بــآل شــمت في ردهــات الفنــدق، وبعــد الحادثــة، أصــدر المديــر 
ــر  ــع العاملــن بــرورة توفــر ســبل الراحــة للســيد بي ــات لجمي تعلي
ــب  ــو لا يرغ ــا ه ــه، طالم ــام علي ــى بالس ــه، حت ــدم إزعاج ــمت، وع ش
ــدق. ــه للفن ــاء زيارات ــه أثن ــة خدمت ــط مهم ــا فق ــت لي أن ــك، وأوكل بذل

إدارة  في  البدايــة  في  عليــه  اعتمــدت  التــي  شــمت،  الســيد  والــدة 
الركــة، أصبحــت هــي الآن مــن يديرهــا بعــد أن فقــد ابنهــا القــدرة عــى 
ــع  ــدت بجمي ــا، عه ــن أعاله ــر م ــت الكث ــي قلص ــة ه ــك، وفي الحقيق ذل
أماكهــم لركــة متخصصــة لإدارتهــا، وتوقفــت عــن الاســتثار في مبــانٍ 
ــة  ــات العام ــب للعاق ــرد مكت ــابق مج ــة الس ــر الرك ــح مق ــدة، أصب جدي
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ولمتابعــة الركــة التــي تديــر أماكهــم، وتفرغــت الســيدة شــمت بشــكل 
ــال  ــمت للأع ــة ش ــة، )مؤسس ــم العائل ــل اس ــة تحم ــة خري ــر لمؤسس أك
الإنســانية(، وهــي تقيــم بالفنــدق بعــض المناســبات يحرهــا وجــوه 
المجتمــع مــن أجــل دعــم جهــود المؤسســة في مجــالات عملهــا الإنســاني.

عندمــا تعــافى الســيد بيــر مــن الحــادث، فاجأنــا بزيــارة الفنــدق، 
ــث  ــي حي ــم تركن ــاً ث ــر إلّي ملي ــي، نظ ــوف يعرفن ــه س ــا أن ــدت يومه اعتق
ــة التــي كان يجلــس فيهــا مــع صــوفي، طلــب  أقــف واتجــه لــذات الطاول
عصريــن مــن اللبــن الحامــض بنكهــة المانجــو، ذات الطلــب الــذي كان 
يطلبــه معهــا، يتذكــر هــذا الأمر؛ نســيت أن أخــرك، قــررت إدارة الفندق 
إضافــة هــذا العصــر في قائمــة المروبــات لديهــا، وقــد لقــي رواجــاً، بــل 
ــم،  ــاً مثلجــاً بالآيــس كري ــا نقدمــه صيف ــا، صرن ــر رواجــاً لدين هــو الأكث
ــه  ــق ل ــا أن الاســم خل ــل صــوفي« رب ــح اســمه في القائمــة »كوكتي وأصب
ــوفي  ــة ص ــرى، لعن ــا ت ــح، وك ــذا صحي ــا ه ــعبية، لا أدري رب ــك الش تل

ــت عــى الســيّد شــمت، وبركاتهــا تنزلــت عــى المطعــم! حلّ

ــن  ــادث، وم ــد الح ــمت بع ــيّد ش ــارة الأولى للس ــك الزي ــت تل كان
بعدهــا، أصبحــت يوميــاً، يــأتي صباحــاً وهــو يحمــل وردة قرنفــل 
حمــراء، يضعهــا أمــام الكــرسي المقابــل لــه، ويركهــا هنــاك مــع العصــر 
عندمــا يغــادر، يقــي وقتــه يكتــب شــعراً في قصاصــات ورقيــة يركها 
عندمــا  بالأســاس،  شــاعر  هــو  الحمــراء،  القرنفــل  وردة  بجانــب 

ــت لي:  ــات قال ــك القصاص ــر تل ــه بأم ــرت والدت أخ

إنه كان يكتب الشعر منذ أن كان في الرابعة عرة من عمره.   -

اســتأذنتها كــي أحتفظ بهــا، ولم تمانع، صرت أجمع تلــك القصاصات 
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وأحتفــظ بــورد القرنفــل في درج مكتبــي، وحتــى بعــد أن تجــف الــورود 
لا أتخلــص منهــا تبقــى هنــاك، بجانــب تلــك القصاصــات، حقــاً، يكتب 

شــعراً جميــاً، مليئــاً بالأحاســيس، حزينــاً ومعراً.  

غريــب أمــر الســيد شــمت، فهــو قــد نــي الكثــر مــن الأحــداث في 
حياتــه بــا فيهــا صداقتــه لي. 

علق أحمد: 

يــا لهــا مــن صداقــة مشــؤومة تلــك، بــدأت أخشــاك، أخشــى أن   -
ــي مــا أصــاب بيــر.  يصيبن

قال السيد فايبل: 

مــا أصابــه ليــس بســببي، بــل صــوفي هــي الســبب، أنــت تجنــب   -
ــروه.  ــك مك ــن يصيب ــوفي، ول ــاكلة ص ــى ش ــم ع ــن ه م

قال أحمد مازحاً: 

من الآن فصاعداً، سوف أتجنب كل ما له صلة بالسيد شمت.   -

لا تمــزح ودعنــي أكمــل، قلــت لــك: إن صداقتــي معــه امتــدت   -
لأكثــر مــن عريــن عامــاً، وتبخــرت بعــد الحــادث تمامــاً، أمــا صــوفي، 
التــي قــى معهــا عــرة أيــام، فهــو لايــزال يتذكرهــا، ويتذكــر عاقتــه 
معهــا بتفاصيلهــا، أمــر غريــب ومحــر؛ فبعــد زيارتــه لمطعــم الفنــدق في 
الصبــاح، يتجــول في المدينــة، يذهــب إلى الأماكــن التــي كانــت تفضلهــا، 
يمــر عــى  المطاعــم حيــث كانــت تتغــدى معــه، يتوقــف أمامهــا لرهــة 
ــم 9،  ــة رق ــتقل الحافل ــر يس ــره، وفي الع ــل مس ــم يكم ــن ث ــن الزم م
يتجــه إلى حديقــة الــورود يقــي وقتــه هنــاك إلى وقــت الغــروب، 
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ــل  ــة، يواص ــود إلى المدين ــا، ويع ــل معه ــا كان يفع ــروب، ك ــهد الغ يش
ــب إلى داره.  ــد، فيذه ــل ويجه ــأتي اللي ــوال إلى أن ي ــا التج فيه

في صبيحــة اليــوم التــالي، جلــس أحمــد عــى طاولــة قريبــة نوعــاً مــا 
ــاء  ــورج مس ــه بج ــد لقائ ــح الآن، بع ــمت، أصب ــيد ش ــة الس ــن طاول م
ــاً  ــمت، رآه مقب ــيّد ش ــاة الس ــل حي ــة بتفاصي ــة تام ــى دراي ــة، ع البارح
يلبــس ذات المابــس التــي رآهــا عليــه في اليــوم الســابق، وفي يــده 
ــل وجلــس عــى ذات  اليمنــي وردة قرنفــل حمــراء، يتقدمــه الســيّد فايب
الطاولــة، وضــع الــوردة الحمــراء أمــام الكــرسي المقابــل، وأخــرج مــن 
ــاد  ــه المعت ــورج بروتين ــام ج ــا، ق ــب فيه ــدأ يكت ــة ورق وب ــه قصاص جيب
في تقديــم العصــر والطعــام. تذكــر أحمــد ســاعتها؛ لقــد وعــده جــورج 
بإطاعــه عــى بعــض مــا يكتبــه بيــر في تلــك القصاصــات، أومــأ 

ــال:  ــورج وق لج
أين وعدك بشأن القصاصات؟   -

أجابه: 
ــا  ــن أعده ــالاً، لك ــا ح ــر بعضه ــوف أح ــم، س ــرت، نع تذك  -

ذلــك.  تنــسَ  إلّي، لا 
قال أحمد: 

سوف أفعل.  -
قرأ أحمد في القصاصة الأولى كاماً جمياً، معناه بالعربية:

وكل مكان مشته خطاك   -
صار مزاراً فيه أراك  -
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كنت هنا وكنت هناك  -
أنقّل عيني كأني أراك  -

أردد فيه كل قول  -
ضوعه من عطر شفاك  -

وأذكر منك كل جميل  -
فأنت الجميل ومن سواك  -

قال أحمد: 

ــب  ــه أن يكت ــف ل ــه، كي ــن حال ــر ع ــل يع ــعر جمي ــاً ش ــه حق إن  -
الوضــع.  هــذا  وهــو في  ذلــك 

وأردف: 
صحيح لله في خلقه شؤون.   -

في قصاصة أخرى قرأ له:
سألتك بالله أن تغفري  -

لقلب رماه سهم القدر   -
وأمعن حبك في قتله  -
فأين الماذ وأين المفر  -

كم هو دقيق في توصيف حالته، قال أحمد.   -

ثم قرأ بقية القصاصات، واستوقفته أخرى:
يا لائمي كف المام  -

فا سمع عندي ولا بر  -
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وما نفعي اليوم أن أتقي  -
أبعد المصاب يأتي الحذر  -

وفي قصاصة أخرى:
يسارع صوبك سر خطاي  -

ويحلو لعيني فيك النظر  -
وأعرف أن حبك قاتي  -

وتعشق نفي هذا الخطر  -

وفي أخرى كتب:
دروب الحياة كا تلتقي  -

تفرق دوماً بن البر  -
ب منك بعيداً فحيناً تقرِّ  -

وترق حيناً حبيباً حر  -
طيفك باقٍ ونعم الرفيق  -

أترحل وتبقي جميع الصور  -

ــب!  ــت غري ــم أن ــمت! ك ــيّد ش ــا س ــعرك ي ــن ش ــو حزي ــم ه ك  -
وكــم أنــت قديــر عــى ترجمــة مشــاعرك! مــن يــراك لا يتصــور أنــك قــادر 

عــى ذلــك.

ــاح، ذات  ــة الســيّد شــمت كل صب ــاد أحمــد رؤي بمــرور الوقــت اعت
الروتــن والنظــام، فعــى الطاولــة يُبقــي القصاصــات والــوردة الحمــراء 

ويغــادر الفنــدق بعــد إفطــاره. قــال لــه جــورج: 
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ــح  ــا لم ــه كل ــن حول ــع م ــل م ــود للتواص ــمت يع ــيّد ش إن الس  -
فتــاة تحمــل شــيئاً مــن ســات صــوفي، الآخــرون يســتغربون ذلــك 
التغــر المفاجــئ في ترفاتــه، لكننــي بــتّ أفهمــه، لأننــي رأيــت صــوفي، 
وبإمــكاني ماحظــة الشــبه بينهــا وبن مــن يَســرعن انتباهــه. ومن ذلك 
أنــه قبــل مــدة جــاءت فتــاة للتــدرب لدينــا، قضــت في المطعــم أســبوعاً، 
ــل  ــه، كان يطي ــدم طاولت ــب أن تخ ــا، طل ــدث إليه ــا تح ــرد أن رآه بمج
ــت،  ــر فتفهم ــا الأم ــت له ــك، أوضح ــتغرب ذل ــي تس ــر وه ــا النظ إليه
كان يــرك لهــا عــى الطاولــة مئــة فرنــك كل مــرة، وقتهــا تمنيــت أنــا أن 
أشــبه صــوفي! مارتينــا، التــي تعمــل في الاســتقبال هــي الأخــرى تشــبه 
ــمت،  ــيد ش ــك الس ــظ ذل ــا، لاح ــض مامحه ــا في بع ــدٍّ م ــوفي إلى ح ص
ــل النظــر فيهــا، لم تتقبــل ذلــك،  أصبــح يتوقــف أمــام الاســتقبال ويطي
ــا  ــى م ــل مت ــحب للداخ ــارت تنس ــم، ص ــر ولم تتفه ــا الأم ــت له شرح
ــه، لا  ــر مــن ترفات ــر في كث ــرِّ أمــر بي ــه بالقــرب منهــا، مُح شــعرت أن

ــة مامــح مــن صــوفي. ــه عــى نفســه إلا برؤي يصحــو مــن انكفائ

ذات صبــاح، لم يــأتِ الســيّد شــمت للمطعــم حســب موعــده، 
ــم  ــذ أن انتظ ــط، من ــاً ق ــر يوم ــو لم يتأخ ــورج؛ فه ــاور ج ــق يس ــدأ القل ب
ــه للفنــدق بعــد الحادثــة، ســاورته ظنــون أن هنــاك ســوءاً قــد  في زيارات
لحــق بــه، لم يطــل الأمــر، جــاء المديــر العــام، الســيد أونــو، همــس في أذن 
الســيّد فايبــل بكلــات، ووضــع يــده عــى كتفــه وغــادر، نظــرت إليــه، 
ــك  ــه، ف ــن عيني ــت م ــاً تدفق ــح دموع ــه ومس ــع نظارت ــاً، خل ــدا حزين ب
ربطــة عنقــه وانتــزع المنديــل الأحمــر مــن جيــب ســرته ووضعهــا عــى 
الطاولــة، اقــرب مــن مســاعدته الســيدة ماريــا، همــس في إذنهــا بكلــات 
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وغــادر المطعــم، لا أعــرف مــا الــذي منعنــي مــن الحديــث معــه وقتهــا، 
ــا أننــي قــدّرت أن ذلــك ليــس مناســباً. قلــت لنفــي:  رب

من الأفضل أن أتريث، وأنتظر أن يبادر هو بالحديث.   -

تتبعتــه بعينــي مــن بعيــد وهــو يغــادر مدخــل الفنــدق، انتــر الخــر 
بــن موظفــي الفنــدق، وعرفــت منهــم أن الرطــة وجــدت جثــان 
الســيّد شــمت عائــاً في النهــر، وعــى الجــر القريــب مــن الفنــدق 
وجــدوا أكوامــاً مكدســة مــن ورد القرنفــل الأحمــر، يبــدو أنــه اشــرى 
ليلتهــا كل مــا توافــر في الســوق. تقــول الرطــة إنــه قفــز مــن هنــاك، مــن 

ــة.  ــورود مكدس ــدت ال ــث وُج ــر، حي ــى الج أع

في اليــوم التــالي، التقيــت الســيّد فايبــل في المطعــم صافحتــه وعانقتــه، 
ــة  ــرت بتلقائي ــمت، نظ ــيّد ش ــه الس ــازيّ في صديق ــر تع ــه أح ــت ل قدم
ــة  ــاد الســيّد شــمت الجلــوس، فوجــدت الطاول ــة حيــث اعت إلى الطاول
تعلوهــا مزهريــة كبــرة مــلأى بــورد القرنفــل الأحمــر، نظــرت إلى الســيّد 

فايبــل دون أن أســأل، ســمعته يقــول: 

لــن يجلــس هنــاك أحــد بعــد اليــوم، هــذا المــكان لــورد القرنفــل   -
الأحمــر فقــط، نظــرت للمــكان مــن جديــد، تذكــرت مــا كتــب بيــر في 

ــت:  ــي رأي ــه الت ــدى قصاصات إح

أعرف أن حبك قاتي، وتعشق نفي هذا الخطر.  -




